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ا 
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25 قبل الشروع ف التعليق على أحاديث هذا الكتاب» أقدم 


المقدمة الأول 
فى الأربعينات الحديثية 
ييا 


و 


ع والكلام عليها في خمسة أمور: 

#ا الأمر الأول: من أنواع التصنيف الحديثي الذي اعتنى به المَحَدَثُون: 
التصنيف في الأربعينات؛ ويقصدون به: أن يجمعوا رسالة تحوي أربعين 
حداء يها وصنا معين : 


إما في المتن: ككونها أربعين حديئًا في باب معين؛ كالحجء أو الزهد, 
أى غير ذلك 


أو في السندٍ: كأربعينَ حديئًا غريبّاء أو غير ذلك. 
ا الأمر الثانى: أول من ألّف فى الأربعينات : 


عبد الله بن المبارك (ت ١18١ه)؛‏ ذكر ذلك أبو طاهر السلَفىء والنووي 
في مقدمته -كما سيأتي- ثم كثرت التصانيف بعده. فألّف في القرن 


و الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


الثالث: محمد بن أسلم الطوسي (ت 57١ه)ء‏ وإبراهيم بن علي الذهلي 
رت 57 اه)» والنعمين بم سفياة السو رت لها 

وفي القرن الرابع كثرت الأربعينات؛ فصنّف فيها: أبو بكر الآجري 
(ت ٠7”5ه)ء.‏ وأبو الحسن الدارقطنى (ت 7/80ه)» وأبو عبد الله الحاكم 
رت ه6٠5ه).‏ ا 
امسا , 

ومَنْ نظر في قوائم المكتبات التي تحتوي على المخطوطات وجد عددًا 
كبيرًا من الأربعينات التي ألّفها العلماء» ولم تر النور بعد 

ومما يدل على كثرة هذه الأربعينات أن الإمام البكري كَْنْهُ قال: قد بلغ 
ما سمعت من الأربعينات في رحلتي وتطوافي في البلاد ما يزيد على ستين 
ند 

وقال إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي كْبَنْهُ: اجتمع عندي من الأربعينات 
مااينيفه إلى السيعين”, 


#ا الأمر الثالث: سبب تصنيف العلماء للأربعينات أمور: 
-١‏ ما ورد في حديث ابن عمر مه ييا أن النبي عل قال: «مَنْ حَفِظ عَلَى أَمّتي 
)١(‏ انظر: «(المعين على معرفة كتب الأربعين من أحاديث سيد المرسلين»» لسهل العود. 


(؟) «الأربعين» للبكري (ص 58). 
() «الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» (ص 55). 


المقدمة الأولى حم _ 
حخ7ت77تتتتتتتتا تت 06 20 6ت 0557 إن 2-7 
أرْبَعِينَ حَدِيئًا مِنَ السُنَّةِ حَنَّى يُوَذيَهَا إليهه ؛ كنثُ لَهُ سَفِيعَا أَوْ سَهِيدًا يَوْمَ الْقِيامَة. 
ولك ,ووق الحديك من طريق ثلاثة عثير. ضارا ساقها ابن هيد 70 
وابن الجوزي”"'؛ لكن كلها أحاديثُ ضعيفةٌ» وقد نص على ضعفها جماعةٌ 
من الأئمة. 


- 
ا 


قال الدارقطني : «وَكُنّهَ ضِعَافُء وَلَا ينبت مِنْهًا شين ”2 . 
وقال البنيقى ١‏ "شوق باشائبلة و 


وقال - أيضًا: «هَذَا مَيْنُ مَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ الئّاسِء وَلَيِْسَ لَه إِسْنا 
ٍ ىه (ه) 
( : 


مو 


2 


وقال أبو على - سعيد بن عثمان بن السكن : الردية دوق هذا لحري 
عَن الي به مِنْ وَجْوِ ثَابتِ0 


وقال النووي: «واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف - وإن كثرت 
طرقه)7" 


.)١97 /١( انظر: «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

() انظر: «العلل المتناهية» .)١١7” /١(‏ 

(0) انظر: «العلل» للدارقطني (5/ 77). 

(5) انظر: «الأربعون الصغرى» للبيهقي (ص .)3١‏ 

(4) انظر: «شعب الايمان» (”/ .)7022١‏ 

(56) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)١98 /١(‏ 

(0) يأتي في خطبة الكتاب. ونقل عنه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 555)»: 
والسيوطي في «الدرر المنتثرة» (ص )١87”‏ أنه قال: طرقه كلها ضعيفة» زاد السخاوي 
عنه: وليس بثابت. 
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وقال - أيضًا: «روّيناه من رواية جماعة من الصحابة وَيرء وطرقه كلها 


١ 0 5‏ 
شيغيلة ولبس هو ايت 927 


وقال المنذري: «روي هذا الحديث من طرق كثيرة» قال: وليس في 
جميع طرقه ما يقوى وتقوم به الحجة. ولا يخلو طريق من طرقه أن يكون 
فيها مجهول» أو معروف مشهور بالضعف» ”'" . 


وقال ابن الملقن: «هذا الحديث مروي من طرق عديدة بألفاظ متنوعة» 
واثفق العفاظ على قبعتها حون ا 

وقال أنن حمير » «البن قبها طرق تعلو من طلة فال 7 

؟- عموم نصوص فضل نشر السنة: وهذا يدخل فيه من سلك هذا 
المسلك» ولو قل ما نشرء وقد قال ََةِ - كما في حديث زيد بن ثابت: 
«نضّر الله افراً سَمع مَقَالَي قله فَربٌ حامل فِقهِ ليس بقَقِيه. وَْبٌّ حَاملٍ فِفهِ إِلَى 
ان هُوَ أَفْقَهُ م177 وروي صو عن جر بن مطعم ء وابن مسعود. 

“-أن الأربعين تجمع موضوعاتٍ معينة فيتحقق في تصنيف الأربعين وحدة 
موضوعية محددة» وفي هذا قال الحافظ العلائي - حين أورد حديث الأربعين 
وبيّن ضعفه: لكن ثم مأخذٌ آخرٌ يرشد إلى ذلك» ويكون سيبًا لسلوك هذه 


انظر: «فتاوى النووي» جمع تلميذه علاء الدين العطار (ص 57 5). 

(0) انظر: «البدر المنير» (/ا/ 707/8). 

() انظر: المرجع السابق» نفس الموضع. 

(5) انظر: «التلخيص الحبير) (”/ ”7 .)35١‏ 

(0) أخرجه أحمد 2)5١590(‏ وأبو داود (2"776). والترمذي (0»)58417 والنسائي في 
«الكبرى») »)08١5(‏ وابن ماجه (١571)؛‏ وهو صحيح . 


المقدمة الأولى به 


المسالك». وهو ما في عدد الأربعين من الخصوصيات المعنوية» وكثرة 
اعتباره في الأحكام الشرعية» كما قد بسطت ذلك في مقدمة «الأربعين 
الكبرى»» وبينت هنالك أن هذا المأخذ هو الأَوْلَى بالتقديم والأحرى» فإذا 
انضم هذا المعنى إلى العمل بالحديث الضعيف في الترغيب؛ كان ذلك 
باعنًا للقصد إلى التأسي بالأئمة المتقدمين» وكل منهم مصيبٌ ""2. 

#ا الأمر الرابع: هذه الأربعينات متنوعة؛ في الموضعات» وفي 
العبادات» وفي العقائدء وفي الزهد. 5: «الأربعين في فضل الرحمة 
والراحمين»؛ لابن طولون. 

والأذكارء 5: «الأربعين» في فضائل ذكر رب العالمين»؛ للد مشقي . 


وفى الفضائل. 5: «(الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين»؛ لابن 
عساكر» .وفى أبواب عديدة اشر 

ومن غرائب الأربعيبات: «الأربعية البلدائيةا. ذكر فيها الدمشقى أربعين 
ديا عن أربعين ضيعا نا أخذها من أربعين 00 في أربعين بلدا 
فيه بما لم يسبقه إليه أحد: الإامام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد 
من كل واحدٍ منهم ببلدٍ مفردٍء أبان بها عن رحلةٍ واسعوٍّء وتجواب آفاتٍ 


4. 8 
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.)595 انظر: «الأربعين المغنية»» للعلائي (ص‎ )١( 
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٠ مم‎ 


ثم نسج على منواله معاصرة الحافظ الكبيرء الأوحد الشهير» أبو القاسم 
علي بن الحسن الدمشقي - المعروف بابن عساكر -تغمله الله بر حمته- 
وزاد عليه بأن أفرد لكل حديثٍ صحابًا غير ما فى الأحاديث الأخر؛ وذلك 

ثم عمل صاحبهما الحافظ الزاهد أبو محمد عبد القادر بن عبد الله 
الرهاوي «الأربعين الكبرى» المشتملة على تباين أسانيدها من أول كل سند 
إلى منتهاه.ء مع سماع كل حديث منها ببلد منفردء وكثّر من الطرق 
والروايات» والشواهد والمتابعات» ولم يتأت لغيره قبله ولا بعذه سلوك 
هذه الطريق. 

وعمل قبله الإمام أبو الفتوح الطائي كُلنْهُ أربعين حديئًا لأربعين شيخًاء 
عن أربعين صاحارنًا فقط. وزاد على من تقدم بتراجم مختصرة للصحابة 
اللديخ أخرج عنهم ء وكلام يسير على متونهاء ثم أردف كل حديث منها 
بحكايةٍ وإنشادٍ مرويين”''. 

ا الأمر الخامس : تبرز أهمية الأربعينات من جهات. منها : 

-١‏ أنها حفظت قدرًا كبيرًا من الأحاديث المروية عن رسول الله عَلِنٍ 
باباكيدها وظرتها. 

؟- أنها أبرزت جانبًا من جهود المحدّثين في رواية السنة وتبليغها على مرٌ 
العصور. 


*- أنها وضّحت مدى التفنّن والتنؤّع الذي وصل إليه المحدّثون في جمع 


)١(‏ انظر: «الأربعين المغنية» للعلائي (ص 7ا59؟). 


|| ا وت 1 ]. 


5- أن منها ما يجمع النصوص النبوية في موضوع معيّن؛ مما يسهّل 
دراستها وبحثها. 


ه- اشتمالها على فوائد غزيرةٍ في علوم الحديث - إسنادًا ومتنّاء وفي 
علوم الأنساب» والتاريخ» والتراجمء وغيرهاء مما قد لا يوجد فى مصادر 
ع 0 

. 1 


56 86 88 86 6 


)١(‏ انظر: «بحث حول الأربعينات الحديثية»» في موقع الألوكة» للشيخ محمد السريّع. 
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ا | 
المقدمة الثانية 
رسالة الأربعين النووية 


5 والكلام عليها في ثلاثة أمور: 

ا الأمر الأول: مؤلفها: 

الشافعي» المولود سنة (771ه)» وقد كان حريصًا على طلب العلم» جادًا 
فيه من أوائل عمره» حتى ذكر عن نفسه أنه كان يحضر في اليوم والليلة اثني 
عشر درسّاء وذكر بعض أهل العلم عنه: أنه منذ صغره كان شغوفًا بالعلم» 
حتى قال أحدهم: رأيته صغيرًا والصبيان يكرهونه على اللعب وهو يبكي . 

اجتهد وجدّ في طلب العلم حتى حصّل منه علمًا غزيرًا. 

وكان كُآَنْهُ مشهورًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والورع. 
والزهدء والعلم» وله في كل باب من هذه الأبواب أخبار مشهورة. 

ترجم له تلميذه ابن العطار بترجمة ماتعة مليئة بالأخبار النفيسة عنهى 
وتوفى سنة (5/ا5ه)ء. وعمره خمس وأريعون سنة » وفع هذا! سات 
ملكا ؟ فألّف من المصنفات ما لو اجتمعت له المجامع العلمية لعجزت 
عن تأليفه» والغريب في مؤلفات هذا الإمام كُأَنْهِ أنها مما طرح الله فيها 
الآثر والقبول: 

فمنها: «الأربعين»» ومنها: «شرح صحيح الإمام مسلم)ء ومنها: 
«المجموع شرح المهذب» في الفقه. ومنها: «رياض الصالحين»)» وكتب 


المقدمة الثانية + _ 


كثيرة» نفع الله بها وبارك؛ رحمه الله تعالى رحمة واسعة "'©. 


(1) وقد أفردت ترجمة الامام محبى الدين النووي في كتب لطيفة مستفلة؛ فممن أفرده 
بالترجمة: 
-١‏ تلميذه الشيخ الإمام علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن العطار الشافعي» في 
كتاب: «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين»» مطبوع في الدار الآثرية» عمان 
- الأردن» بعناية أبي عبيدة مشهور بن حسن سلمان. 
؟- الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السخاوي 
رت ”40ه) في كتاب: «المنهل العَذْبٍ الرَّويّ في ترجمة الإامام النووي»» مطبوع في 
دار التراث بالمدينة النبوية» بعناية محمد العيد الخطراوي. 
-٠‏ الشيخ العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 4١١‏ ه)ء في كتاب: 
«المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي»» مطبوع في دار ابن حزم ببيروت» بعناية 
احمد شفيق دمج . 
4- الشيخ عبد الغني الذقرء في كتاب «الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين» وعمدة 
الفقهاء والمحدثين»» مطبوع في دار القلم بسوريا. 
ه- الشيخ علي الطنطاوي» في كتاب بعنوان: «الإمام النووي»» طبع في دار الفكر 
بسوريا. 
5- الأستاذ أحمد عبد العزيز قاسم الحدادء في كتاب: «الإمام النووي وأثره في 
الحديث وعلومه»» نشر دار البشائر الإسلامية. 
وممن أفرده ولم يطبع : 
-١‏ محمد بن الحسن اللخمي (ت 8" ه) في أربع ورقات؛؟ قاله السخاوي. 
؟- العلامة كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي القاهري المعروف 
بابن إمام الكاملية (ت 4815 ه)ء في جزء عنونه ب (بغية الراوي في ترجمة الإمام 
النواوي). 
“- العلامة أبو الفضل النويري خطيب مكة»ء فى جزء عنئونه ب: «١تحفة‏ الطالب والمنتهى 
في ترجمة الإمام النووي». ْ ْ 
وانظر: «نهاية الأرب») (90/ 0741005 "تاريخ الإسلام) /1١١(‏ 115 «دول الإسلام) 
.)١728 /(‏ «تذكرة الحفاظ» (5/ .»)١576١‏ «المعين فى طبقات المحدثين» (ص 
«الإعلام بوفيات الأعلام» (ص ”587)» «ذيل مرآة الزمان» (”/ *58)ء «البداية 
والنهاية» (”/ 708). «طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص 404). «طبقات - 
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ا الأمر الثاني : منهجه في «الأربعين» : 

أصل هذه الأربعين أن الإمام أبا عمرو بن الصلاح جمع ما قيل فيه: إن 
مدار الإسلام عليه» فبلغت (57) حديئّاء ثم زاد عليها الإمام النووي كله 
هذه الأحاديث حتى بلغت (57) حديئّاء مما قيل فيه: إنه ربع الدين» أو 
ثلث الدين» أو نصف الدين» أو مما قيل: إِنْ عليه مدار الإسلام . 


وميزة هذه الأحاديث: أنها في جوامع كلم النبي مَل فتجدٌ الحديتثٌ 
الواحة. متها تعمد عدة كبير فنع المعاق 4 ولكدا. ادافين سوررد بالعتايك 
نحكلا لمتوثياة. .وفيا لتعداها: 


وقد كان أهل العلم قديمًا وحديئًا يؤكدون على حفظهاء ويذكرون بأنها 
الخطوة الأولى في طريق حفظ سنة المصطفى وَلة. 

وقد بيّن النووي يكأنْهُ منهجه في الكتاب, وانتقاءه للأحاديث , فقال: وقد 
استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديئًا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام 
وحفاظ الإسلام-يقصد الذين ألفوا في الأربعينات- ثم ذكر مقاصد العلماء 
في التصنيف في الأربعين» ثم قال: وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا 
كلهء وهي: أربعون حديئًا مشتملة على جميع ذلك» وكل حديث منها 
قاعدة عظيمة من قواعد الدين» قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه» أو 
هو نصف الإسلامء أو ثلثه» أو نحو ذلك "© . 


- الشافعية» للسبكي (8/ 7595). «طبقات الشافعية» للآسنوي (؟/ 2)575 «طبقات 
النحاة» لابن قاضي شهبة (ص:8١5).‏ «شذرات الذهب») (0/ 2)9”904» (معجم 
المؤلفين» /١١(‏ 2.0707 «الأعلام» للزركلي (48/ .)١59‏ 

)١(‏ ذكر ذلك فى مقدمة «الأربعين». وسأذكر مقدمته كاملة فى أول الرسالة بعد هذه 
المقدمات. 


١65 4#‏ شع 


ومنهجه فيها كما يلي : 


حفن 


-١‏ أنه انتقى هذه الأحاديث الجوامع, فلم يذكر فى الأربعيخ إلا حد, 
جامعًا يشمل المعانى الغزيرة التى يحتويها هذا الحديث. 


؟- حذف منها الأسانيدء وأبقى الصحابي لكي يسهل على من أراد 

*- التزم أن يذكر من الأحاديث ما في «الصحيحين»» وما في غيرهماء 
مما هو صحيحء وينقل ما عليها من أحكام؛ أهل العلم كأحكام الإمام 
الترمذي» وقد يحكم هو يْلَنْهُ على بعض الأحاديث التي ليس فيها حكم 
لأهل العلم عليهاء كما في الأحاديث: الثاني عشرء والسابع والعشرون» 
والعلاثون» :وغيرها: 


4- يذكر في بعض المواضع بعض الألفاظ الخفيّة المعنى . 


ع ع و ع 
##ا الآمر الثالث: شروح الاربعين: شرحت «الاربعين» بشروح كثيرة» من 


١ذ-‏ (جامع العلوم والحكم) لايخ رجب الحنبلي» شرح فيه «الأربعين»» 
وزاد عليها ثمانيةً فصارت خمسين حديئًا من الجوامع» وهو كتابٌ نافعٌ لا 
يستغنى عنه طالب العلم. 


واختصر «جامع العلوم والحكم» جماعة من أهل العلمء» منهم من 
المعاصرين: الشيخ سليم الهلالي في كتايه ‏ امتماد: 'إيقاظ الهمم في 
مختصر جامع العلوم والحكم». ومختصر آخر ماتعٌ لطيف» للشيخ محمد 
المهناء بتقديم الشيخ عبد العزيز الطريفي. 
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27 (التلقين في شرح الأربعين»)» ا الملقن» في مجلد واحد.» وهو 
على طريقته كَْنْهُ في ترتيب الشرح على مسائل» وهو كتاب نافع . 

*- «التعيين في شرح الأربعين»» لنجم الدين الطوفي» وهو شرح يتميز 
بالمباحث الأصولية» فإن الطوفي إمام في الأصولء كما لا يخفى. 

4- «الفتح المبين بشرح الأربعين»»؛ لابن حجر الهيتمي الشافعي » وشرحه 
مطبوع في مجلدء وهو شرح فيه بعض الطولء» وفيه فوائدٌ ولطائف. 

©6- ااشرح الأربعين النووية»)» لبون دفيق العيد» وهو فى مجلد لطيف» 
قرابة )١5٠0(‏ صفحة. 

5- «شرح الأربعين النووية»» لابن حجر العسقلاني» وكان قد طبع سابقًا 
ونسب للنووي» وهو في مجلد صغير. 

وللمعاصرين عدد من الشروح.ء أغلبها تفريغ لدروس ؛ كشرح العثيمين» 
والعباد» وصالح آل الشيخء وغيرهم . 

وقد ألّف أبو عبد الرحمن - فوزي بن عبد الله محمد - كتابًا أسماه: 
«الأضواء السماوية في تخريج أحاديث الأربعين النووية»» اعتنى فيه بتخريج 
أحاديث «الأربغيق) وفراستها. 

ومن أراد التوسع في الاطلاع على جهود العلماء على «الأربعين» فليطالع 
كتاب : «إتحاف الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين في مباني الإسلام 


وقواعد الأحكام), جمع وترئيب راشد الغفيلى » وقد طبعته دار الصميعى 
فى غلاف. 


خطبة الإمام النووي كآنه وت ممع 
0 ع ضلظ - 


/ خطبة الإمام النووي كآنه 1 


الحمد لله رب العالمين» قيوم السماوات والأرضين» مدبر الخلائق 


أجمعين . باعث الرسل -صلواته وسلامه عليهم- إلى المكلفين؛ لهدايتهم 
وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية» وواضحات البراهين. 


أحمده على جميع نعمه. وأسأله المزيد من فضله وكرمه. 


وأشهد أن لا إله إلا الله» الواحد القهارء الكريم الغفارء وأشهد أن سيدنا 
محمدًاء عبده ورسوله» وحبيبه وخليله» أفضل المخلوقين» المكرّم بالقرآن 
العزيزء المعجزة المستمرة على تعاقب السنين» وبالسئن المستنيرة 
للمسترشدين» المخصوص بجوامع الكلِم» وسماحة الدين» صلوات الله 
وسلامه عليه» وعلى سائر النبيين والمرسلين» وآل كُُ وسائر الصالحين. 
25 أما بعد: 


5 ' 1 5 222 5 
فقد روينا عن: علي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود » ومعاذ بن 


اي ا كا ا 000 


)١(‏ أخرجه علي بن المفضل المقدسي في «الأربعون» (ص ”2 مخطوط). 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ »)١84‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
(ص »)35١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)١51(‏ 

109 التريعة ابو وك الحطرق ان مسلسيق: عق تدرف 10ت مغط رط بوالأخري تن 
«الأربعين» (2)55 اسرد فى «المحدث الفاصل» »)١8 - ١/(‏ والقاضى اي 
في «الإالماع» (ص 2)3١‏ وابن عاك في «الأربعين البلدانية» (؟)2 (8 - 26 
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وأ اللودو ا وابن ع ا وابن عياب 77 وأنلس بخ 7" وأبى 
4# ع 1 00 1 5 . 
هريره ٠‏ وأبي سعيد الخدري رصي الله تعالى عنهم - من طرق 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الشافعى فى «الغيلانيات» (784). وابن حبان فى «المجروحين» 
رة 7 وابن قله فى مجلس من أماليه» س6 ة والبيهقى ف (الشعب») (لال ماي 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1515 - 01586 .)١55-‏ 


(؟) أخرجه مسافر الدمشقي في «الأربعين البلدانية» (ص :.23١‏ وفي «الأربعين في فضائل 
كك رف" العالمية) 0 واي عبة البر في الجامع بيان العلم» (500). ب 

(؟) أخرجه النسوي في «الأربعين» (؟5)» وأبو بكر العنبري في ١مجلسين‏ من حديثه» ٠١(‏ 
- مخطوط)ء 17 حبان شق «المجروحين) (/ا0), راد عدي في «الكامل» (1/ 
/573). وفي (/ 2475). الجوهري في «مسند الموطأ» (58)» وتمام الرازي في 
«الفوائد» »)١779(‏ ومسافر الدمشقى فى «الأربعين فى فضائل ذكر رب العالمين» 
20 وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» /١(‏ 2547 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(270»: والخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» (ص »22١‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (11/9 - .)١106‏ ْ 


(5) أخرجه الطوسي في «الأربعين» (؟5)» والنسوي في «الأربعين» »)5١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 2,)١١6‏ وتمام الرازي في «الفوائد» ,)١757(‏ وفي «أحاديث الشيوخ» 
(5)» وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ 7558)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(5 423050 والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص »235١‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية) .)١18١- 148٠6(‏ 

(5) أخرجه الدينوري في «المجالسة» ,0037١(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل) »)١9(‏ 
وابن عدي في «الكامل) (”/ /الا:)» وفي (5/ /2)501. وفي /١(‏ 524)., وفي (8/ /71710), 
وابن المقرئ في «الأربعين» (2)5 ومسافر الدمشقي في «الأربعين البلدانية؛ (ص 8))» 
والبيهقي في «الشعب» .)١5475(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ,)5١٠١ - 5١5(‏ 
والخطيب في «المتفق والمفترق» (5945)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية») .)١59(‏ 

(1) أخرجه مسافر الدمشقي في «الأربعين البلدانية» (ص 4)» والسمعاني في «المنتخب من 
معجم شيوخه) (415). وابن عساكر فى «معجم شيوخه) ),)9١96 - ”١5(‏ - 


خطبة الإمام النووي كآنه ويد ممع 


كتوراكء :تروايات: بتعرعاهة أن وشوك' الله كه قال: «من حفظ على أمتى 
أربعين حدينًا من أمر دينهاء بعنه الله يوم القيامة فى زمرة الفقهاء والعلماء» . 
وفى رواية: (بعثه الله فقيهًا عالمًا) . 
وفي رواية ين الدرداء: «وكنت له يوم القيامة شافعًا وشهيدًا) . 
وفى رواية ابن مسعود: «قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت») . 


وفي رواية ابن عمر: «كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء» . 
واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف - وإن كثرت طرقه. 


17 وقد صنّف العلماء -رضي الله تعالى عنهم- في هذا الباب ما لا يُحصى 
من المصئفات: 


فأول من عَلِمته صنف فيه: عبد الله بن المبارك, ثم محمد بن أسلم 
الطوسي. العالم الرباني» ثم الحسن بن سفيان النسوي. وأبو بكر 
الآجري» فاش كر بن إبراهيم الأصفهاني» والدارقطني» والحاكمء راض 
نعيم » وأسق: حك الرحمن السلمىٌ» وأو :سعد 0 المالينى» زافق عثمان 


- وأبو طاهر السلفي في «الأربعين البلدانية» (ص 2)"5 وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» »)١71(‏ ومن الأحاديث التي لم يذكرها المصنف: 
حديث أبي أمامة: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ا١).‏ 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أشار إليه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(70ا١).‏ 
وحديث جابر بن سمرة: أشار إليه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)١1/4(‏ 
وحديث نويرة: أشار إليه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (185). 

. وقع في كثير من المطبوعات: سعيد» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتّه‎ )١( 


د ص الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


اسسم ا ٠‏ 


الصابوني» وعبد الله بن محمد الأنصاري» وأبو بكر البيهقي» وخلائقٌ لا 
يحصون من المتقدمين والمتأخرين» وقد استخرت الله تعالى في جمع 
أربعين حديئًا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام» وَحْفَاظ الإسلام» وقد اتفق 
العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال”"' . 


الأحاديث الصحيحة : «ليبلغ الشاهد منكم الغائب)”"2. وقوله يَلةِ: «نضر الله 


/١( قلت: قد قرر المصنف هذه المسألة في مواضع من كتبه» كما في «المجموع»‎ )١( 
.)15 /5١( )49 
ونقل اتفاق العلماء - أيضًا - في «المجموع» (0/ ؟51817)و(6/ ا5'”ى وفى نقل‎ 
المصنف لذلك الاتفاق نظر؛ فإن من المتقدمين والمتأخرين من يرى عدم العمل به‎ 
مطلقّاء لا في الأحكام ولا الفضائل والترغيب والترهيب». حكي هذا عن يحيى بن‎ 
معين» وأبي حاتم» وأبي زرعة» الرازيين» والخطابي» وابن حزمء وابن العربي» وابن‎ 
. تيمية» والشوكاني» وأحمد شاكرء والألباني» وغيرهم‎ 
قال القاسمي: والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضًا؛ يدل عليه شرط البخاري‎ 
في (صحيحه) » رقع كيام حسام على روك افيه وعدم كراج الي متحتريها‎ 
القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال» وأن يكون الضعف غير شديدء وأن يندرج‎ 
. تحت أصل معمول بهء وألا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط‎ 
وقد أطال في بيان هذه المسألة شيخنا الدكتور عبد الكريم الخضير في رسالته للماجستير‎ 
ورجح هذا القول.‎ )55١ بعنوان «الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بها. (ص‎ 
و«قواعد التحديث» للقاسمى (ص‎ .)90٠ /١( وانظر: «فتح المغيث» للسخاوي‎ 
.)10017 

(؟) جاء هذا اللفظ فى عدة أحاديث: 
منها حديث أبي بكرة في حجة الوداع: أخرجه البخاري (51)» ومسلم (15179). 
وحديث أبي شريح» في إرسال عمرو بن سعيد البعوث إلى مكة: أخرجه البخاري 
56 ومسلم (غه6"١).‏ 


خطبة الإمام النووي كه وح يمه 


فاه مق - 
امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فأدَاها كما سمعها/9 . 


ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين» وبعضهم في الفروع. 
وبعضهم في الجهاد. وبعضهم في الزهد. وبعضهم في الآداب» وبعضهم 
فى الخطب» .وكليا مقاس ا الها .رفن اللدتعان غن قاعرديها. 

وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله ؟ وهى أربعون دا متكملة 
على جميع ذلك» وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين» قد 
وصفه العلماء بأنَ مدار الإسلام عليه» أو هو نصف الإسلام» أو ثلثه» أو 
تحن ذللقه 


ثم أَلْتَرِمَ في هذه «الأربعين» أن تكون فيط ومعظمها في صحيحي 
بها -إن شاء الله تعالى- ثم أتبعها بباب في ضبط خف ألفاظها . 

وينبغي لكل راغب في الآخرة» أن يعرف هذه الأحاديث؛ لما اشتملت 
عليه من المهمات. واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات» وذلك 
ظاهر لمن تديّره» وعلى الله اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي». وله الحمد 
والنعمة. وبه التوفيق والعصمة. 


9856 86 88 6 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الرسالة» 2»)١١١7(‏ وأحمد في «المسند» (5151)» والترمذي 
(5508-7701)» وابن ماجه (2»)7577 وغيرهم من حديث ابن مسعودء قال أبو نعيم: 
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وحتى» ٠ | ٠٠‏ بتحدى 
1 3-5 الحديث الأول ع 
© © 


مه لسرا اه 


6 00 الْحَطَابٍ عالت قَالّ: ار اللّه كلل ل 
الل 4 سول ة فهخرثة إلى الله 4 وَوسُول وَمَنْ كانت هخرثة 7 ئها 
أو امْرأَةٍ ينكخهاء ٠‏ فهخرثة إِلَى ما هَاجَرَ إِليه7" . 

َو إِمَامَا المُحدنين: الو يد الل مُحَمدُ ب إسْمَاِيلَ بن إِبْرَاهِيم 


لق المشرة بن بَرْدِرْبَه الْبخَارِيُ الَجُعْفِيُ ‏ وَأَبُو الْحْسَيْنِ م بن 
5-6 بْنِ مُسْلِم القَسَيْرِيٌ النَيْسَابُورِيُ وا في «صَحِيحَيْهِمَا/ 
(لشرع 
1 
١‏ 


هذا أول حديثث أورده المصنف» وهو أول حديث أوركة البخاري فى 
صحيحه » والدعبه الوحمن ,بن ميدي : من آأثاة أذ توكتك جتنا 0 
بِحَدِيثِ الأَعْمَالٍ بالئيّاتِ»”"؛ تَثريهًا لِلطلِبٍ عَلَى تَصْحِبح ح اليا '". 


1 والكلام عليه في مسائل: 
0 المسألة الأولى: حديث عمر فته لا يصمٌ إلا من طريقه. وإلا فقد 


.)19017( ومسلم‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «الصغرى» 223١ /١(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/ 
0 


02 انظر: االشرح مسلم) للنووي 15م ؟ه). 


الحديث الأول 20 0 
ا 2-0-7 
الطريق» كما قال ابن المديني» وإسناده غريب في أربع طبقات من طبقاته؛ 
إذ لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاصء ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن 
إبراهيم يم التيمي» » ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري» وعنه 


اكه 5 


ع شاع 


والغالبٌ أنْ أهل العلم يُضَّعّفُون الغريب؛ لأنهم يتوجسون منه» فكونه لم 
ينقل إلا عن هذا الراوي» فأين بقية الرواة عن هذا الإمام من حديثه هذاء إلا 
أن هذا ليس حكمًا عامّاء فليس كل غريب ضعيماء وإنما يكثر في الغرائب 
الف 


أما هذا الحديث فإنه حديث صحيح.» اتفق على صحته البخاري ومسلمء 


وقد وردت عدة أحاديث في أمر النية تشهد له وتدل على أن العبد ليبس 
له إلا ما نوى» ومنها: حديث عائشة: ١نم‏ يُتِعَيُونَ عَلَى نياتهخ)0", وحديث 
ابن عبّاس : (وَلَكِنْ جهَادٌ وَنيَ)(. وحديث أبي موسى: ١مَنْ‏ قال لتكونَ كلمَة 
للَِّ ِي الغلياء فَهُرَ في سَبيلٍ الله كن»”* . وحديث عبادة : «مَنْ غَرَا ف في سَبِيلٍ الله 


.)١١/1١( ولابن حجر حول هذا كلام نفيس» انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) قال السخاوي: «الضعف في الغريب أكثر؛ ولذا كره جمع من الأئمة تتبع الغرائب» 
فقال أحمد: لا تكتبوها؛ فإنها مناكيرء وعامتها عن الضعفاء»» انظر: «فتح المغيث» 
.)1١١/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري »)5١١14(‏ ومسلم (5885). 

(:) أخرجه البخاري »)١875(‏ ومسلم (17017). 

(0) أخرجه البخاري 2)١77(‏ ومسلم .)١905(‏ 


هم رومع الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
ا بصب يبيب ب 
مت ا 


وَهْوَ لا ينوي في عَرَاتِهِ إلا عِقَالا؛ قَلَهُ ما نَوَى)”"2. وغيرها من الأحاديث. 
0 المسألة الثالثة: منزلةٌ الحديث تتجلى فى أمرين: 


)١(‏ تلقى العلماء له بالقبول.» فقد صدّر البخاري به كتابه.» وقال 
عبك حمق ينم 07 «(لو صِنَّعتٌ الأبوات لخعلت ديف عي ف الأصيال 
باه في كل إنات 


5 عمَو 


(9) وهو أحن الأحاديك التي يدور عليها الدين» فرُويٌ عن الشافعيٌ انه 
قال: «هذا الحديت ثلث العلم» ويشخل في سبعين بابًا م من الفقه)7" . 


وقال الامام البخاري : «ليِسَ في أَخْبَارٍ لبي مَكَدِ شيْء أجَمَعْ ا 
فَائِدَةٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيتِ)؛ 


عه 3 08 1 اك - 0 ع د 0 ب 8 سه 
عمدة الدينٍ عندنا كلمات اربع من كام خير البَريه 


انق الشيُهات وازْهَدْ ودَعْ ما ليس يَعْنيك واعْمَلَنَ نيياك 


)١(‏ أخرجه أحمد (755797)» والدارمى (5570)» والنسائى .)7١18(‏ وإسناده حسن. 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (258/1. و«فتح الباري» لابن حجر(١/5١)2‏ وذكر 
الترمذي في «السنن» نحوه عقيب حديث .)١141(‏ 

() أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ »)١5‏ وانظر: «شرح مسلم» للنووي (2))58/1 
و«فتح الباري» لابن حجر 2)١5/١(‏ و«تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي 
(ص797)» و(شرح الأربعين» لابن دقيق العيد (ص2»)550 و«جامع العلوم والحكم» 
لابن رجب .)5١/١(‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)١١/١(‏ و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري /٠١(‏ 
نففة ' 

(5) نسبه القاضي عياضء» وابن رجبء. وبدر الدين العيني» والسيوطي». وشمس الدين 
الشافعي للحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي» انظر: «إكمال- 


0 المسألة الثالنة: ألفاظ الحديث: 


قوله: ِنَم الأَعْمَالُ بالنْيّاتِ)»: «النيّات»: جمع نِيّة و«إنما»: من ألفاظ الحصر 
عند علماء المعاني» والحصر برإنما): فيه إثبات الحكم لما بعدهاء ونفيّه 
عدا عد اوه افتدين تقول عذلكة إهنا عله اللبرارالفيانيه قات ليت لخم 
لما بعد (إنما» فأثبتَ ملكية السيارة لصالح» ونفيتها عن غيره فليست السيارة 
لأحدٍ غير صالح. وهنا: (إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالْيّاتِ...» اقتضى هذا الكلام أن 
تكون الأعمال محصورةً في النيات . 

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات»؛ أي : إنما الأعمال تقع صحيحة بسبب النية» 
أو يقال: كلّ عمل لا بد له من نيّة» فلو كلّف الله عملا بلا نية لكان من 
التكليف يما لآ .يعاق 


قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» أي : وإنما يحصل له الثواب على ما نواه؛ 
لأن العمل لا بد لقبوله من شرطين؛ أحدهما: الإخللاص. 

فتكون الجملة الأولى: متعلقة بأصل العملء» والجملة الثانية: يراد بها 
الثواب على العمل . 

فمعنى الجملتين: إنما الأعمال تقع بسبب النيات» وإنما لامريّ من عمله - 


- المعلم) (ه/ 585 واجامع العلوم والحكم) (1/ ٠‏ 5). 
وقال ابن دقيق العيد: نسبه السعد للامام الشافعي. انظر: «شرح الأربعين» لابن دقيق 
العيد (ص؟١75)»‏ و«مرقاة المفاتيح») لعلى القاري ,)55/١(‏ والطيبي في اشرح 
المشكاة) /١٠١(‏ 60؟7١”).‏ 
ونسبه الحافظ ابن حجرء والشوكاني: لابن أبن داود. انظر: «فتح الباري» /١(‏ 
64)») و«نيل الأوطار» (0/ 55/8). 
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ثوايًا وأجرًا - ما نواه. 

فإن قبل: فما المراد بالأعمال؟ 

المراد بها: كل ما يصدر من المكلفء من قول أو فعل”''. ولا نحتاج 
لذكر أعمالٍ القلب؛ لأنها متميزة بصورتهاء فالتوكل على اللهء لا يكون إلا 
عبادة» والإخلاص كذلكء فلا نحتاج للتأكيد على أن تكون النية فيها لله . 

قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله»: الهجرة 
لغة: الترك» وشرعًا: الانتقال من بلدٍ الكفر إلى يلد الإسلام. 

والأصل اث الشوط والجوة لأ كنقان برها اننا لنطاء كقال+ من كانت 

وأما من ناحية المعنى: فمختلفان» والمعنى: من كانت هجرته إلى الله 
ورسوله نية وقصدّاء فهجرته إلى الله ورسوله ثوابًا وأجرًا. 

قوله: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
الود ماري أن اعمال يمحس التياكه بذكن بهدانوكا لذ لعملين صوونيةا 
واحدة» ولكن اختلفت النتيجة؛ الاختلااف النية» وهى الهجرة والانتقال من 
بلد الكفر إلى بلد الاسلام» ففرقٌ بين من يُهِاجِدُ؛ طلبًا للدنياء ومن يُهِاجِرُ 
لأجل الله ورسوله. 

فإن قيل: لم يذكر النبي مَلْةِ في الحديث مقصد المهاجر للدنياء وإنما 


.)581/١( انظر: «طرح التثريب»‎ ١ 


الحديث الأول وج مه 


-١‏ أن النبي كَلِْةِ أخفى نية المهاجر للدنيا؛ تحقيرًا لمقصده. 

؟- أو لتعدد الأغراض الدنيوية التي قد يهاجر لهاء فأطلق ذلك ولم 

© المبياآلة الرايعة: فى اليحديت العتاية يآمز الثة» :وآث: المرع له يد أن 

واعلم أن المقصود من النية أمران: 

-١‏ تمييز العمل: والتمييز نوعان: 

أ- تمبيز العبادات من العادات: مثاله: 

لا الامتناع عن الأكل قد يكون امتثالًا لأمر الطبيب» وقد يكون صومًا 
لله:: 

لا الاغتسال قد يكون؛ للتبرد» وقد يكون للغسل من الجنابة. 


والفرق بين هذا وذاك: النية» ولأجل هذا فينبغي على المسلم أن ينوي 
الخير بأعماله الدنيوية؛ من وظيفةٍء وتجارةٍء وخدمة أهل» ونحو ذلك؛ 
لينال الثواب عليهاء وقد ثبت من حديث أبي مسعود الأنصاري فته أن 
النبى يل قال: (إذَا أَنْقَقَ المُسلِم تَفَقَهَ عَلَى أَمْلِه وَهُوَ يَحْتَسِبِهَاءِ كَانَث لَهُ 
صَدَقَة0" , 

ب- تمييز العبادات بعضها من بعض: كمن صلى ركعتين» فلا بد أن يحدد 


.)30٠١7( ومسلم‎ »)01765١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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نيته فيهاء» هل ينوي بها صلاة الفجرء أ الع إلرايةء أو فة السعدل» 
وهذا يتبين بالنية . 
؟- تمييز المقصود من العمل: بأن يكون العمل للهلا لآحن سواه وهذا 
0 المسألة الخامسة: فى الحديث التأكيدٌُ على أهميةٍ الإخلاص لله 
وخطورة الرياء» وبيان أن النية شرط في العبادات» فمن عمل عبادة ولم 
يخلصها لله لم تصح منه عبادته. قال تعالى توما آم ا إلا ينذا اله عض 
7 َلِنَ 4 [البيية؟ :8 


2 


وقد ورد عن أبي هريرة مرفوعًا : (إنَّ أَوَلَ اناس يُقْصَى يَومَ القيامة عَلَيِه... 
وذكر منهم: : وَرَجلَ تلم الم وََلَمَُ وَقرَأ القّآنَ, أي به فَعرَْهُ نمه فَعرقََاء 
قال: فَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ : تعلّث الهم وَعَلَمَئُ َرَت فيك الْقرْآنَ» قَالَ: كَذْبْتَ 
وَلكنَّكُ تَعلَّمْتَ لْعلمَ ليقَالَ: عَالِم وَقَرَأتَ الْقُوَآنَ ليِقَالَ: هُوَ قَارئ فَقَدُ قبل كم أمِر 
به سحب عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى ألِْي في الثّارِ»0" . نسأل الله السلامة. 

هخ هنا وهب على الاشاة أن يتخلمن تعد ران ديتب ذاثما وسال 
الطاعات؟ 

فإن كانت لله تقدّمء وإن كانت لغير الله صحح نيته ومضى بعد ذلك . 

ولا ينبغى له أن يفتر عن مراجعة نيته» فالنية تتقلب» فقد يبدأ الإنسان بنية 
طيبة» ثم تدخل عليه النوايا السيئة بعد ذلك» فعلى المسلم أن يحاسب نفسه 


.)١1905( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحديث الأول ا 
ا 
هات من 2 


دائمّاء ورحم الله امرءًا أوقف نفسه عند العمل فسألها هل هذا العمل لله أو 
لغيره . 
واعلم أن العمل إذا دخله الرياء» فلا يخلو من حيث البطلان من حالات: 
الحالة الأولى: أن يكون الإشراك في أصل العمل» مثل: أن يصلي أو يعمر 
المبيفد لكجل التاى + اقول الاين عه قاون جراد وقلاث عايده كهذا 
العمل من أصله لا يقبل» وصاحبه آثم . 


والدليل؛ قوله 7 «وَلمَدَ أي إِيِكَ وَلِلَ الَ ين ملك إن أَشَركَ 
لحن حَمَلَكَ وَلَكْونَ مِنَ لين © 4 الثر: هى . 


- - 
عم ع5 


وقول الله تعالى في الحديث القدسي : «أنا أعْتَى الشرَكَاءٍ عن الشَّرْكِ مَنْ 
عمِلَ عَمَلًا أَمْرَكَ فيه معي غَيْرِي, تَرَكثُ وَشركة)7" . 


وقول الرسول كَلِِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لبس عَلَيْهِ أَمْوْنَا؛ فَهُوَ رَذْ)9") 

الحالة الثانية: أن يكون منشأ العمل للهء ثم يطرأ الرياء عليه» ويستمر معهء 
فالعبادة هنا لا تخلو من حالتين: 

الأولية أن يق اندها على أولياه كالفاذة». فإنها لا تقبل + وهذا ف 
حكم الآخرة. وأما في حكم الدنياء فلا مطالبة بالإعادة» وإنما يطالب 
بالتوبة . 

الثانية: ألا ينبنى آخرها على أولها؛ مثل: الصدقة» والذكرء والقرآن» 


)200 أخر جه مسلم (598) من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه مسلم )١718(‏ من حديث عائشة. 
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والعلم» فهذا يبطل الجزء الذي حصل فيه الرياء» ويآثم عليه» ويصحٌ ما 
أخلص لله فيه ويؤجر عليه . 

الحالة الثالثة: أن يكون الحامل على العمل إرادة وجه الله» ولكن طرأت 
عليه خواطر في النظر إلى الخلقع الك سامدهاء وذاتكيا. وتعرة دالله 
منهاء فهذا مما يُرجى أن يُعفى عنهء ويّعان صاحبه؛ كما قال يِل : «إركت 
ل أنَقََأ دا مَتَهُمْ طتِيتُ من الشَّيَطن يَدَكَروأ دا هم مُبَصِرُونَ © * 
واكفريف و امكو 

الحالة الرابعة: أن يفرغ من العبادة وهو مخلص لله. ولكن يطرأ له بعد 
الافهاء منياة شه قاء الدان علية» فيذا لكين تر هال العاده آنا فقت 
بإخلاصء لكن إذا حدّث بالعمل بعد الفراغ منه» وأظهره على جهة الفخرء 
فهذا يخاف عليه الدخول في السمعة؛ ذكر هذا طائفة من العلماء؛ كابن 
الجووى» رايخ مفلح”"' . 

0 المسألة السادسة: في الحديث: ذم مَن طلب الدنياء حيث ذكر النبي كَل 
طلب الدنيا في مقابل من يريد الله ورسولهء ولا شك أن العبد لا بد له - 
كي يعيش - أن يطلب الدنياء لِيُحَصَّلَ رزقه ومعاشه. وليس هذا مما يُذْمٌ. 

وإِنّما يُذّمِ طلبٌ الدنيا في حالتين: 

1- إذا أظهر أنه يطلب الآخرة» كما في حديث الباب فيمن هاجرء 
وأظهر أنه لله» وهو لأجل الدنياء فَيُدَمّ صنيعٌه؛ لأنْ هجرته لأجل الدنياء 
وهو قد أظهر أنها لله. 


.)17577/١( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


الحديث الأول ك8 


هات 2 2 
؟- إذا أشغلته عن الآخرة: والأحاديث في ذم طالبها حين ذلك كثيرة» 
ومنها حديث أبي هريرة مرفوعًا: «تَعِسَ عَبِدُ الديَار وَالدَرْهَم وَالقَطِيفَةء 
َالحَمِيصَة إن أَغطِي رَضِي وَإِنْ لَمْ يُغط لَمْ يَرضّ)27. 


وحديث أبي سعيد مرفوحًا : «مَنْ كانت الآخِرَةٌ هَمَّهُ؛ جَعَلَ اللَهُ غِتاهُ في قَأْبه 
وَجمَع لهُ مله وَأَتنُْ الدُنيا وَهِيَ رَاعْمَة؛ وَمَنْ كانتٍ الدُنْيَا هَمّهُ؛ جَعَلَ اللّهُ ففْرَهُبَينَ 
عَينَيه وَفْدَقَ عَلَيْه سَمْلَهُ وَل أنه ه من الدّنيا إِّا ما قل 00 


الوجه السابع: في الحديث: حت على الهجرة؛ حعيق انق الفى الاعلن 
من هاجر لأجل الله ورسوله» ومن هاجر لأجل نكاح» ونحوه. 

والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام . 

ويختلف حكمها باختلاف حال المهاجرء والبلدٍ المهاجر منه. 

فتكون الهجرةٌ واجبة: إذا كان المسلم يقدر عليهاء وهو في ذات الوقت لا 

وتكون مستحبة في حالتين: 

-١‏ إذا كان يتمكن من إظهار دينه في بلده بلا مضايقة. لكنه أراد 
الهجرة؛ ليكون في بلاد المسلمين» إلا إن كان بقاؤه في بلاد الكفار أنفع 
لقيامه بالدعوة للإسلام» فبقاؤه حينها أفضل . 


)1176( أخرجه البخاري‎ )١( 


إهة أخر جه الترمذي (56:؟) 


وى جنع الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


ذلك» قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «وكذلك - أي: من الهجرة 
المتجسبية لما حر مه الله عليهم. من سفك الدماع» ونهب الأموال: 
وغيرهاء» ولا يوجد عندهم من يجاهر بالمعاصي» فالهجرة حينئذ من بينهم 
مستحبة» وفيها فضل عظيم» وثواب جزيلء لتعلّم الخير وإقامة الجمعة. 
الى ' ك0 


وقد اشتهر أن هذا الحديث قيل بسبب قصة مهاجر أم قيس» وهو رجل 
هاجر ؛ لأجل أن يتزوج من امرأة أسلمت كان اسمها أم فيس ؟ لكنّ هذا 


.)408 //8( انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 

(0) وأما عكس ذلك بأن يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الشرك» فإن هذا محرمء إذا كان 
لآجل الدنياء والمال والوظيفة ونحو ذلك» ثم إن الأمر أشد حرمة - ولا شك - إذا 
كان هذا المهاجر لبلاد الكفار لا يستطيع إظهار دينه عندهم» قال الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن: الإقامة ببلدٍ يعلو فيها الشرك والكفرء ويظهر فيها دين الافرنج 
والروافض» ونحوهم من المعطلة للربوبية والألوهية» وترفع فيها شعائرهم» ويهدم 
الإسلام والتوحيد» ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإيمان» 
ويحكم بينهم بحكم الافرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان» 
فالإقامة بين ظهرانيهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره حقيقة الإسلام 
والايمان والدين» وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين» بل لا يصدر 
عن قلب رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاهِ فإن الرضا بهذه الأصول 
الثلاثة» قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم واليقين» وذلك يتضمن من محبة 
الله وإيثار مرضاته» والغيرة لدينه والانحياز إلى أوليائه» ما يوجب البراءة كل البراءة» 
والتباعد كل التباعد» عمن تلك نحلته؛ وذلك دينه؛ بل نفس الإيمان المطلق فى الكتاب 
والفطاة لز سام مله النتكراف. (الظرط (الدوو النيقة كن الكجرية التجديةا ازا 
6 5). 


الحديث الأول 0 7 
ا ا 


الحديث ضعّف إسناده جماعة من 7 0007 


حَدِيتٌ الْأمُمَالٍ سيق بسب ذلك 0 ِنَ امدق ما بَفِي 
الفَصْرِيحَ بذَلك0”" . 


لا اعلم أن الهجرة أنواع ثلاثة: 
١‏ - هجرة المكان: وهي من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. 


؟- هجرة العمل: أي العمل المحرمء وهو واجب. ومنه قوله 36ةٍ: 
«وَالمُهَاجِدْ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله ان 


فيه أ 


3 


- هجرة العامل: والذي يُهِجَرُ من الناس نوعان: 


ا المبتدع: فإن صنيع السلف على هجرهم وبغضهم». وعدم سماع 
أقوالهم» وقد ورد عن السلف في هذا أقوال عديدة» ومنها: ما ورد عن ابن 
مسعود فته أنه قال: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُكرِمَ دِيئهُ فَلَْعَْرِلْ مُخَالَطَةَ السّلْطَّانْ 
وَمُجَالَسَةَ أُضْحَابِ الأخواء؛ فَإِنَّ مُجَالْسَتَهُمْ أَلْصَقْ مِنَ الْجَرَبِ)0' 


وقال آب و قلقبة + دلا تجَالِسُوا أفل الأهوَاء ولا تجَاولوقة » فإلي ل من أن 


)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي /١(‏ 4054)». و«الأربعين» للآجري (ص2)78 واشرح 
مسلم) للنووي 2)00/١75(‏ و«جامع العلوم والحكم» (1/ /0)07. 
(0) انظر: «فتح الباري» .)٠١ /١(‏ 


(:) أخرجه ابن وضاح في «البدع» .)١71(‏ 


هاج ينع الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
5 ببللجججججك4يججكك لبر 7 
0 امم ا 


يَعْمِسُوكُمْ في ضَلَالَتهِمْ أو يَلِْسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُكُمْ تَعرِفُونَه0". 


وعن الحسن البصرئ أنه قال: الا تَجَالِِنَ صَاحِبَ بذعَة؛ فَإنَّهُ يُمْرضٌ 
2200 


5 ع 00 ع مه 7 5 ل 


لا 
وقال سفيان الثوري: ١مَنْ‏ جَالْسَ صَاحِبَ بِذْعَةٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ إِحْدَى 


تلدث: إنا أن : نَ ف يِه وَإِمَا أن يَقَعَ في كله شَيْء يرل بو ميدخِلَه 
اللَهُ الئّارَء وَإِما أَنْ يَقولَ: وَاللَّهِ ما أبَالي ناتكلخوا» وَإنَى وَالق بتشبى: ؛ فَمَنْ 
أَمِنَ الله عَلَى دِينِه طَرْفَة عَيْنِ سَلَبَهُ إيه00*'. 


_- الفاسق العاصي: فالوااجب هجر العصاة» وبعضهم في الله وكذا 
يهجر الأماكن التي يُعصّى الله فيها؛ ا ود كَزّلَ عَلَكُم في 
لْكِنَبٍ أن إِذا سَعِعمٌ ايت أله يُكْفرُ ينا سبوا ينا ملا نفَعَدُوأ مَعَهُمَ حَقَّ يخُوصُوأ فى 


ميق 2 


حَدِيثِ ني عا رود 46 [النساء: .]١14٠‏ 


إتمامًا لهذا أقول: الانسان له أن أحدًا مء إخوائه | 7 
و قول: ١‏ ليبس يهجر من إخوانه المسلمين 


مَاأُ 


)١(‏ أخرجه الدارمي (505)» وابن بطة في «الابانة» (5/ 024760 وابن وضاح في «البدع» 
© والبيهقي في «الشعب» .)05/١5(‏ 

(0) أخرجه ابن وضاح في «البدع» .)١١6(‏ 

(*) أخرجه ابن بطة في «الابانة» (7/ 22475 وابن وضاح في «البدع» »25١١(‏ واللالكائي 
في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١585 /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (؟١/‏ 
/اه). 


(:) أخرجه ابن وضاح في «البدع» .)١1١5(‏ 


الحديث الأول 1 0 
م 0 


فإن هجره فلا يخلو الهجر من حالتين: 


-١‏ هجره لأجل أمر من أمور الدنيا: فهذا لا يجوز له أن يتجاوز في هجره 
ثلاثة أيام» كما ثبت في الصحيح أنه كل قال : الا َل ملم أن ير أَحَه 
فَوْقَ ثلاث يَالِء يَلتَقِيَانِ فبُغْرض هَذَا وَيُغْض هَذاء وَخَيْرْهُمَا الذي يبَأ 
بالسّلام)7"" . 


-١‏ هجره لأجل أمر ديني: كتقصيره في الطاعات» ووقوعه في المعاصي. 
فيقول أهل العلم - ومنهم ابن تيمية"'': إن كان هجره ينفع فيهء بمعنى أنه 
إن هجره ارتدع عن المعاصي؛ جاز هجره»ء وإن كان هجره لأجل المعصية 
لا يؤثر فيه» ولا يفيده» بل ربما زاده إمعانًا في العصيان فإنه لا يهجره ويظل 
على مناصحته لعل الله أن يهديه؛ ولذلك فإن النبي كَلةٍ لم يهجر من 
الصحابة إلا قومّاء وهم: المخلفون الثلاثة”"'» وكان في القوم من هو أشد 
منهم فعلًا؛ كالمنافقين» ولم يهجرهمء فالأمر يدور مع المصلحة. 


وعلى كل حال فهذا الحديث مليء ا وقد أفاض 
العلماء ء في شرحه) ومنهم العراقي ذ في «طرح التثريب)”* أ عيرق ذكر الحده 
ثللانا وسقي هديا ل ولحل فما د كر هنا كفاية» ومن أراة الاستزادة فليراجع 


شرحه في شروح كتب السنة . 
6 2 36 385 96 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)701/1 ومسلم (500) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 
() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)5١577/54(‏ 

(9) وهم: كعب بن مالك». ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية. 

(:) انظر: «طرح التثريب» .)50797/١(‏ 


00 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


وحت» ٠٠‏ : تي 
ع2 الحديث الثانى 0 
© © 


: بيْنَمَا نحن جُلُوسْ عِنْدَ رَسُو مُولٍ الله كلل 
نا كر شديد بَيَاضضٍ لتاب شديد سوأ 
الشّعْرء لا يْرَى عَلَيْهِ أن الت لان 
التي يَل. فَأَسَنَدَ ركبتيه إلى ركبتيه وَوَضَعَ كَفَيهِ عَلَىٍِ فَحْذَّيْه 


وَقَالَ: يَا محَمدٌ 8 خبرني عَنٍ لِاسَْام؟ فَقَالَ رَ 00 اللّه كيد : 
«الْاسْلَامُ أن تَشْهَدَ أَنْ لا إِله م ل لل َنِم 


الصّلاة. وَتَؤْتَى الرزَّكاة وَنَضُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجٌ البَيْتَ إِنْ اسْتَطَغت 
ِلَبِْ سَبِيلًا. قَالَّ: صَدَقْت . فُعَجِبَْا لَهُ يَسْألَهُ وَيُصَدَقَهُ ! قَالَ : فَأَخْبرْنِي 


:5 1 َه ص 


عن الِإِيمَان؟ ؟ قَال: ان تؤمن ن بال لوحيو وَُسلوء اليم 


الآخر. وَتَؤّْمِنَ ِالْقَدَرِء ؛ خَيْرِو وَشْرٌو, . قَالَ : صََدَقَتَ . قَالَ : كَأَخبِرْني 
عَن الْاحْسَانِ؟ قَالَ : ) 3 نْ تَعْيْدَ الله كَأَنك له 


ع ته > ه 


يَرَاك. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنٍ السّاعَة؟ قَالَ: مَا اله ما الْمَسْؤُولٌ عَنَهَا عَم مِنَ 

السَّائْلٍ .قال َأخْبرْنِي عَنْ أَمارَاتَِا؟ قَالَ : أَنْ كلد الأَمَدٌ رَبَتَهَاء وَأَنْ 
تررَى الحا العْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاء الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في ييه م 
الطَلى كنا مام قال : : يا عُمَرُ ندري مَنِ السّائل؟ قَلَتْ : الله 


وو 


وََسُولٌ َعْلّمُ قَالَ: «فَإِنَهُ جِبْرِيلٌ أَنَاكُمْ ُعَلْمُكُمْ دِيكم». رَوَاه 


الحديث الثاني م 
8 وح 


جايو يبب 
17 هذا هو الحديث الثاني من الأربعين. والكلام عليه في مسائل: 


0 المسألة الأولى: حديث عمر يقت تفرد به مسلم» من طريق عبد الله بن 
بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن ابن عمرء عن عمر لقة به» وأخرج 
البخاري نحوه من حديث أبي هريرة بلفظ : اوسيل الله كل كَانَ يَوْمًا 
بَاررًا لِلنَّاسِ؛ إِذْ أَنَاهُ رَجُل يَمْشِيء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَا الِإيمَانُ؟. . .»20 
الحديث . 


وفي الباب عدة أحاديث بنحو هذا الحديث». عن أنس”""» وابن 
مسعووا اانه ن عباس 0 وغيرهم» وهى أحاديث ضعيفة. 

وقد ذكر النبي يَلِ في الحديث مراتب الدين» وأركان كل مرتبة. 

وقد-عيت العلمك بهذا الحديث وشرحوه» بل أفرده بعضهم بالتصنيف» 
وكلام العلماء على ما حواه من مسائل مشهورء ومن ذلك قول القاضي 
عياص «وَهَذَا الْحَدِيتْ قَدِ اشكمل عَلَى شح جبيع وكات الْعِبَادَاتِ 
الظَاجِرَة 0 عُقُود لْإِيمَانٍ 0 الْجَوَارح وَإِخْلاصٍ السَّرَائرٍ 
ا ا مِنْ آقَاتِ الأَعْمَالِء حَتَّى إِنَّ عُلُومَ الشرِيعَةٍ كُلّهَا راجعة إليه 


.)9( أخرجه البخاري (/الا/51)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2)45/65 والبزار »)١١١/١١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ .)501١‏ 

(9) أخرجه السبكي في «طبقات الشافعية» .)١١57/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١//ا0)»‏ و«البزار» »07*5/١7(‏ والمروزي 
في «تعظيم قدر الصلاة» .)789/1١(‏ 


و نه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


76 هم حم 


متشعية مدلا 
«وَعَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَأَقْسَامِهِ الكَلَاتَةِ أَلَثْنَا كِتَابَنَا الَذِي سَمَيْنَاه 

«الْمَقَاصِدٍ الْحِسَانٍ فِيمًا يَلْرَمُ الِْإِنْسَانَ إِذْ لا يَشِذٌ شَيء مِنَ الْوَاجِبَات 
وَالسَُئَنَء وَالرَّغَائِتِء وَالْمَحْظُورَاتِء وَالْمَكرُومَاتِ عَنْ أَقْسَامِوِ التَلَانََء 

كو ا 
وَالْلهُ أغلَمُ» 

وقال القرطبى : «هَذَا الْحَدِيتْ يَصْلَحُ أَنْ 
فين م عدر الك 

وقال ابن دقيق العيد: «فهو كالأمٌ للسّنَّةَه كما سّمّيت الفاتحة أم القرآن؛ 
جا يي" أ 5 ا 
لِمَا تضمنته من جمعها معاني القران» 

© المسألة الثانية: فى الحديث ميجالسة الضحابة للنى ككلة؛ ولذا نقلوا 
من مجالسه بَكِيْدِ ما فيها من أخبار وأحاديث؛ وهذا لحرصهم على سنته. 
ويتبع ذلك أنه ينبغي على طالب العلم أن يعنى بحضور مجالس أهل العلم, 
ل وقد ١كَانَ‏ يَجْتَمعُ في مَجْلِسٍ أَحْمَد زُهَاهُ حَفْسَةٍ 
آلاف. 3 يَزِيدُونَ 05 مِنْ حْمَسِمِائَةٍ كو وَالبَاقَي سين مِنْهُ حَسنّ 
الأَدَبِ وَحَسْنّ ل ا ذكر ذلك الحسيرة بن إسماعيل . 

© المسالة الغالثة: فى 'تصوّر جبريل غلى يخلقة آدمى دليلٌ على أن 
الملائكة قد تأتي على صورة البشر» ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء 
١‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١98/١(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١55/١(‏ 


(؟) انظر: «شرح الأربعين» لابن دقيق العيد (ص9؟١).‏ 
(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (5/؟١).‏ 


0 


الحديث الثاني أ 
ا ع 

جبريل 2 إلى مريم في صورة بشرء ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط 
في صورة بشرء وهم يتحؤّلون بقدرة الله كِنَ عن الهيئة التي خلقوا عليها 
إلى هيئة البشر. 

للدي د لاسا فائدة» 0 
بالقّرب من الشيخ., والإنصاتٍ لحديثه. وإذا قصّر في التأدب مع شيخه 
فلريما انغلق وانصرف عنه» فِيَحرّم العلم بسبب ذلك . 

قال الزُهْرِيُّ: ١كَانَ‏ أَبُو سَلَّمَةَ يُمَارِي ابْنَ عَبَّاسِء فَحْرِمَ بَذَلِكَ عِلْمًا 
ا 

وقان: اثر ملك لقسيه: «لَوْ رَقَقْثُ بِابِنٍ عَبّاسٍ لَاسْتَخْرَجْتُ هِنْهُ عِلْمَا 
لد 

كل هذا لأن العالم إذا لم يلاف فربما لم ينبسط في تدريسه. ولأجل 
هذا قال مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: «لا ثُمَارٍ مَنْ هُوَ أَعْلّمُ منك» فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ 
خَرَنَ عَنْكَ عِلْمَهُ وَلَمْ يَضْرَهُ مَا قلت شِيئًا”" . 

وقد اخَتُلِفٌ في مرجع الضمير في قوله: «َحْذَيْهه. هل يرجع إلى فخذي 
جبريل ظَدُ نفسه. أو يرجع إلى فخذي النَّبِيَ كَلة؟ 


.)0١1//١( انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )١( 
.)0١97/1١( انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.)0١97/1١( انظر: المصدر السابق‎ 9( 


د 5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


٠ ادم‎ 


برواية النسائي» وفيها: احَتَّى وَضَعْ يَدَهُعَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولٍ الله لل. . .2300 . 

0 المسألة الخامسة: في قوله: «يَا مُحَمّدُ): بيان أنه يجوز نداء العالم بالاسم 
المجردء وأنه لا ينبغي أن يغضب لذلك, ولكن الأولى تقديم لفظٍ يشعِر 
باحترامه؛ كقول: شيخناء ونحوهء والنبي 55ة لم يغضب حين ناداه جبريل 
باسمه المجرد - مع أنه ينبغي أن يوصف بأشرف وصف بشري - وهو 
النبوة- لأنه على خلق عظيم» وجبريل م إنما ناداه بالاسم المجرّد؛ زيادةً 
في التعمية . 

0 المسألة السادسة: جبريل تا سأل عن أمور الدين ليُعلَّمِ من لا يعلم» 
تتم هراز الناييتان:الأنيان العالع كن آم معامة» بحو رفامن يزيد ا 
ذلك. ٠‏ 

0 المسألة السابعة: في قوله: «سَّدِيدُ سَوَادٍ الشَّغرٍ..»: أنه يستحب لطالب 
العلم؛ ومن يغشى مجالس العلم أن يعتني بهيئته. وأن يتجمل» وهذا يكون 
للعالم والمتعلم . 

أما العالم: فمأخوذ من حال النبي يِه حيث كان يلبس أحسن ما يجد من 
الثياب» وهكذا كان السلف - رحمهم الله - قال أبو سلمة الخزاعي كانه : 
«كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يُحَدَّثْ توضأ وضوءه للصلاة» ولبس 
أحسن ثيابه» ولبس قلنسوته ومشط لحيته» فقيل له في ذلك» فقال: «أوقر به 
حديث رسول الله 355) . 


وأما المتعلم: فيظهر مما وقع من جبريل تل فإنه جاء كما قال عمر 


)١(‏ أخرجها النسائي )5491١(‏ من حديث أبي ذر الغفاري» وصححها الألباني. 


الحديث الثاني ا 
- 


يتة : «شَدِيدُ بتياض الثيِابء شَدِيدُ سَوَادٍ الشّغْرِ). وهذا لأنه أَحَد الزينة في 
إتيانه لمجلس العلم. 

الا الي ناس يني لناب ارا ب باباخة اهن 
ويستعد بحسن ملبسه ورائحته عندما يأتي لمجلس العلم؛ إكرامًا للعلم؛ 
وإكرامًا لبيوت اللهء وإكرامًا لمن يجالسهم معه في درس العلم. 

0 المسألة الثامنة: في قوله: «الإسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ...): ذك لأركان الإسلام 
الخمسة. وهي: 

-١‏ الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. وهاتان 
الشهادتان متلازمتان» لا تنفك إحداهما عن الأخرى» فمن شهد أن لا إله إلا 
الله» ولم يشهد أن محمدًا رسول اللهء وهو من هذه الأمةء فإن ذلك لا 
ينفعهء بل لا بد منهما جميعًاء ولا بد من تحقيقهما. 


وثبت في حديث أبي هريرة كإالقة أنه عكلِلٍ قال: وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه, ل 
يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ من هَذْه الأَمَّة يَهُودِيٌ؛ وَل 0 تََ يَمُوا ت وَلمْ يُؤّمِنْ بالذزي 


| 


وَسِلْتٌ به إِّ كان مَنْ أضحَاب التَّارو”" . 

- إقامة الصلوات الخمس: وإقامة الصلاة: هي الإتيان بها قويمةٌء بفعل: 
شروطهاء وأركانهاء وواجباتها. 
*- أداء الزكاة: وهي نصابٌ مالي يدفعه المسلم من أموالٍ مخصوصةٍ في 


.)١57( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


ه- صوم رمضان: وهو الإامساك عن المفطرات. من طلوع الفجرء إلى 

ه- حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا: وقيّد الحج بالاستطاعة؛ لأن فيه 
هن المشقة ما لبن فى غيرهة فكان احق بالقيية. 

© المبيالة التاسعة: في قوله: «الإيمان أن تَؤْمِنَ بالله. وَمَلَائْكيه وَكَثيد وَرُسْله 
وَالْيَوْم الآخر, وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَ خَيْرهِ وَسَرّه»: هذه أركان الإيمان الستة» فمن أتى 
بها فقدل حقق الإيمان» والأركان هى: 


-١‏ أن تؤمن بالله: فتؤمِنَ بوجودهء وتؤمن بربوبيته» وبألوهيتهء وأنه 
المستحق للعبادة دون مَنْ سواه» وتؤمن بأسمائه» وصفاته» على ما جاء فى 
الكفائ والسنة, 


1- ملائكته: بأن تؤمن بوجودهم. وبما بلغنا من صفاتهم» وأنهم عبادٌ 
مكرمون» وتحبّهم ؛ لأنهم طائعون لله» وأن تؤمن بما علمنا من وظائفهم. 
وهي تختلف». فمنهم الحفظة» والكتبة» والموكلون بالقطرء والمطرء 
والأجِنّة» والوحيء والمشتغلون بالعبادة. 

#ات كنيد تتؤمن أن الله أنول كنا غلى وسله» .منها * التوراةه والاتجيلء 
والزبور» وصحف إبراهيم» والقرآن» وتؤمن بأنْ القران كلام الله وتَّبِعْ 
ما فيه؛ من أمرٍ ونهي» وتُصّدَّق أخباره. 

4- رسله: فتؤمن أن الله بعث رُسلّاء مبشّرين » ومنذرين» وأنْ كل رسولٍ 
أرسله الله فرسالته حقٌ» وتحبهمء وتؤمن برسالة محمد وَكة وتعمل 
شريجة وتعفد أنهااتانية للقراف الساكةه ومهييزا علزها: 


الحديث الثاني ا 
ا 


ه- اليوم الآخر: وهو يوم القيامة» ويدخل في الإيمان به: الإيمان بكل ما 
بعد الموت» فتؤمن بأن القيامة حق» وتؤمن بما جاء فوع الكتاب» وصحيح 
السينف مما يحدث كمقدمات لهاء وما يكون فيها من الحساب» والصراط» 
والميزان» والحوضى» والشفاعة» والأهؤال»+ والجئة» والبان. 


- القدر خيره وشره: فتؤمن أن كل شيء بقضاء الله وقدره. فما كان ولا 
يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته» وقد ورد عن عبد الله بن عمرو 
ونه أن رسول الله يَلِ قال: «كتب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبِلَ أنْ يَخَلقَ 


السَمَا وَات وَالَوْضَ بِحَمْسِينَ لف ا 


فمن أتى بهذه الأركان الستة فهو مؤمن. 

0 المسألة العاشرة: قد يَرِدُ على البعض أن النبي َل حين ذكر أركان 
الإسلام» ثم ذكر بعدها أركان الإيمان» فإنها حينئظٍ ليست بواجبة» وإنما 
50 ممن أراد أن يحقق مرتبة الإيمان» وهضي أرفع من مرتبة الإسلامء 
وإنما يكفيه للإسلام الإتيان بأركان الإسلام. 

وهذا خطاء والجواب عنه من وجهين: 

- بِعْضٌ النظر عن الخلاف بين أهل العلم في الإيمان والإسلام هل هما 
شيء واحدء أو متعلنان: فإن كل إيمانٍ لا بد له من إسلامء وكل إسلام لا 
يصح إلا بقدر من الإيمان» قال الإمام أبو طالب المكي ْاَنْهُ: «ومثل 
الإيمان والإسلام أيضًاءٍ كفسطاط قائم في الأرضء له ظاهر متجاف»ء 
وأطناب» وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام» له أركان من أعمال 


.)5557( أخرجه مسلم‎ )١( 
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العلانية» والجوارح» وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط». والعمود 
الذي في باطن الفسطاط مثله كالإيمان» لا قوام للفسطاط إلا به. فقد احتاج 
الفسطاط إليهما؛ إذ لا استقامة له ولا قوة إلا بهماء كذلك الإسلام من 
أعمال الجوارح» ولا قوام له إلا بالايمان» والإيمان من أعمال القلوب», لا 
نفع له إلا بالإسلام؛ وهو صالح الأعمال)”"' . 


وقال أيضًا: «فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين؛ إحداهما من 
الأخرى في المعنى والحكم. فشهادة الرسول غير شهادة التوحيد؛ فهما 
شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى؛ فهما كشيء واحدء لا 
إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المسلم من 
إيمان به يصح إسلامه. ولا بد للمسلم من إيمان به يحقٌ إيمانه» من حيث 
اشترط الله له للأعمال الصالحة الإيمان» واشترط للايمان الأعمال 
الصالحة» فقال في تحقيق ذلك: «إفمن يَعْمَلْ ين ألصَّلِحَتٍِ وهو مُؤْمنُ قلا 


كثران سعد وَإِنَا لم كلبونَ 007 4 الأنياد 1:4 . 


حو عل 


وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: «إومن يأرو مُؤْممًا قَدَ عَمِلَ الصَّلِحَتِ كَوليِكَ هم 
َلدَرَحَتُ الع 629 » ل ٠مء‏ ومن كان ظاهره أعمال الإسلام» لا يرجع إلى 
عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق نفاقًا ينقل عن الملّةء ومن كان عقده 
الإيمان بالغيب» لا يعمل بأحكام الإيمان» وشرائع الإسلام؛ فهو كافر كفرًا 
يثبت معه توحيدء ومن كان مؤمئًا بالغيب مما أخبر به الرسول عن الله 
سبحانه عاملًا بما أمر به فهو مؤمن مسلمء ولولا أنه كذلك لكان المؤمن 


.)5١11/5( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 


الحديث الثاني 0 
00 


ورسله. يا 


؟- هذه الأركان المذكورة في الإيمان يجب الإتيان بها من كل مسلم؛ 
إذ هي من لازم الإسلام كما سبق» وإنما يتفاضل المؤمنون بتفاوتهم في 
تحقيقهاء قال أبو طالب المكي رده : «الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع 
ما ذكرناه من عقود القلب». في حديث جبريل 2 من وصف الإيمان» 
ولم يعمل بما ذكرناه من وصف الإسلام بأعمال الجوارح لا يسمّى مؤمنًاء 
وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام» 00 
أنه لا يكون مسلمًا. وقد أخبر يَكلةِ: «أنّ الأمة لا تجتمع على ضلالة)0"©. 

قال ابن تيمية - معلقًا: «قلت: كأنه أراد بذلك إججماع ل ومن 
انَبعهم, أو أنه لا يستى مؤيئًا في الأحكام. وأنّه لا يكون م مسَلِمًا إذا أنكر 
بعْض هلو الأذكان. اقلم اذ الزعرل حبر ياولا يضاله: انال ير 
خلاف أَهْلٍ اانا 

0 المسألة الحادية عشرة: في قوله عن الإحسان: ال دم 
نْ لَمْ تكن َرَاهُ فإِنَهُ يَرَاك): بيان لهذه المرتبة العالية» وهي الإاحسان في حق 
اللهء» ومن تأمل هذا الحديث وجد أن النبي لكلا ذكر عن اللإحسان مرتبتين: 


الأولي» أن تعيده على الشاهدة+ أي كادك ترادة .وتعقينها يكوة. بأة 
يتعبد العبد لربه» ويضع في نفسه أنه يرى الله» وحينها سيآتي بالعمل على 
وجهه» فمن عبد الله ون على استحضار قربه منه » وإقباله عليه» وأنه -أي : 


.)515/5( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 
.)5١19/5( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 
. )577577/1( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )©( 
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العبد- بين يدي اللهء وكأنه يراه» أوجب له ذلك الخشيةء والخوف» 
والهيبة» والتعظيم» وقد نظم ذلك الشيخ حافظ الحكمي بقوله: 

وَتَالِثُ مَرْتَبَةٌ الإخسّان وَل أَعْلَامَا لَدَى الرَحْمَ 

وَهَُ رُسُوحَ القلب فِي العِرْفَانِ حَنَى يَكونَ العَيّْبُ كَالعِيَانِ 

الثانية: إن لم يصل إلى ذلكء» فينبغي أن يعبده سبحانه» ويستحضر في 
نفسه أن الله يراه» ويسمي العلماء ذلك مقام الإخلاصء وهو أن يعمل العبد 
على استحضار مشاهدة الله إياه» واطلاعه عليه وقربه منه» فإذا استحضر 
هذا فى عمله» فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك فى عمله يمنعه 
من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل» وهذا المقام رفيع لكنه دون 
الأول» وهو الوسيلة الموصلة إلى المقام الآول» الذي هو مقام المشاهدة. 

0 المسألة الحادية عشرة: قوله: «قَأَحْبرْنِي عن السَاعَة؟ قَالَ: مَا الْمَسْؤُول عَنْهَا 
بأَعْلّمَ مِنَ السَائْل): السؤال كان عن وقت إقامتهاء وهذا لا يعلمه إلا الله 
وأراد النبي كَِةِ وجبريل 42 بهذا؛ قطع السؤال عن هذا الآمرء وهو وقت 
قيام الساعة» فانتقل بالسؤال إلى ما فيه فائدة وهي أماراتهاء وذكر له 
علالامات صغرى . 

0 المسألة الثانية عشرة: فى قوله: (أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَكَهَا» وفى رواية: (إذا 
وَلَدَتِ الأَمَةُ مم30 معناها: 


قيل: هو إخبار عن كثرة الفتوح» وكثرة السراري آخر الزمان» فيكون 
ولدها هخ سيدة»: يمذز لةامينهاء وقيل: أن يلدة أولآاةا يكونون علوكا لين 


)١(‏ أخرجها البخاري (50)» ومسلم (94) من حديث أبي هريرة. 


الحديث الثاني ا 
م 


ولغيرهن . 

وقيل: هو إشارة إلى كثرة العقوق آخر الزمان» فيعامل الابن والبنت أمه 
معاملة البنين لزقيقةة واقتارة ابن سجر 1و1" وقيل غير :ذلك.. 

0 المسألة الثالثة عشرة: قوله: «وَأَنْ تَرَى الْحْمَاةَ الْعرَاةَ الْعالَهَ رِعَاءَ الشّاءِ 
يتطاوَلُونَ في الْبَِانِ»؛ أي : أن أسافل الناس وفقراءهم» يصيرون رؤساءهمء 
وتكثر أموالهم؛ حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفتهء وإتقانه» والتطاول: 
كر بالعليه وككرة بالختى يننا 

وهذه العلامات مؤداها إلى إسناد الأمور إلى غير أهلها؛ كما قال ابن 
رجب”"'. وقد ثبت أن النبي َلِةٍ حينما سِيْلَ عن الساعة» قال: إإِذَا وُسَّدَ 
الَف إ َيْرِ أَهْله فائظر السَاعَةَ)”"؛ أي : جُعِلَ لغير أهلهء ذ«إلى» بمعنى 
اللام؛ أي: تولاه غير أهل الدين والأمانة» ومن يُعينهم عَلَى الظلم 
والفجودء وعند ذلك يكون الأئمة قَدُ ضيعوا الأماثة التي فرض الله عليهم: 
حنَّى يؤتمن الخائن» ويَحْوَّنَ الأمين» وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل» 
وضعف أهل الحق عن القيام به - نسأل الله العافية. 

وثبت أيضًا أن النبي يَلةٍ قال: «لا تَنْقَضِي لديا حَتّى تَكونَ عِندَ لكع بْنٍ 


م 
لكع) ”2 . 


.)١١؟؟/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
أخرجه البخاري (59) من حديث أبي هريرة.‎ )*( 


(5) أخرجه ابن حبان )5177١(‏ من حديث أنس بن مالك. وصححه الألباني. 
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واللكع: اللئيم» وقيل: العبدء وقيل: العَبِنٌ الذى لا يتجه لنطق. ولا 
غيرة: 


ومعنى الحديث: حتى يكون الذي يملك الدنيا هو الرجل الحقير الذي لا 
ينظر إليه. وهو من عامة الناس + أو ممن لا يؤبه به. 

قال ابن الملقن كانه - بعد ذكره لهذه الأشراط -: «والقَصَدٌ من 
الحديت: لتقا عن افذل الخال بأ مولن اهل الباوئة الذي هده 
فاته على آهل الحاضرة. ويكملكوا بالقر +والكلية». تكفر أموالهيء 
وتنّسِع في الحُطام آمالهم» فَتَنْصَرف همتهم إلى تشييد المباني» وهَدْم 
الدّين» وقد جاء فى الحديث : «لآ تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يَكونَ أَسْعَدَ الئّاس بِالدَنيا 
لكغ ابْنْ لكع)”” . 

وقد شُوهِدَ ذلك وبَانَ صِدقٌ الشّارع فيما هنالك» فإذا صار أسافِلٌ الناس 
رؤوسًا فقد طاب المَوْتٌء وإذا وَسَّدَ الأمر إلى غير أهلِهِ فانتظر السّاعة» فقد 
فات لنت 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)75١77(‏ ومسلم )5517١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) انظر: «النهاية» لابن الأثير (558/5). 

(9) أخرجه أحمد (/7"5”)». والترمذي »)55١9(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١5(‏ 
57”©»؛» والبيهقي في «الدلائل») (7”977/5) من حديث حذيفة بن اليمان»ء وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (1/571). 

(4) انظر: «المعين على تفهم الأربعين» لابن الملقن (ص9١١).‏ 


الحديث الثاني 29 مم 


قات م 7 

0 المسألة الرابعة عشرة: في الحديث التعليم بطريقة السؤال والجواب» 

وهي طريقة نافعة استخدمها جبريل عَل عندما سأل» وكان النبي مَكِدٍ يجيبه 

وهذه فيها فائدة؛ كما لا يخفى» فينبغي على المعلم أن يستخدمها مع 

تلاميذه» وثمة مصنفات في الفقهء والعقائدء وغير ذلك من الأبواب» 
صئّفها مؤلفوهاء على طريقة السؤال والجواب. 


56 86 96 868 6 


هب مدع الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


كدي ا 
و ححتء ٠ ش٠ ٠٠‏ كتحي 
1 ع2 الحديث الثالث - 
© © 


ظ 0 يء قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : بي الإسْلامُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَاة 0 
ِل ل الله وَأَنَّ مُحَيَدَا مُحَمدًا رَسُولُ ال الله َإقَام الصَّلاق وَِيتَاء ء الرّكاق و وَحَجّ 
ليت وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رواه البخاري بسك" 7 
(لشرع 
كرحتم 


0_١ 
0 


7] الكلام على الحديث في مسائل: 


0 المسألة الأولى: قوله د ُ: بي الإسْلَامُ عَلَى حَمْس): أفادت هذه الجملة 
أن لإإسلام هذه الأركان» وهذه م فهو كالبناء يقوم على دعائمه 


وأركانه. 


ومن المعلوم أن الإسلام شيء معنوي لا حِسَىٌء وإنما عبّر عنه بالبناءء 
وأركان البناء» من باب التشبيه له بالبناء الحسي» وهذا من بلاغة الكلام» 
فكما أن البناء الحسّي لا بد له من دعائم وأركان» بها يقوم؛ فكذا الإسلام 
وهو أعظم بناء معنوي له دعائم عليها يقوم» وهو بناء يحوي فيه تعاليم 
كثيرة» وينضوي تحته كل المسلمين؛. على اختلاف ألوانهم. وتباعد 
بلدانهم» فكل من أتى بدعائمه؛ دخل في هذا البناء» ومن دخل فيه؛ دخل 
الجنة بإذن الله. 


الحديث الثالث 9 _ 
ات 
فإن قبل: ألا يمكن القول بأن الحديث السابق - الذي فيه ذكر الإسلام - 
يكفي عن هذا الحديث» فكلاهما ذكر أركان الإسلام؟ 


فالجواب: لا؛ لآن هذا الحديث - حديث ابن عمر - فيه بيان أن هذه 
الأمور المذكورة من خصال الإسلام أنها أركان» 0 وأها الحديت 
الأول فقد بيّن الإسلامٌ بذكر الخمسء ولكنه لم يبيّن أنها أركانه ودعائمه؛ 
كما في هذا الحديث» وهذه فائدة تستحق ذكر هذا الحديث لأجلهاء لا 
سيما وأن الإسلام أهم ما ينبغي التأكيد عليه. 


0 المسألة الثانية: إن قيل: فما حكم من ترك ركنا من أركان الإسلام؟ 


الجواب: 
أولا: إن ترك الشهادتين فإنه يكفر بالإجماء”" . 

ثانيًا: إن ترك الصلاة بالكلية: فهذا عند أكثر أهل العلم وأهل الحديث أنه 
يكفر بذلك» بل حكي عليه إجماع الصحابة» وهذا هو الصحيح؛ 0 
في الحديث أن المي 5 كما في حديث جابر كَفَةُ مرفوعًاء قال: 


الرَّجُلٍ و 0 َيّْنَ الشرْكِ َالْكْفْر توك الصّلاة)" . 
وفي حديثٍ بريدة بن الحصيب طَِقْتَهْ مرفوعًا قال : الْعَهْدُ الَّذِي بَئََا و وَيَبْنَهُمْ 
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الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكهَاء فَقَدْ كفن)”” . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وَكَدٍ اتَمَقَ الْمْسْلِمُونَ عَلَى أَنّهُ مَنْ لَمْ يَأتِ بالشّهَادتيْن؛ فَهُوَ 
كافِرٌ»). انظر: «(الإيمان» (ص5807). 

(0) أخرجه مسلم (85). 

() أخرجه أحمد .)239١/78(‏ والترمذي .»)555١(‏ والنسائى (577)» وابن ماجه 
560 والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 1؟) وصححه. ْ 


ا ود الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


5 >0 2 ا 5 د َه سباي عو اس صَيَايُه 7 ا ام ص 


الأغمّال 1 0 عن للدي , 


ثالنًا: ما عدا هذين الركنين - وهي: الزكاة» والصيام» والحج - من 
تركهاء فإنه لا يكفر»ء لكنه على خطر عظيم . 

لأدلة منها: ما ثبت أنّ النبى يكل ذكر عن تارك الزكاة» وذكر عن عذابهء 
وقال بعد ذلك : ١حُتَّى‏ يُقْضى بَيْنَ الْعَِادِ فَيْرَى سَِيلُه إِمّا إِلَى الْجَنّة وَإِمّا إِلَى 
الثار0" . 


لكن يقال: إن على خطر عظيم؛ لكونه ترك ركنّاء وعمودّاء ودعامة من 
دعائم هذا الدين العظيم. 

هذا كله في حقٌ من ترك الفعل» فأما من جحد الوجوب لهذه الأركان؛ 
فإنه يكفرء سواء جحد الصلاة» أو غيرهاء قال ابن قدامة: «ولا خلاف بين 
أهل العلم في كفر من تركها جاحدًا لوجوبهاء إذا كان ممن لا يجهل مثله 
ذلك»... وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة والصيام 
والحج؛ لأنها مباني الإسلام» وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى؛ إذ كان الكتاب 
والسنة مشحونين بأدلتهاء والإجماع منعقد عليهاء فلا يجحدها إلا معاند 
للإسلام» يمتنع من التزام الأحكام» غير قابل لكتاب الله تعالى» ولا سنة 


رسوله. ولا إجماع يا 


0 المسألة الثالفة: يستدل بالحديث لمسألة عقدية غاية فى الأهميةء 


.)550 /١( أخرجه الترمذي (2)7777. وصححه النووي في «خلاصة الأحكام»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (9481) من حديث أبي هريرة. 


006 «المغني) (1/ ه/ا؟). 


الحديث الثالث 9 _ 
 >2-‏ 7777است. ازيي. 0 
وهي: أن جنس العمل الصالح داخل في الإيمان» فإن النبي كَل جعل 
الإسلام مبنيًا على هذه الخمس . 

وأما أحاديث دخول الجنة بالتلفظ بالشهادة» فيقال فيها: إن التلفظ عنوان 
ذلك» فمن أتى بالشهادة» فالمراد به مع واجبها وحقهاء يقلت اد َي 
جَاءَ إلى رَسُولٍِ الله كلو فَمَالَ: َا رَسُولَ اللوء ُلنِي عَلَى عَمَلٍ ذا عَمِلَتهُ 
دَخَلْتٌ الْجَنَهَّ قَالَ : «تَعْبْدُ الله لا تُشْر شرك به شَيْنَاء َنِم الصَلاة المكثوبة. وَنوَذي 
الرَّكَاة الْمَفْوُوضَة وَتَصُومُ رَمَضَانَ). قَالَّ : وَالَّذِي نَفسِي يده لا أَزيدُ عَلَى هَذَا 
طَيًا أَبدَاء ولا أَنْقْصُ مِنهُ...200. والشاهد أنه لا بد مع النطق بالشهادة من 
القيام بمدلولهاء من عبادة اللهء» وترك الشرك . 

واعلم أن هذا القول - أعني : أن الإيمانَ قولُ وعملٌ واعتقادٌ - هو مذهب 
أهل السنة والجماعة» خلاقًا لما عليه المرجئة؛ من أن العمل ليس داخلًا في 
مسمى الإيمان» وعلى قولهم؛ قد تكون مؤمنًا كامل الإيمان» وأنت لم تأت 
بشيء من العمل الصالحء وإنما يكفي تصديقك بقلبك. بل غلاتهم 
يقولون: يكفي أن تعرف الله بقلبك» ولا شك أن هذا مذهب فاسدء وقول 


ا 


يترتب عليه انفتاح الشرورء وهدم للدين» وأهون من هذا - وإن كان من 
أقوال الارجاء - مذهب مرجتة الفقهاء الذين يقولون: الإيمان تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان» ولا يدخلون العمل فى الإيمان. 


ونتيجة لهذا القول: فربما رأيت من يقول: ١لا‏ إله إلا الله»» وهو يشرك 
بالله» ويذبح» وينذرء ويدعو غيره» ويرى أن هذا لا يخالف «لا إله إلا 
الله». وهذا بلا شك خطأ وابتداع» والحق ما عليه أهل السنة والجماعة - 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)1791 ومسلم )١5(‏ من حديث أبي هريرة. 


ا ود الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


0 المسألة الرابعة: إن قيل: لِمَّ لم يذكر الجهاد مع الأركان» مع أنه ذروة 
سنام الدين؟ ! 

الجواب: لامرين - والله أعلم: 

إما أن يقال: لأن الجهاد لا يستمر فعله إلى يوم القيامة» بل إذا نزل عيسى 
ليد لا يبقى إلا الإسلام» فتضع الحرب أوزارهاء وهنا ذكرت الأركان التي 
تدوم. 

وإما أن يقال: لآن الجهاد فرض على الكفاية لا يجب على الجميع» فهو 
شرعء لا لذاته» وإنما لرد من وقف فى وجه الدعوة. 

ولا يكون الجهاد فرضًا على الأعيان على كل حالء إلا فى أحوال معينة» 
يذكرها أهل العلم. 

0 المسألة الخامسة: الأصلّ في الأحاديث التي ذَّكرت أركان الإسلام» 
أنها نَوَنْبٌُ الزثيت الآتى > الشهادتان» ثم الصلاة ثم الزكاة» ثم الصيامء 
ثم الحج. 

وهذا الترتيب يقرر العلماء مناسبته. وهي أنه لما كان الحجّ لا يجب إلا 
في العمر مرة أخرهء بخلاف الصيام» فإنه يجب في كل سنة» فقدمه على 
الحج . 
ابن عمر وها سمع الحديث هكذاء وقد ثبت أنه وها حينما حدّث بهذا 
الحديث قال: (ِيُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى حَمْسَةِ: عَلَى أنْ يُوَحَدَ الله وَإِقَام الصَّلَاة وَإِينَاءِ 


ستتسلمل ببسب سيك سدس 7 6 


الزّكاق وَصِيَام رَمَضَانَ وَالْحَجٌّ), قَقَال 10-7 الْحَح وَصِيام رعضان» قال* 
«لاء صِيَامُ وَمَضَان: وَالْحَجٌ) هَكَذًا مََمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله و30" . 

وإن كانت الروايات الأخرى في هذا الحديث وأحاديث أخرى تبين أن 
الصوم يقدّم على الحج., وأيا ما كان» فالأمر في ذلك يسيرء لكنه يفيد فائدة: 

وهي أن تعرف تحري الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في الرواية عن 
الرسول تَِةٍ بأن ينقلوا ما سمعوا بدقوّء من دون تقديم» ولا تأخير. 

والرواية عن النبي يَكةٍ ليست بالأمر اليسير» فهو تبليغ عن سيد المرسلين 
يِه فيحتاج إلى أن يكون الإنسان ضابطًا لما يقول» والصحابة لهم في ذلك 
أخبار تطول . 
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.)١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


وب جره الحلل البهية شرح الأريعين النووية 


كت 7 5 


الححد 0 © ٠‏ كدي 
/ 5 الحديث الرابع ١‏ 
٠ ©‏ 


عَنْ أبي عَبْدِ الرَحْمَنِء عَبْدٍ اللَّه بْن مَسْعُودٍ تافتة قَالَ: حَدَنَنا 
يسول لله كل ل -وَهْوَ الصَّادِقٌ لْمَصْدُوقَ : إن 0 
في بط أَمه زع يما نطق م يون عَلَقََ مِدْلَ ذَلِكَ ثم يكون مُضْعَة 
مغل ذَلِكَء كُمَ : يُرْسَلٌ إِلَيْه املك فيفخ فيه الرُوع» وَيؤْمَر زع كَلِمَاتِ: 
كنب رقم أل مله وَطَقِيأم سعد وال الذي ا إل إ. إن 


7 


حَدَكُغ ليَعْمَلُ عمل عمل أَهْلٍ الت ع حَنّى ا يحون ينه وَََا إلا اع فيسبق 

علي اكتابُ, فَيَعْمَلٌ بعمَلٍ َمل الثَار, يد حلهًا. ون حدم َمل يعمل 

هل الثَار ح حَّى ايكون يتن بها إلا رَاعٌ» َيَسْبِقُ عَلَيهِ الْكتَابُ, فَيَعْمَل 

ِعمَلٍ َه ان فَيدْحْلْهَا رواه البخاري ومسلم'''. 
(لشرع 

5ه 0 


ا 


ع الكلام على الحديث في مسائل: 

0 المسألة الأولى: ورد الحديث بعدّة مؤكدات. ففي أوله قال ابن مسعود 
كزافقة : ١حَدَئَنا‏ وَسُولُ اللو نه - وَهْوَ الصَّادِقُ الْمَضْدُوقٌ)؛ أي : الصادق فيما 
أخبر» المصدرق نيما أخير به» وهذا لآن الموضوع من مقامات الغيبٍ التي 
لا يعلمها إلا اللهء ولا يعلمها بشرٌ إلا بوحي. فإن النبي كَثْهِ لم يطّلع يومًا 
على علم الطب وغيره» ولم تكن هذه الأمور مما يذكر في ذلك الزمن» فلم 


.)5547( أخرجه البخاري (2)7708 ومسلم‎ )١( 


الحديث الرابع ع _ 
ا 


يبق إلا أنها وحي من الله وأمر من أمور الغيب» ٠»‏ فأكد ابن مسعود كتالتة 4 هذا 
القول بهذه المقدمة. 

ولو لم يقل ابن مسعود يت هذه المقدمة» لم يلحقنا أي شك شوق عن 
النبي كَلِدِهِ فيكفينا أن نعلم صحّة سند الحديث إلى المصطفى كَل لكي 
نصدّق بكل ما فيه؛ إذ هو من الصادق المصدوق 05ة. 

ثم إن النبي كَلةِ أقسم في الحديثء فقال: «قَوَاللهِ الَذِي لا إِلَهَ غَيرُْ...»: 
وهذا القسم للتأكيدء ولبيان خطورة ما سيذكره بعد هذا القسمء وهو - بلا 
شك - كلام عظيم يجعل الإنسان يخاف من سوء الخاتمة. 

0 المسألة الثانية: ذكر النبى يَكةِ فى الحديث الأطوار التى يمر بها الإنسان 
فى بطن أمه إذا أراد الله كِِنَ الحمل . 

فأولٌ ما يكون: نطفةً يقذفها الرجل في رَحِمِ المرأة» فتبقى (50) يومًا 
على هذا الحال» نطفة تكبر شيئًا فشيئًا . 

ثم بعد الأربعين تتحول هذه النطقة إلى علقوّء والعلقة: قطعة الدم 
الغليظة. فتبقى على هذا أيضًا(١‏ 5) يومّاء يتخلق فيها شيئًا فشيئًاء وتتطور 
فى هذه المدة. 

ثم بعد ذلك (50) أخرى تكون مضغة» والمضغة: القطعة من اللحمء 

وبعد ذلك يرسل الله نَِ الملّك إلى هذا الحمل» فينفخ فيه الروح . 


ويظهر من هذا أن نفخ الروح يكون بعد ال(50) الثالثة؛ أي: بعد )١١١(‏ 
و 


0 5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
0 ا 3003 


فإن قيل: قد دل هذا الحديث عق أن التصوير الحنين يكوة يعد الأريعينة 
الثالثة, وثبت في حديث حذيفة بن أسيد كزالتة أن النبي كَل قال: 0 
بِالتْطفةٍ تنْتَانٍ وَأكبَغوق لَلَهَّ بَعَتَ الله ليها مَلَكَا فَصَوَّرَهًا وَخَلَقَ سَمْعَهَا و وَسَضْرَ 
وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعَِظَامَهَاا!" . 


ان وََرْبعُونَ» بلفظ : عون فكيف يجمع بينهما؟! 


ذكر أهل العلم عدة أجوبة, من أقواها: أن بداية خلق النطفة وتصويرهاء 
يكون في الأربعين الثانية؛ كما في حديث حذيفة تَإفتة» ولكن لا يظهر هذا 


وى سا 002 عزن ,جتبرة 


للنظر. إلا بعد كونه مضغة؛ كما قال سبحانه: #ثر من مصعَةٍ عُلقَةَ وغير 
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له 4 [الحج: ]ا 

وقد ذل الطتٌّ. المعاصة على ما دل عليه حدية حذيفة بن أسيل كلق 
حيث أثبتوا أنه إذا مرّ على النطفة ستة أسابيع -أي بعد (؟5) ليلة- يبدأ 
بالتصور فيها لأخذ شكل الآدمى» ولكن الغالب أنه لا يمكن رؤية ذلك فى 
الجنين بعد السقوط». فلو سقط وهو فى هذه المدة عمره (50 أو )0١‏ يومًا 
فهذا لا يظهرء إلا بعد أن يكون مضغةء وذلك بعد (60) يومًا. 

فإن قيل : ذل حديث ابن مسعود وَرَاله أن الكتابة للجنين بأجله وعمله. 
تكون بعد الأربعين الثالئة؛ وفي حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على أنها في 
أول الأربعين الثانية» فإن فيه : إذَا مر بالتْطمَةِ ئِثانٍ وَأَرْبعُونَ ليله بَعَتَ الله إِلَيهَا 


ادا 


ملكا َصَوَرَهاء وَخَلَّقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَاء وَلْحْمَهَاء وَعِْظَامَهَاء ثُّ قَالَ: يا 
رَبٌ أَذْكَدْ أَْ ألتى؟ فَيَقْضِى رَبْكَ ما ضَاءَ وَيكْتْبُ الْمَلَكُ كُمَ يَقُولُ: يا رَبٌ أَجَلْهُ 


.)5140( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحديث الرابع ع ع0 
00 


فَقُولُ رَبّْكَ مَا ضَاءَ وَيَكْتْبُْ الْمَلَك ؟ م يَقُولَ: يا رَبٌ رزْقه فَيقْضِي رَبّكَ ما ضَاءَ, 
وَيكْيْبُ الْمَلَكُء ثُمَّ يَخْرْجُ الْمَلّكُ بالصَّحِيفَةِ في يَدِهِء فلا يَزِيدُ عَلَى ما أُمِرَ وَلَّا 


ينْقُصُ)”' فكيف الجمع؟! 
الجواب: أنه ذهبت طائفة إلى أن الكتابة تكون في الأربعين الأولى . 


وقالوا: يشهد لهذا ما روي عن عدد من الصحابة؛ منهم عبد الله بن 
عمرء وأبو ذر: أنها تكون بعد الأربعينخ 


وقالوا: إنما تأخر ذكرها في حديث ابن مسعودء بعد ذكر الأطوار الثلاثة» 
إلى ما بعد ذكر المضغة؛ لكي لا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها 
الجديخ» فإن ذكرها على تسق واخنل أحسن». حيث إنه قله ذكر المراحل 
الثلاث» ثم قال بعد ذلك: ثم يرسل إليه الملك» فيؤمر بكذا وكذا. 

وأجيب بجواب آخر: وهو أن الكتابة تختلف باختلاف الأجنة» فمنهم من 
يكون على حديث حذيفة» ومنهم من يكون على حديث ابن مسعود اله . 

وقيلت أجوبة أخرى في هذا الباب. 

0 المسألة الثالنة: ظاهر هذا الحديث أن العمر ومقدار الأجل يكتب على 
الإنسان وهو في بطن أمهء وأنّه لا يزاد ولا ينتقصء وقد ورد في حديث أنس 
ا وليه أنه صلل قال : «من أَحَبٌ أَنْ يُنِسَطً لَهُ في رزْقه وَيُنْسأً لَهُ في أَنَر فَليِصِلُ 

00 فرق 


رحمه) »؛ وبنحوه حديث أبي هريرة 


.)55480( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)50010( (؟) أخرجه البخاري (0987)» ومسلم‎ 


إفرة أخر جه البخاري (6١موه).‏ 


اد 5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


وقد جمع العلماء بين الحديثين بأجوبة» فمنهم من قال: إن الفرق يكون 
ببركة عمر الواصل للرحم دون غيره» وقيل غير ذلك . 

ومن أحسن ما قيل: ما ذكره ابن ثيمية؛ حيث قال: «والجواب المحمّق: أن 
اللّه يكتب للعبدٍ أجلًا في صحف الملائكةٍ» فإذا وصل رحمه زاد فِي ذلِكِ 
المكتوب. وإن عمل ما يوجب النتقص نقص من ذلِك المكتوب. .. وال 
سبحانه عالِمٌ بما كان وما يكون وما لم يكن» لو كان كيف كان يكون؛ فهو 
يعلم ما كتبه لهء وما يزِيده إِيّاه بعد ذلِك» والملائكة لا عِلم لهم إلا ما 
علّمهم اللّهء واللّه يعلم الأشياء قبل كويهاء وبعد كويها؛ فلهذا قال العلماء : 
إن المحو والإثبات في صحف الملائكةء وأمًا عِلمِ اللَّهِ سبحانه. فلا 
يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالِمًا به؛ فلا محو فيه ولا إثبات)”') 


0 المسألة الرابعة: قوله: إنَّأَحدَكع لَعمَلْ عمل أل الح ع نّى ما يَكُونُ بيه 
ًا إلا ذَِاعٌ» سق عَلَيِِ الْكَابُء قيغملْ بعمَلٍ أَهلٍ الثارِ فيَدْخُلْهَاه. فيه دليل : 
على أن السعادة والشقاوة قذ سبقت كتابتهما على العبدء وأن ذلك مقدر 
سنن الأقماله :19 سير الها متلق تله هن الأعمالة فاه السعافة 
ييسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. 

والواجب على الإنسان أن يسعى لتحصيل السعادة» وتحصيل طريق 
الجنة» وسعيه لها دليلٌ على أنه من أهلهاء والعبدُ لا يعلم ما كُتِبَ له» وهو 
يعلم أيضًا أنه غير مجبور على أفعاله» لكن من الناس من يكله الله إلى نفسه 


فيختار حينها طريق الشرء ومن الناس من يوفقه الله كين فييسر لعمل أهل 
الطاعة والسعادة. 


.)455-1949/١5( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


الحديث الرابع ا 0 
ا 


سم سن 
١)‏ 0 نفْسَهم يظَلِمونَ * [آل عمران: ا" 

0 المسألة الخامسة: في هذه الجملة بان أن الأعمالٌ بالخواتيم» وهذا 
الذي يجعل الإنسان يسأل الله داتمًا أن يحسن له الخاتمة» وأن يختم له 
بالك ... 

فالجواب: الله كِنِكَ أكرم من أن يمكر بعبده الصادق» فمن أخلص لله فى 
أعماله» وحرص على طاعته» وعلى اتباع السنة» وخاف من الخاتمة 
السيئة» وكان باطنه كظاهره فى الطاعة» فإن الله كْنَ لا يخذله بل يثبته . 

وأما هذا الحديث فقد يقال: إنه لأجل أن ذلك فيما يظهره للناس» وقد 
ورد في حديث سهل بن سعد كإلقة مرفوعاء قال : «إنّ الَجُلَ ليَغمَل عَمَلَ أَهلٍ 
الج فيمَا يَِدُو لِلئّاسِء وَهُوَ مِْ أَهْلٍ الثَاره0'" ففي هذا إشارة إلى أن سبب سوء 
خاتمته أن باطنه ليس كظاهره» وأنه فى قلبه خلاف ما يظهرء وأن خاتمة 
السوء تكون بسبب دسيسة وباطنة للعبد لا يطلع عليها الناس» فتكون تلك 
الدسيسة سيبًا لسوع الخاتمة؛ نسال الله السللامة والعافية, 


قال الشيخ ابن عثيمين ككأَنَُ: احديث ابن مسعود: احَتَّى مَا يكونٌ ييه 
وَبَيْنَهَا إلا ذْرَاعٌ) ؛ 5 بين الجنة» ليس المراد أن عمله أوصله إلى هذا 
المكان؛ حتى لم يبق إلا ذراع ؛ لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من 


.)١17( أخرجه البخاري (58948) في (باب الْعَمَل بِالْخَوَاتِيم)» ومسلم‎ )١( 


0 كو الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


أول الآمر ما خذله الله كِكَ؛ لأن الله أكرم من عبده -عبد مقبل على الله 
ما بقي عليه والجنة إلا ذراع يصده الله؟! هذا مستحيل-» لكن المعنى : 
يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؛ حتى إذا لم يبق على أجله إلا 
القليل» زاغ قلبه» والعياذ بالله - نسأل الله العافية»""' . 


وهذا كما سبق: أنه قريب منه لفظ : إنَّ الرَجُلَ لََغْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الجَنِ فيمَا 
يبدو لِلئّاس ين هل الَار»”" . 

وجماع الأمر: أن تعلم أن العبد يسير بتقدير الله وََء وأن تعلم أن الإنسان 
عليه أن يسعى إلى أن يسلك طريق أهل الطاعة والسعادة والسلامة» لكي 
يكون في زمرة الذين يسعدهم الله ويك دنيا وآخرة. 


0 المسألة السادسة: م ل ا 
على لفظة : (إنَّ أَحَدَكُمْ لَعْمَلُ بِعَمَلٍ أفل الْحَنَةهِ > عق ها يكون ينه وَبَيَِهَا إلا 
ذِرَاعٌ): بأنها مدرجة من قول ابن مسعود كاله ؛ أي ليست من قول النبي 
كل ذكر ذلك الطحاوي» وابن رجبء وابن الملقن» وابن حجر””" . 


وذلك: لأنه ورد في بعض الطرق - وهي طريق جرير بن حازم» عن 
الأعمش - أن ابن مسعود ورَالة هو الذي قال ذلك» وتابعه على هذا : سلمة 
ابن كهيل» عن فطر بن خليفة 


.)١5/1١7( انظر: «اللقاء الشهري» للعثيمين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7898)» ومسلم .)١١7(‏ 

(9) انظر: ااشرح مشكل الآثار» للطحاوي (41/9/9:-2)580 ولجامع العلوم والحكم) لابن 
رجب (ص59١))2‏ و«التوضيح شرح الجامع» لابن الملقن (9١//ا/ا),‏ و١فتح‏ الباري» 
لابن حجر .)585/١١(‏ 


الحديث الرابع وج مه 


ولكن الأقرب - والله أعلم- أن هذا اللفظة يثبت رفعها إلى النبي كَلةِ؛ 
وذلك لأن جريرًا تفرد بهذا عن الأعمش عن ابن مسعودء وقد رواه الجماعة 
عن الأعمش» وفيهم كبار الحفاظ» وأصحاب الطبقة الأولى عن الأعمش» 
كسفيان» وشعبة» وأبي معاوية الضرير»ء ووكيع» وغيرهم» وليس المقام 
مقام التوسع في الكلام على هذا الأمر. 

وعلى كل حال فمع افتراض أنها مدرجة» يبقى أن لهذه الجملة أصلًا . 

وقد ذلت الأحاديث الصحيحة علبها؛ كدي أب هريرة: (إِنَّ الوَجُلَ 
َيغْمَلُ الزَّمَنَ الطوِيلَ بعمَل أَهْل الْجََة ثم يُحْتَمْ لَهُ عَمَلْهُ عمَلٍ أَهْلٍ الثَارِ وَإِنَّ الرَجُلَ 
َعْمَلُ الرّمَنَ الطوِيلَ بعَمَلٍ أَهْلٍ الا ثُمّ يُخَمُ لَهُ عَمَلَهُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجكق 20 
فالمعنى صحيح . 

6 36 86 86 6 


.)550١( أخرجه مسلم‎ )١( 


لا 2 8 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


جد 00606060606060 ««تتدى 
222 الحديث الخامس ع 
© 


عَنْ َم الْمُؤْضِنَ» م حال عايض كنا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله 


: «مَنْ أخدّتثٌ في أمْرِنا هَذَا ما ليس منة؛ فَهُوَ رَذ) ». رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
فين 1 


وَفِي رِوَايَةٍ لمسْلم: «مَنْ عمل عَمَلاء ليس عَلَيِْهِ أَمْرْنَا؛ فهُوَ رَد) . 


24 


(لشرع 
دكي ايا 


7 الكلام على الحديث في مسائل: 


0 المسألة الأولى: راوية الحديث هي عائشة ئشة ريناء وقد وَصِفت هنا بأنها أم 
المؤمنين. وأم عبد الله: فأما أمّ المؤمنين» فالقرآن دل على أن زوجات النبي 


يد أمهات المؤمنين) كما في قوله تعالى: ملت أَوَلَ الْمَؤمننَ سَ بتر 
روه سوؤرو 


وازواجه: س4 [الأحزاب: 5] فمن لم يؤمن ويصدق بهذا؛ فليس بمؤمن . 


03 


ع 


وأما أَمَ عبد الله: فقد تكنت وِيِنَا بابن أختها أسماءء وهو عبد الله بن 
الؤسيو؛ وإلا فليس لها ولد. وقد ورد عن عائشة وك قالت: تك اليك كه 


5 ع و 
0 ل رع هم 5 جنهه م س سرعم 2 07 2 6. 2 34 
فَقَلتٌ: يَا رَسُولَ الله كَنَيْتَ نِسَاءَك فاكينى» فَقَال: «تكثى بان أخيك عَبْدِ 
الله”" . 


.)19148( أخرجه البخاري (2)7791 ومسلم‎ )١( 
2»)57/8( وابن سعد في «الطبقات»‎ »)86٠0( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )0( 
.)١77( وصححه الألبانى فى «الصحيحة»‎ 


( لال 


1_0 

0 المسألة الثانية: قوله «مَنْ أخدتٌ في أمْرتَا/ ؛ أ أت :يا هر حادث» لم 
يُعهد في ديننا وشرعنا. 

وقوله: «عَمَلا ليس عَلَيْه أَهْوْنَا) ؛ أي لسن علية دليل فى شريعتنا : 

والحديث أصلٌ عظيمٌ من أصول الإسلام» قال الطوفي كنْهُ: «هذا 
الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع6"''» وهو كالميزان للأعمال 
الظاهرة» كما أن حديث: «ِإثْمَا الأغمّال بالثقات)7؟ ميزان للأعمال فى 
باطنها: 

ومعنى الحديث: أن كل عمل أراد به صاحبه التعبد لله والتقرب لهء فإنه 
يُطْلَتُ منه الدليل عليه» فإن كان عليه دليلٌ من القرآن أو السنةء وإلا فإنه يُرَدُ 
غلية» ولا يكفى أن يقول بآن هذا عمل خير» وأنا أتقرب لله فإن هذا لو 
ْتِحَ للناس لكثّرت المحدثات» وشاعت البدع» وضيّعَت السنن. 

واعلم أن الأعمال؛ إما أن تكون عبادات, أو عادات, أو معاملات” : 

-١‏ فالعبادات: مبناها على التوقيف. وطريق إثبات العبادة يكون عن الله 
أو رسولهء وليس ثمة طريقٌ ثالتٌ» فمن أتى بعبادةٍ لم يشرعها الله» أو 
رسوله. فهى مردودةٌ ونئحت هذا بعضن الضوابط : 


أ- كل من تقرب إلى الله بعمل وقربة» فإنه يُطالّب بالدليل» فإن كان 
لديه دليل» وإلا فعمله باطل مردود عليه » وعمله بدعة . 


)١(‏ انظر: «التعيين في شرح الأربعين» للطوفي (ص"9). 
(؟) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١14017(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
(©) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)١91//١(‏ 


71 كو الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


مثال ذلك: من تقرّب إلى الله بكشف الرأس في غير الإحرام» أو بحلق 
الرأس في غير النسك» أو بجعل ليالٍ يخصها ويقصدها بالعبادة لم يدل 
الدليل عليهاء أو تعبد في يوم مولد النبي كَل وغيرها كثير من البدع. 

مثال آخر: من صَلَّى لغير القبلة» أو صام فرضًا بلا نية من الليل» أو حجٌّ 
في غير ذي الحجة.ء فيقال: هذا أمر ليس عليه أمر الشرع» وما كان كذلك؛ 
فهو باطل . 

وحكم هذه العباداتٍ الفسادٌ؛ لأن النهي يقتضي الفساد. 

ب- كون العمل قربةً في حالء لا يلزم أن يكون قربة داتمًا؛ ولذا: فحين 
نعمل عملاء فلا بد أن نعلم أنه موافق للشرع في هذه الحالة. 

مثاله: القيام عبادة في الصلاة والآذان» ولكنه لا يعني أن القيام عبادة 
دائمّاء فإِنْ الرجل الذي رآه النبى يَكِدٍ قائمّاء فسأل عنهء فقيل: إنه نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم ؛ أمره النبى َل أن يقعد ويستظل» ون 
يتم صومه""'. فدل على أن القيام ليس بعبادة ؛ ولذا لم يتركه يوفي به. 

وعلى هذا: فلو قال أحدٌ من الناس: سأتعبد لله بقيامي له واقمًا كل يوم 
نصف ساعة.» قلنا له: إن هذا ابتداع من جهتين: من جهة أن القيام المجرد 
ليس بعبادة» ومن جهة أن تحديد وقت لهذا العمل لله ليس عليه دليل . 
ج- العبادات المنهي عنها نوعان: 

النهى ؛ فهى مردودة؛ لحديث عائشة هذا. 


. أخرجه البخاري (71705) من حديث عبد الله بن عباس‎ )١( 


؟- أن تكون العبادة أصلها مشروع وقربة» لكنه زاد فيها ما ليس بمشروع. 
أو أخل فيها بشيء مشروع » وعصى الله فيهاء فهذا حكمه» كما قال ابن 
رجب: «مُخَالِف أَيْضًا لِلشَّرِيعَةٍ بِمَدْرِ إِخْلَالِهِ بِمَا أَحَلّ بو» أَؤْ إِدْخَالِهِ ما أَدْخَلَ 
5 إدق 
فبه) 0 . 


مثال الإدخال: أن يتوضأ أربع مرات» أو يصوم الليل مع النهار. 


مثال الإخلال: أن يصلي وقد أظهر بعض عورته» أو يتوضاً وينقص في 
وصير, 


ولكن هل يبطل عملّه هنا أم لا؟ 
يقال: هذا يختلف باختلاف ما زاده على العبادة» وما نقصه منها. 
فإن كان قد أخل بشرطٍء أو ركن من أركان العبادة» فإنها تبطل . 


مثاله: من أخلّ بالطهارة للصلاة مع القدرة عليهاء أو من أخل بالركوع. 
أو بالسجود.ء أو بالطمأنينة فيهماء فهذا عمله مردود عليهء وعليه إعادته إن 
كان فرضًا. 

وإن كان ما وقع فيه من النهي لأجل أمر لا يختص بذات العبادة» فهذا لا 
يقال: إن عمله مردود من أصلهء بل هو ناقص . 

مثاله: صائمٌ اغتاب» أو معتكف شرب خمرّاء أو حا سرق. 

وأما الزيادة على العبادة» فإنه لا يجوز له ذلك كما سبق» وقياقة مردودة 
عليه » ولا يثاب عليهاء ولكن إن كانت الزيادة منفصلة» لم تبطل بها 


.)١119/١( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 
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العبادة . 


مثاله: لو توضاً أربع مرات» فلا ييبطل وضوؤه» ولو صام ولم يفطر إلا من 
الغدء فصيامه إلى الليل صحيح ) والزيادة مردودة. 
وإن كانت الزيادة متصلة -كمن زاد فى صلاته ركعة عمدًا- فإن عبادته 


- الثاني: العادات2» وهي: الآمور التي يعملها الناس بحكم عاداتهم؛ 
سواء ف ال ا 000 0 
تعمل على وجه العادة» للانسان أن يفعل منها ما شاءء وعادات الناس 
وأعرافهم تختلف من يلد إلى بلدء ومن زمن إلى زمنء وكل هذا الأصل 
فيه الاباحة» إلا إن كانت العادة قد حرمت فوخ الشرعء فإن العادة حينها 
تكون جوم كعادة الوا بالبيانة له فى القاييه ان لبن 


َالأَضْلُ / في عَادَاتِنَا 5 حَنََى يَجِيءَ صَارِف الْاباحَة 


وه ع موقاو 2 - 0 )21 
وليسَ مشروعا مِنَ الامور غَيْرُ الذي في شَرْعِنَا مَذْكُوره 


- الثالث: المعاملاات» مثل البيوع ) والنكاحء والتبرعات» ونحوهاء 
فهذه فيها قولان لأهل العلم. 

القول الأول: أن الأصل فى المعائلاك ٠‏ والحقوة الحل والضبحة» إلا ما 
حرمه الله ورسوله. وهذا مذهب الحنابلة» والمالكية» فإذا وجد عقدٌ أو 


)١(‏ انظر: ١متن‏ القواعد الفقهية» للسعدي الأبيات (؟1؟5-؟5). 


الحديث الخامس 6 _ 
0 


معاملةٌ» فالأصل صحتهاء إلا ما دل الدليل على تحريمه» وذلك: كالبيع 
والشراء بعل نداء الجمعة الثانى» وهو ممن يجب عليه حضورهاء فعمّذه 
حينئٍ باطل . 


وبيع المسلم على بيع أخيه المسلم» فالبيع لا يصح؛ لمخالفة أمر 
الوسمو ل 

ولو عقد على ربّاء فالعقد باطل. 

ولو تزوج امرأة بلا ولي» فالزواج لا يصحء وما سكت الشرع عنه من 
العقود والشروطء فالأصل فيه الصحة. 

القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط المنع والحظرء إلا ما ورد 
الشرع بإجازته. 

والأقرب القول الأول» واختاره ابن تيمية» واد بن القيم» وغيرهما من أهل 
العلم”'' . 

0 المسألة الثالثة: هذا الحديث أصل في النهي عن البدع» والتحذير من 
التقرب إلى الله بما لم يشرعه اللهء ولا رسوله؛ لأن العبادات 2-5-8 
بالأهواء» وإنما باتباع ما جاء به الرسول كة. وفي الحديث : «فعَلَيِكُمْ بسني 
وََسنَّة سن الْحُلَعَاء الْرَاشْدِينَ المقدئية: وَعَضُوا عَلَيَا ِالتَوَاجِلٍ وَإيَاكُمْ ا 
الأُور, إن كل مُحَدَثَةٍ بدعَة وَإِنَّ كل بدْعَةٍ صَلَالَق 29 وقال د : «فَمَنْ رَغبَ 


20785 /5/( انظر: «المغني» لابن قدامة (5559/5)» و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ ١( 
و«(إعلام الموقعين» لابن القيم زطل/ىرة:").‎ 
-)2)15( وابن ماجه (؟5)» والدارمي‎ »)١7177( والترمذي‎ »)73177 /١8( أخرجه أحمد‎ )0( 
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٠ سس‎ 


ع كر ع ل 03 
عن اموي و مني) . 


والبدعة فى الدين: هى ما أَحْدِتٌ على خلاف الحق المتلقى عخ .رسول الله 
يلل من قولء أو عملء أو اعتقادء وجعِلَ ذلك ديئا قويمّاء وصراطً 


5 


ع ع 


وأفاد هذا التعريف أن البدعة محدثة؛ وأنها قولية. أو عملية» أو 
اعتقادية» كبدعة الرافضة» والجهمية» والقدرية» وأن صاحبها يلتزم بهاء 
ويتدين لله بها. 

واعلم أن كل بدعة فهي ضلالة» وأخطأ من قسم البدع: إلى حسنةء 
وقبيحة» أو من جعلها تدور مع الأحكام الخمسة؛ فقال بآن البدعة قد تكون 
واجبة» أو مستحبة» أو محرمةء أو مكروهةء أو مباحةء فكل هذا لا 
يصحء فإن النبي َل نص على أن كل بدعة ضلالة» وهذا القول منه كه 
صريح لا يحتمل التأويل . 

وقد ذكر الشيخ العثيمين كَنْهُ: أن الإنسان لا يكون متابعًاء إلا إذا اقتدى 
بالشرع في ستة أمور: 

-١‏ في جنس ما أمر به الشرع: كالأضحية ببهيمة الأنعام» فلا يخالف 
ويضحي بغير بهيمة الأنعام» وكذا لا يقول أمر الله بالعبادة في رمضان 
نهارّاء فأنا لن أصومء ولكن سأصلي كل النهار. 
- وابن حبان (5)» والحاكم في «المستدرك» »)45/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 


06) من حديث العرباض بن سارية» وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير» (9/ 
087 ). 


)١(‏ أخرجه البخاري (0057)» ومسلم )١501(‏ من حديث أنس بن مالك. 


959 سس ةج 1 


؟- في قدره: فمثلًا لا يزيد ركعات العشاء على أربع» فالزيادة على 
المشروع في العبادة بدعة كما سبق» ولا ينقص . 

*#- في المكان: مثاله: لو وقف في يوم عرفة بغير عرفة» فقد خالف 
الشرع في مكان العبادة. 

4- في الزمان: فلا يصوم في يوم العيدء ولا يحج في شوالء وهكذا. 

ه- في الكيفية: فالعبادة لها كيفية فيأتي بهاء كالوضوء له كيفية لا يخالفها 
وهكذا. 

5- في السبب: فلو أنه في يوم المولد النبوي جلس يصليء» أو صامء 
بسبب هذا اليومء فيقال: هذا بدعة؛ لآن هذا ليس بسبب للتعبد. 

0 المسألة الرابعة: هذا الحديث له مفهوم». وله منطوق. 

فمنطوقه: أن مق عمل عملا اسن غلية مر الله ورسوله؛ فهو مردود. 
وأما مفهومه: أن كل من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله» فهو غير مردود 
فق هذا الوجدء. .وق كان قد يرة عتمله لست لخن غير كوته محدنا» لمق 
صلى على هيئة الصلاة المعهودة عن النبي 755 في وقتهاء وهيئتها» وغير 
وجماع القول: أن هذا الحديث أصل من الأصول التى ينبغى أن يعتنى بهء 
وأن يجعله المسلم كالميزان لكل عمل من الأعمال التي يراد بها التعبد لله 


- والله أعلم. 
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الححبند ٠“‏ كتحي 
/ ع2 الحديث السادس ع 
© 9 


ْ عن أبي عبد الى لمان بن بير ح كنا قَالَ : سَعِعْت رَسُولَ الله 
َل يَقُولُ: «إنَّ الال بَبَنْ بين وَإِنَ نَّ ارَامَ يبن وَيَبْنَهُه أمود مُشْتَبِهَاتَ 
000 قن اتقَى الشُّبِهَاتِء قَقْدٍ اشتراً لدينه 
وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَقَعَ في الشَبهَاتِ وَقَعَ في الحرَام؛ كالرَاعي يَرْعَى حَؤْل 
الْحِمَى» بُوشِكَ أن ينع فهء ألا وَِنّ لكل مَلِكِ جمىء ألا ون حمى الله 
مَحَارِمُه ألا ون في السَدٍ مُطْعَة إذا صَلّحَتْ صَلَحْ السَدُ كله وَإذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كله ألا وَهِيَ الْقَلْبُ) . رواه البخاري ومسلم' 


١‏ اشرع 


+17 الكلام على الحديث في تسع مسائل: 
0 المسألة الأولى: فَسَمَ الرسول يد الأحكام إلى ثلاثة أقسام: 


-١‏ حلال بَبْن؛ أي: واضح الاباحة؛ مثل: أكل الطيبات؛ من الزروعء 
والثمار»ء وبهيمة الأنعام» والنكاح المستجمع الشروطه» والبيوع المستكملة 


الشروط . 
؟- حرامٌ بَبّن» مثل: أكل الميتة» والخنزيرء وشرب الخمرء والزناء 
والرنافي السرقة: 


.)١1599( أخرجه البخاري (07)» ومسلم‎ )١( 


ا -- 


#- أُمورٌ مشتبهة - لا يعرفها كثير من الناس: والمشتبه: هو المختلط»ء 
والمعنى : أنه قام فيها اشتباه بَيْنَ الجل والحُرمة» فخفي على كثير من الناس 
معرفة حكمهاء أحلال هي أم حرام؟! وهذا يدخل فيه كل أمر اختلف 
العلماء في حكمهء سواء في العبادات» أو المعاملات» أو الأنكحةء 
غيرها. 


اللبا يي ا 
على بيعضن: الثامن, 

فأما الحلال والحرام البين» لا د 

وأها الجشعية». فقن أفاد النبي 25 ئةٍ أن الإنسان ينبغي أن يتقيه . 

0 المسألة الثانية: قوله: «لا يَعْلَمُهرَ 5 الئّاس): فيه أن الحكم لا يمك: 
أن يخفى على كل الناس» فلا بد في الأمة من عالم يوافق الحقٌّ ويقيم 
دلائله» ولا يشتبه عليه الأمرء وهم الراسخون في العلمء والأمة لا تجتمع 
على ضلالة . 

والوا رنالة اد عو لك لي ول رار يمت حي . 
بين الدينء قال الله: مورلا عَيَلَكَ عَيَلَك الكت يبنا لكل 3 َوه (النحل: .»قال 
عافن وغرة” الكل شيء أُمِرُوا به أو هوا عنه(''» وقال 6 : «هَد تَركدكمْ 
عَلَى الْبَتِضَاءٍء لَيلّهَا كتهَارهَاء لا يَزِيعُ عَنْهَا بَغدِي إلا هَالِكُ)0" . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» »)١1446(‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب 
١/1١‏ 5). 


(0) أخرجه أحمد (2)7717/58 وابن ماجه (2»)57 وابن أبي عاصم في «السنة» (/2))4- 
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ع ا ا 
حَوَاًا إلا فييثاء. كذ : بَعْضَّهُ كَانَ أَظْهَرٌ بان منْ بَعْضٍ» َمَا ظَهْرَ يانه 
تفنو نكل يو الذيو الطزوووية كرتن 2 يق يو اذكه اه 
أحَدٌ بِجَهْلِهِ في بَلَد يَظْهَرْ فيه الإسْلام» وَمَا كَانَ يانه ذُونَ ذَلِك قَمئُْ ما 
ل ل له و 
1 1 ليله تَحْلِيلِهِ وَتَحْرِيوو)""' . 
ويؤخذ من هذا فضل العلماء الذين يعرفون ما اشتبه على الناس . 

0 المسألة الثالثة: قوله: «وَمَْ وَقَعَ في الشّبْهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامي؟ 
ذكر أهل العلم في معناه قولين: 

-١‏ أنه قد قارب الوقوع فيه أشدّ المقاربة» فإِنْ الوقوع في المشتبه 
فقد يعجبه الجمى» فيدخل فيه. 
المشتبه؛ إما حرام» وإما حلال» فربما صار هذا المشتبه الذي تفعله الآن 
00 
0 المسألة الرابعة: الواجب على من التبس عليه الأمر أن يتقى الشبهة: 


- والطبراني في «الكبير) 2,)5١9/1١4(‏ والحاكم فى «المستدرك) )957/١(‏ من حديث 
العرباض بن سارية» وصححه الألباني في (الصحيحة) (35؟9). 


200 انظر: (جامع العلوم والحكم) لابن رجب (004/1. 


الحديث السادس 80 
لخ م 
هام مده 


والثمرة فى هذا أنه يستبرئ لدينه ولعرضه؛ ولذا قال كل «قَقْدٍ استبراً 
لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) ؛ أي : فقذ حصّنَ دينه من أن يقع في الحرام» وحصّن عرضه. 
أما تحصين الدين: فلآن من وقع في المشتبهات - مع أنها مشتبهة عنده - 
فقد («وَقَعَ في الْحَرَام) ؛ كما قاله النبى كَل . 

وأما تحصين العرض: فالعرض هو: موضع المدحء والذم مخ الانسان» 
والمراد أن تركه لها؛ فيه صون لعرضه من القدح والشيْن الداخل على من لا 
يجتنبهاء والناس إذا رأوه وقع فيها مع اعتقاد بعضهم حرمتها وليس عنده 
مسوغ أساؤوا الظن به. 

ولا يجوز أن يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عليه وقد قال كه : 
«وَمَنْ وَقَعَ في الشبِهاتٍ؛ وَقَعَ في الحرَام) . 

فما أحرى المسلم إلى أن يترفع ويتورع عن الأمور التي لا يتيقن حلهاء 
فإن من ثرك المكشيه»: كان حر نا به أن يرك المخر م الصريح؛ وفي البخاري 
أن الرسول يَكَِةٍ قال : 0 كَانَ لِمَا اشتبانَ أَنْرَك)0" . 
الْمْنِينَ يِ حَتّى يدع ما لا بس بها 5 أ وفي إسناده مقال. 


وقال ابن عمر: (إِني اح أنْ أَدَعَ بَبنِي وَبَيْنَ الْحَرَامِ سْيْرَةٌ مِنَ الْحَلالِ 
رص 
وَلا أَخْرِمُهَا”". 


)١(‏ أخرجه البخاري )35١5١(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
أخريةة الترمذي »)51451١(‏ وابن ماجه »)57١5(‏ والطبرانى فى «الكبير» 2)١58 /١١/(‏ 
والبيهقى فى «الكبرى» (2557/0) وفى إسناده عبد الله بن يزيد ضعيف . 


(9) أخرجه أحمد في الورع» رواية: أبي بكر المروزي .)١978(‏ 
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وقال سفيان بن عبينة: «لا يُصِيبٌ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَنَّى يَجْعَلَ بَبْنَه 
وَبَيْنَ الْحَرَامِ حَاجِرًا مِنَّ الْخَلالِ وَحَتَّى يَدَعَّ الْإنْم» وَمَا تَسَابَهَ منْه0 . 

0 المسألة الخامسة: إن قيل: كيف يشتبه الحكم في مسألة, والله ما فرّط في 
الكتاب من شىءع. والنبى ع ما مات حتى بيّن الدين؟ 

فيجاب: بأن الله تعالى ما فرط في الكتاب من شيء» ولكن القصور يقع 
من البعض » وسبب اشتباه بعض الأحكام وخفائها على بعض العلماء أمور, 
ومنها: 

-١‏ عدم بلوغ الدليل في المسألة» فليس كل عالم أحاط بكل الأدلة» فقد 
يخفى عليه الدليل . 

*9- وقد ينقل له النصّان جميعًا بالتحليل والتحريم» ويخفى عليه الترجيح 

4- أن يخفى على العالم هل الأمر في الحديث محمول على الوجوب أم 
الندب». وهل النهي في الحديث محمول على التحريم» أم الكراهة, 
وهكذا. 

والواجب هنا على طالب العلم التوقف حتى يتبين الآمرء وله أن يقلد 
غيره فى هذه المسائل . 


/ا/١ وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2)١1//( أخرجه أحمد في الورع» رواية: أبي بكر المروزي‎ )١( 
.) 384 


الحديث السادس م 
---ت7 ج52 
هاه مده 


وقد يقع الاشتباه لا من عالم» وإنما من عامة الناس من غير أهل العلم» 
وسبب الاشتباه عندلهم ٠:‏ : الجهل والتقصير ذ في التعلم. 

والواجب عليهم سؤال أهل العلم» ولا يجوز عليهم الإقدام على الأمر 
بدون سؤال. 

0 المسألة السادسة: قوله يك : «كالرّاعي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِك أَنْ يَرْتَعَ 
كالجمى الذي تحميه الملوك. ويمنعون غيرهم من قريايهغ وحدود الله 
محر ماته ‏ فمن وقع فيها فقد خالف» كالذي يقع في الحمى ويرئع فيه » 
يكون قد خالف المَلِكء واستحقٌ عقابه» قال سبحانه: «ايَلَكَ حَدُودُ شه هلا 
تفروما 4 [البقرة: ]» وهو كيده في غاية الوضوح والمطابقة. 

وفيه حرص الرسول #َْةٍ على تقريب العلم بضرب الأمثال» وهذا في 
القرآن والسنة كثير» فيحسن بالعالم أن يستعمله مع طلابه وفي تعليمه. 

0 المسألة السابعة: في قوله: «ألَا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَه: دليل على أهمية 
العناية بالقلب. وأن القلب إذا صلح بان أثرٌ ذلك على الجوارح» فهو المحرّك 
نبا والعلاك شلبهاء والتكين بالمكين .قش كان اللي سلما ماكا بيعب 
الله» وحب ما يحبه ؟ ظهر ذلك على الجوارحء وإذا فسد القلب» فسدت 
الأعمال» وبان ذلك على الجوارح» ومن أجل هذا؛ فالواجب على المسلم 
أن يعتنى بقلبه» وأن يحرص على ما يصلحهء ويتجنب ما يفسده؛ لأن نجاة 
الآخرة» وصلاح الأعمال في الدنيا مدارٌه على القلب السليم . 


ومن أجل هذاء فقد ذكر العلماء أن أعمال القلوب أفضل من أعمال 


٠‏ ©- جنع الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
ل كا 

22 ما 

الجوارحء وذكر النبي ‏ كد أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس» فقال - كما في 
حديث أبي هريرة ” 0 : «لَيِس الغِتّى عَنْ كثْرَةٍ العرَض, وَلكِنّ الغِتى غِنَى 
اللفين ]17 


فإن قيل: وما المراد بصلاح القلب؟ 


قلنا: استقا مته» وطهارته» وامتثاله لأمر الله تعالى ؛ ويتحقق صلاح القلب 
بتعظيم الله ومحاسبة النفس »ع والاكثار من الطاعات» وترك المنهيات» 
وتجنب ا لمشتسهات:. 

فإن قلت: وما علاقة صلاح القلب بحديث المشتبهات؟ 

فالجواب: أن ذكر النبي مَلِةٍ لهذه الجملة التي تختص بصلاح القلب في 
معرض كلامه عن المشتبهات يفيد بأن تجنب الشبهات والتورع عنها له أثر 

0 المسألة الثامنة: قوله: «فقَدٍ اشتئراً لدينه وَعَوْضْه ...): قد يؤخل منه أنه قد 
يترك البعضٌ المحرمً لجل ألا يتكلم الناس فيهء وهذا لا بأس بهء لكن: 
ليعلم أنه لا يثاب إلا إذا كان قد تركه لأجل الله. 
هذا الفعل؟ ونحو هذا؛ وذلك لأنه مد قال: «اسْتبرَأ لدينه وَعِوْضِهِ...): 
فاستبراء العرض مطلب لا يلام الإنسان عليه» وإن كان الْأَوْلَى والأصحٌ 
تعلق العيق بالله. كق. 


.)1١6١( ومسلم‎ »)٠١6١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحديث السادس 0 0 
0 2001 


0 المسألة التاسعة: في الحديث دليل على سد الذرائع؛ أخدًا من قوله: 
«ألا وَإِنَّ لِكُل مَلِكِ حِمّى) والشريعة قد جاءت بسد الذرائع والطرق التي 
توصل إلى المحرم» فكم من المحرمات التي حَرَّمَتَء تجد أن الشرع قد 
حرّم قبلها عدة أمور؛ لأنها توصل إليهاء وأمثلة هذا أكثر من أن تحصر. 

فتحريم النظرٍ المحرم» والخلوة بالأجنبية» والخضوع بالقول - 
النساء- والسفر بلا محرم» كل هذا سد لذريعة الوقوع في المحرم؛ وهو 
الزناء وتحريم قليلٍ الشراب الذي يسكر كثيرهء من باب سد الذرائع» 
والنهِيُ عن سب آلهة المشركين» سد لذريعة سبّهم لله تعالى» وتحريمٌ 
الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء إنما هو سد لذريعة الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء وهو وقت النهي المغلظ . 


ومن أجهل الدعاوى في هذا الزمن القول بفتح الذرائع» وإلغاء سد 
الذرائع من الشريعة» فإن مؤدى هذا القول إلغاء كل وسيلة موصلة للحرام» 
وهذا جهلٌ في الشريعة. 

بل قد جعل ابن القبوبينة التراع خلا تربع الا ند » فقال: «وَيَابَ سد 


ع لا يروم 


الذَرَائع 6 أذبَاع التَكلِيف؛ فَإِنَهُ أمْرٌ وَنَهَّ» و هافن 


- 


مَقْصُودٌ لِتَمْسِء وَالثَّانِي : ييل إن النصوة حلي اومان إكدقك 8 


يكون الْمَنْهِيُ عَنْهُ مَفْسَدَةٌ في لَفْسِهِ وَالاني : الكو ا ذإ امفيك 
2 رادت 
حَدَ ارْيَاع الدين» 


0 


قَصَارَ سد الذَرَائع الى الْحَرَام لحن 


نعم» ثمة ذرائع لا تسدّء وهي الذرائع الملغاة» كالنهي - مثلًا - عن 
زراعة العنبف؛ خشية استخدامه فى الخمرهء والشركة فى سك: الدُور خشية 


.)١577/5( انظر: (إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 


> هب 1 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


٠ ادم‎ 


الزناء لكن الذي نقصده غير هذاء وإنما نقصد الذرائع المعتبرة» وتفاصيل 
هذا موجود في كلام أهل أصول الفقه'"' . 

وفي واقعنا - الآن- أمثلة: فقد يفتي بعض العلماء بأمرء وينهى عنهء سدًا 
لويس سيد ْ 

فلربما رأيت عالما يفتي - في هذه البلاد- بمنع المرأة من قيادة السيارة 
ناه من نات سد الذويعة» 3 الآضل ف الديارة دالة من الثواب وآلة من 
الآلات الحديثة» ولا يوجد دليل على هذا الأمر بذاته أنه حرام» لكن لأنه 
ذريعة لمحرمات تترتب عليه» فإنه ينهى عنه لأجل ما يترتب عليه وما يؤول 
إليه من مفاسد» وهذا من باب سد الذرائع» والأمثلة على هذا كثيرة يضيق 
المقام عن ذكرها. 


58 56 86 85 6 


/4( انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» (8/ 84)» «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
«أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله»‎ »)2١197 (إرشاد الفحول» للشوكاني (؟/‎ 207 
.)5١١ص( للسلمي‎ 


الحديث السايع ا 0 


ات 2-5 


«الدينُ الصيفةه. 71 8 0 ال الل 5-8 وله وا 
المشلمينّ» وَعَامَيهمْ) رواه مسلم'" 


ع الكلام على الحديث في مسائل: 
المسألة الأولى: الحديث أخر جه مسلمء من رواية سهيل بن ا 
صالحء عن عطاء بن يزيد الليثي» عن تميم بن أوس الداري بهء وأخرجه 
الترمذي» من طريق سهيل» عن أبي صالح». عن أبي هريرة. 
والصواب: الأول. وأما الطريق الآخرء عن أبي هريرة الت فهو وه" . 
0 المسألة الثانية: راوي الحديث هو: تميمٌ بن أوس بن خارجة اللخمي 
الداري» أبو رقية» كني بهاء ولم يولد له غيرهاء 0 ثم وَهَدَ سن 
- فََسْلَم يات على المثير قط كه ليم 


.)08( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) قال البخاري في «التاريخ الأوسط» (7/1): «فمدار هَذَا الحَدِيث كله على تَعِيم وَلم 
يصح عن أحد غير تميم»". 

(؟') سميت بذلك؛ لأنها تجس الأخبار للدجال» والقصة أخرجها مسلم (59557). 


ب الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


9 33 2 


020 


القرآن على عهد رسول الله”"2» وذكر أنه كان يختم القرآن في سبع”", 
نقرا القرآن فى ري 


وكان صاحب عبادة وتلاوة للقرآن» وذكر ابن سيرين: أنه ممن جمع 
وأنه 


وكانة تميم آل مين قصنء استأذن عمرء فأذن لهء فقص قائمّاء وروى 
حميك نل غيل الوه حمن: أن تَعِيمًا اسْتَأونَ عُمَرَ ذ في القَصّصٍ سِنِينَ ‏ ناج 
قليف فليا اك غائه» :قال 14 تدؤل؟ قال لَ: أثرا علَهمُ الُْآد. 3 

احير وَأَنْهَاهُمْ عن الشَرّء قال غم : ذَاكَ الرَبْعُ. الي ا 


أَخْرْجَ 5 فَكَان يَفْعَلٌ ذلك قَلَمَا كان 5 اسَتّرٌ اده فَرَادَهُ يو ما 
04 
آخرً) ١‏ 


السالة الثالثة: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام» 
وذكر محمد الطوسي أنه أحد أرباع الدين» بل قال التوؤوي : لهذا حَدِيثٌ 
عَظِيم التأن 0 الْإسْلَامٍ. . 0 َأَمّا م ا جماعات من العلماء 0 
4 أذبَاع الإسَْام ؛ 31 أخة التقاديت الأنيعة بعَةَ التي تَجْمَعْ 0 لِإسْلَام 
َلَيِسَ كَمَا قَالُوهُ بَلٍ الْمَدَارُ عَلَى هَذَا وَخْدَه02* . 


)١(‏ قال ابن سيرين: ١جَمَعَ‏ الَرْآنَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل : أَبَىٌّ» وَعُْتْمَانُ وََيْدُء وَتَمِيمُ 
الدَّارِيّ)» انظر: «الطبقات» لابن سعد (؟/ 2)700» و(سير أعلام النبلاء» للذهبى (؟/ 
6 ). 

(0) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (7/ )00١‏ بإسناده عن أبي المهلب» قال: كان تَمِيمْ 
يَحْتمْ القُوآنَ في سَبْع؛ 

(0) انظر: «سير أعلام التبلاء» للذهبي (؟/446). 

(5) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر »)8١ /١١(‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (548/5). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 0737 . 


الحديث السابع 0 
ا ع 0 


وقوله: «الدَّينُ التّصِيحة): حصر الدين في النصيحة من جهة أن معظم الدين 
النصيحة» ونظيره «الْحَجٌ عَرَقَةُو20. بل قد يقال: إن الدين كله النصيحة. 

والنصيحة: لغة: من الخلوصء قال الخطابي: «تَصَحْتَ الْعَسَلَّ؛ إِذَا 
: ا الد ع0" . 

واصطلاحًا: كلكا جاسسة بسر زواعن إزقة النغير لصوم ف وبناء على 
هذا يتوسع العلماء فيما يدخلونه من خصال النصيحة. 

0 المسألة الرابعة: اشتمل الحديث على الأمر بالنصيحة فى خمسة أمور, 
وهي: 


-١‏ النصيحة لله: ويدخل فيها أمور منها: توحيده وه وإخلاص العمل 
له وحدهء والبراءة من الشرك صغيره وكبيره»ء وفعل أوامره واجتناب 
نواهيهء وحب الطاعة وأهلها وبغض المعصية وأهلهاء ويجمع ذلك: 
00 


- النصيحة لكتابه: وهو القرآن المحفوظ بر بين الدفتينء الذي د لدية 
معناهاء كما قال ابن دقيق العيد: «الإيمان أنه كلام الله تعالى وتنزيله» لا 
وتالاونه حق تلاوته» وتحسينها» والخشوع عندهاء» وإقامة حروفه في 
)١(‏ أخرجه أحمد /”١(‏ 55)» وأبو داود ».)١959(‏ والترمذي (465)» والنسائي »0١55(‏ 
وابن ماجه ,)”١١6(‏ وابن خزيمة ١5ل‏ وابن حبان (8945") من حديث 
عبد الرّحمن بن يعمرء» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) (5/ ؟577). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 03737 . 


5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


التلاوة» والذب عنه لتأويل المحرفين» والتصديق بما فيه» والوقوف مع 
أنجكا نه وتفهم علو مه وأمثاله. والاعتبار بمواضعه» والتفكر فى عجائبه» 
والعمل بمحكمه. والتسليم لمتشابهه.ء والبحث عن عمومه. والدعاء إليه 
وإلى ماذكرثا من تصبحن)”*. 

" - النصيحة للرسول يَةِ: ويتضمن ذلك خصالا عديدة منها: 

-١‏ تعظيمه وحبه وآل بيته» وحب من يحبه» وبغض من يبغضه. 

؟- الإيمان بما جاء به من الدين» والتمسك بطاعته» والتحاكم لشرعه. 

"ا طلب سئلثه والدفاع عنهاء ورد الأحاديث التى تنسب إليه وهى 
- ضعيفة . 

5- عدم إطرائه وعدم الغلو فيه» وأن يُحَبٍ الحب الذي يليق به كَل فلا 
يغلى في حبه حتى يجعل له شيء من صفات الربوبية» ولا يجفى في حقه. 

ه- التخلق بأخلاقه يليه والاقتداء به فى أحواله وأعماله. 

» - النصيحة لولاة الأمور: وولاة الأمر صنفان: 

أولهما: الحكام, ونصيحتهم تتضمن أمورًا: 
والمسلم يتقرب إلى الله بهذا الأمرء بأن يطيعه ولا يخرج عليه؛ تقربًا إلى 
اللهء لا عجرّاء ولا خوفًا؛ وإنما لأن الإسلام أمر بالسمع والطاعة لوليٌ 
الآمر» والضوطن عن التبى كلل فى هذا أكثر من أن تحضر»: من الأهر 


)١(‏ انظر: «شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (ص؟07). 


الحديث السابع هك مه ا 
كاري ا ْْشُُُُْْْْْؤىيظؤىل]ل] حىلظ1]# 8ىل2 لش 1]ىلس تت 2 زع 

قات 2-0-7 
بالسمع والطاعة في غير معصية» وإن جار الأميرء وإن منع الناس حقوقهم». 
وإن أبغضوه ولعنوه. وأبغضهم ولعنهم» ما داموا لم يروا منه الكفر 
الصريحء الذي ١‏ يلحتهوم ل أي تبلت؛ واختللاف» كما كان النبي 25 3ه يبايع 
العوينعا رالا ازع الأمْرَ أَهْلَهُ إلا أن تَرَوْا كُفْوًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمُ م نَ اللّهِ فيه 
بُوْهَانٌ77" . 


وقال أيضًا: «خهاز أَنميكم الِّينَ ونه وَبُحبُودَكم. وَيِصَلُونَ عليكمْ وَنُصَلُونَ 
َيه وَشراز أَنمْكم الّذِين تَعصُونَهُمْ وَلتِعضُوتَكم ننه وَيَعُوتكم» قِيلَ : 
يا شرل اللي اذك ابذهم بالسيف؟ َقَالَ : دلا ما أَقَامُوا فِكُمُ الصَّلَاه وذ 
ريك يتم مِنْ واكم شيئًا تَكرَهُونَةُ فَاكرَهُوا عَمَلَكُ وَل تَنزِعُوا يَذَا مِنْ طاعَةِ)2"0, 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهذا نهج علماء السلف منذ القدم . 


وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة كتإفتة أنه يك قال: «مَنْ أطاعَنِي؛ فَقَدْ 
أطاعَ الله وَمَْ عَصَانِي؛ٍ فَقَدْ تحصى الله وَمَنْ أطاع أميري؛ فَقَدْ أطاعني, وَمَنْ 
عصى أميري؛ فَقَدْ عَضَانِى)9»© 

ات تل كيرهم ونصحهم برفق» وذلك أن الحاكم والأمير 0 وهو 
محتاج للتوجيه والتقويم» وهذا ما كان عليه السلف. وهذا من حقّهِ على 
الناس» وبعض الناس يطالب بهذا - أي: نصيحة ولي الأمر - أكثر من 
غيره » فمن أتيح له الدخول على ولي الأمرء أو العالم الذي يستمع له 
فعليه من الواجب في النصح لولي الأمرء ما ليس على عامة الناس» وكل 


)١(‏ أخرجه البخاري »)/1١99(‏ ومسلم (17209) من حديث عبادة بن الصامت. 
فم أخر جه مسلم )١186565(‏ من حديث عوف بن مالك. 
(5) أخرجه البخاري (1/1737)» ومسلم (18780). 
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2 هه 9 


هذا يكون برفقٍ ويسرء وببحثٍ عن الحق» وتحرٌ للمصلحة. 


«- ومن النصح أيضًا للحاكم والأمير: الدعاءٌ له بالصلاح والهداية» 
وحبٌ صلاحه. وحبٌ اجتماع الكلمة؛ لأن في صلاحه صلاحًا للرعية 


. 


4- الحرص على تأليف قلوب الناس لطاعة ولي الأمرء وألا يذكر 
المسلم عند عامة الناس ما قد يهيجهم» ويؤلب نفوسهم تجاه ولاة أمرهم. 
مما قد لا يؤثر ذلك على دين الناس» وإنما هو من قبيل استتثار ولي الأمر 
بمال أو غيره من أمور الدنياء فإن هذه ليس في ذكرها مصلحة» وليس بيد 
عامة الناس ودهمائهم ما قد يقدمونه» إنما حين يكون الخلل والنقص في 
الدين ينبغي أن يذكر هذا لمن يستطيع التغيير والنصح لهم. 

الصنف الثاني: العلماء: وهم من أئمة المسلمين: والنصيحة لهم تكون بأمور, 
منها: 

سؤالهم عند جهل الحكم الشرعي لسسَمَلوَا أَمْلَ ألذَّمْ إن كُثْرٌ لا 
" التحل: +14 والرجوع لقولهم عند الاختلاف ولو رَدُوَهُ إِلَ الرَسُولٍ 
مَإلَكَ أل الأثر عت لعلمة لذن ١‏ نيطوت متم # رانساء: *منء وكم لهذا الأمر 
من أثر في د أحوال اناس .: فإ العالم يفتي على بصيرةٍ؛ لاكتمال 
أدوات الفتوى لديه» وهذه لا تتحقق لكثير من الناس . 

؟- احترام العلماء وعدم إهانتهم. وأن يحفظ لهم قدرهم ومكانتهم. 
فإنهم رموز الناس والقدوات» وإذا كان الناس يرجعون للعلماءء فإن 
أحوالهم في استقامة غالبّاء وإذا سقطت أقدارهم غقد. الناسن 6 قلع يتجد 
الناس من يستنيرون برأيه» وينهلون من علمه عند المعضلات» ومن شنائع 


الحديث السايع 6 1 6 
عور 


ها ع 7 
الآمور التي يسعى لها أعداء الدين هر قناعة الناس بالعلماءء وإظهارهم 
بمظهر الدراويش الذين لا يعرفون من واقعهم شبئًاء وهذا له آثاره 
الخطيرة» كما لا يخفى . 


*- تصويبهم عند الخطأ العلمي في فتوى مثلّاء وهذه لا تكون من أفراد 
الناس» وإنما يتولاها العلماء أمثالهم». أو طلبة العلم الذين لديهم الحجةء 
ويقدرون على النظر في الآدلة» واستخراج الأحكام منهاء فإذا أخطأ العالِم 
فإن من حقه على طُلّبته وعلى من اطلع على ذلك أن يستوضح منه الأمرء 
وأن يبين له ما أخطأ فيه» ومصيبةٌ أن ترى البعض يلمز الشيخ فلانًا لأجل 
رأيه في مسألةء يرى أنه زل فيها وهو لم يتواصل معهء ويتثبت منهء 


002 


و يسمو 


)١(‏ وقد ذكر الإمام الآجري كلامًا حسئًا في كيفية بيان الحق للعالم» ومناظرته عند مخالفته 
الرأي» فقال: (إن قال قائل: فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إذا كان 
كذلك» وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه» قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه 
الله ممن يُرتضى علمه وفهمه وعقله». فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة وأعلمه أن 
مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق» وليست مناظرة مغالب» ثم ألزم نفسه الإنصاف 
له فى مناظرته» وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره» ويكره خطأه. كما يحب 
الك الاتفيد وكوف لبنأ وكره" لقم يولي أيكاء إن كاف جر ادك كن لناطرين أت 
أخطئ الحق» وتكون أنت المصيب ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا 
المصيب» فإن هذا حرام علينا فعله؛ لأن هذا خُلق لا يرضاه الله مناء وواجب علينا أن 
نتوب من هذا. 
فإن قال: فكيف نتناظر؟ قيل له: مناصحة. 
فإن قال: كيف المناصحة؟ أقول له: لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا: إنها حلال» 
وتقول أنت: إنها حرام» فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام مَنْ يطلب السلامة» مرادي 
أن يتكشف لي على لسانك الحق» فأصير إلى قولك» أو ينتكشف لك على لساني 
الحق» فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع». فإن كان هذا مرادنا- 
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4- المناصحة عند الوقوع في أمر من المحرمات» كل هذا بأدب لكي 
تتحقق المصلحة» مثال ذلك: إذا وقع أهله في أمر من 0 فمن 
حق العالم أن تناصحهء وحقه آكد من غيره؛ لآن هذا العالم قدوة» فأنت 
تصحه لالعلده :ولكجل ظيره ممق زتقلي يذ هق انان ».وك #تبيع: أن .مرخ 
الناس من يقول: هذا الشيخ فلان صنع كذاء أو هؤلاء أهله يصنعون كذاء 
والعالم ربما لا يدري» أو يدري لكنه بَشر يحتاج إلى النصح» فمن حقه 
النصيحة له. 

ه - النصيحة لعامة المسلمين: ونصيحتهم تكون بأمور منها: 

-١‏ إرشادهم للخير ونصحهم وتعليمهم. والنصح لمن استشاره منهم. 


ا أن يحب لهم الخير» ويحزن لمصابهم. ويفرح لفرحهمء ك رخص 
الآسكان ا 

"ات تعليمهم أمور دينهم ودنياهم, وستر عوراتهم» وس خلاتهم» 

وكلها خصال يجمعها إرادة الخير لهم بإخلاصء» وأن يحب لهم ما يحب 
لنفسه » ويكره لهم ما يكره لنفسه . 

وينبغي القول هنا: بأن هدي المسلم النصيحة» وهو من أفضل الأعمال» 


الل 


5 1 0 5 .]اه د 5 5 رومة 2 
والمؤمن ينصح ويسترء والفاجر يهتك ويعيرء قال جرير كَل : ١بَايعت‏ 


5 وجوت أ عواقب هذه المناظرة» ونوفق للصواب» ولا يكون للشيطان فيما نحن 
فيه * 0 ا انظر : «أخلاق العلماء») للآجري (590). 


الحديث السايع هه حمع 


وكوك الله لها على .د للضم كل ثل ولأ وى مدق للمسلم على 
أخيه : «حَقٌ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِتٌّ.... وَإِذَا اسْتنْصَحَكَ فَانْصَحْ له" . 


ولا ينسى الإنسان مع كل هذا أن ينصح لنفسه؛ فهو أحوج الناس للنصيحة» 
فالى لا حر 0015 الو ل وك حاميكًا لله سالى و اولس .ولاكمة التسلهية 
وعامّتِهم إلا من بدا بالنّصِيحة لتَفْسهء واجتهد في طلب العِلّم والفقه لِيَعرف 
به ما يجب عليه ويعلم عداوَةً الشيطان له وكيف الحذر منهء ويعلم قبيح ما 
تميل إليه النفس حتى يخالِمُها بعِلم)”". 


.)05( أخرجه البخاري (/2)51» ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )5١57( (؟) أخرجه البخاري (50؟7١)»2 ومسلم‎ 
.)507//5( انظر: «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادى‎ )( 
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لاه © » كدي 
/ ا الحديث الثامن ع 
ىو 59 


-ه 


عن ابْنِ عُمَرَ وا أن رَسُولٍ اللّهِ كلل ال أت أن َقَاتِلَ النّاسَ؛ 
يَشْهَدُوا أَنْ لا له إَِا الله وََنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ اله وَيُقِيمُوا الصّلاة؛ 
وَيؤُْوا الرَّكَاة؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَء عَصَمُوا مِنّي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقٌّ 
الإشلام وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله تَعَالَى» رواه البخاري ا 
#تككتكاير باسححتتم 


7 الحديث فيه بيانٌ متى يُحصم دم الكافر ومتى يحل دمه, والكلام 

على الحديث ف مسائل: 

© السمالة الأولى: قوله: «أَمزثُ أَنْ أَقَاتِلَ النئّاسَ): فيه دليل على مشروعية 
جهاد الطلب. وأنه ثابت في الإسلام» وأن الجهاد في الإسلام ليس مقصورًا 
على الدفاع» قال ابن النحاس : «اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض 
كفاية» باتفاق العلماء. والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها قوله سبحانه : هذا 
أَشَلَحَ لبر شَبْرُ لوم َأَفتلُوأ امرك حَيثُ وجدسوطر وحذوه2 وأَحَصروهمٌ وَفَعَدُوأ لهم 
كل مَرْصَدِ) ره .0 إلا إذا أسلمواء أو دفعوا الجزية» أو كان بيننا 
وبينهم معاهدة» أو لم يكن ضقك المسلمية قر" اع 


وجهادٌ الطلب لم يُشْرّع تسلّطاء أو تعديا على الناس» كما يدّعي بعضٌ 


2000 أخر جه البخاري 2( ومسلم .)5١(‏ 
() انظر: «مشارع الأشواق» لابن النحاس .)98/١(‏ 


الحديث الثامن 6 
ع 


الكفارء أو كما يدّعي بعضٌ ضعفاء النفوس من المسلمين» وإنما جهاذ 
الطلب شرع لرحمة الخلق» ولإنقاذهم من الظلمات إلى النور» ومن الكفر 
إلى الاسلام» فإنه يشرع حينما يقف الكفار أمام الدعوة إلى الإسلام؛ ونشر 
الدين, فلك أن المسلمين ‏ قردا أن يبلّغوا الدين إلى الأرض» فالنبي 2 
7 إلى الخلق كافّة إلى قيام الساعة» وتبليعٌ الدين بعد وفاته مهمّة 
المسلمين من أتباعه» فإذا سعى المسلمون لنشر الدين فوقف الكفار 
أمامهم» فالمسلمون حينها يدعونهم أولّا للدخول في الإسلام» فإذا امتنع 
هؤلاء الكفار دفعوا الجزية» فإن امتنعوا قاتلهم المسلمون. وهذا هو جهاد 
الطلب؛ وهو فرض على الكفاية . 

0 المسألة الثانية: قوله: «حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَأَنّ مُحَمدًا 
يش الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُوْنُوا الرّكاة): ذكر الأمر الذي يوقف القتال بين 
المسلمين والكفارء وهنا ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين» وجاء في 
أحاديث أخرى الاقتصار على الشهادة» كما في حديث أبي هريرة تاقتة أن 
الرسول جك قال : «أُمِرتُ أَنْ أَقَاتِلَ الئّاسَ؛ حَبَّى يَفُونُوا: لا لَه إَِا اله فَمَنْ قَالَ: ل 
ِلَهَ إلا الله فَقَدْ عَصَمَ مِنّي مَالَهُ وَتَفْسَهُ إِلَا بِحَقَه وَحِسَابَهُ عَلَى اللّهم2'" وكلا 
الحديثين حق» والمنهج السليم في التعامل مع النصوص الشرعية دائمًا هو 
ضم بعضها إلى بعضء والنظر إليها جملة؛ ورد متشابهها إلى محكمها؛ 
لآأنها خرجت من مشكاة واحدة. 

وبعد هذا أقول: بأن الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال: 


إن الكافر يعصم ماله ودمه بمجرد الإتيان بالشهادة» ويصير بذلك 5 


.)5١( أخرجه البخاري (5975)ء ومسلم‎ )١( 
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يجب الكف عنه» والدليل على ذلك هذا الحديث» ومثله: حديث أسامة بن 
زيدء حين قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا اللهء فعاتبه النبى ككل على 
الا" 


وذكرٌ الزكاة» والصلاة في هذا الحديث إما أن يراد به أنهم يلتزمون بهاء 
بمعنى أن يقر أنه مخاطب بها. 

وإما أن يكون الأمر باعتبار المآل؛ أي: أنه يكتفى منه لدخول الإسلام 
بالشهادتين» ثم إذا أسلم فلا بد من الاتيان بالصلاة والزكاة» وهي من حق 
لا إله إلا الله. 

ففي هذا الحديث ذكر لهم ما يدخلون به في الإسلام» وما يلزمهم الإتيان 
به بعد النطق بالشهادتين 

لا لو امتنع من تَطْقَ بالشهادتين عن الإتيان بالصلاة والزكاة فهل يُقائل؟ 

الجواب: أن هذا لا يخلو من حالتين: 

أ- إن كان الممتنع من الإاتيان بها جماعة فإنهم يقاتلون؛ كما قال تعالى : 
إن تاذ وأكائرا الكت جائنا الك وِحْونُكُم في ليبن راتره: م ولفعل 
الصحابة في عهد أبي بكر كَإفتة» حين قاتلوا من منع الزكاة"" . 

ب- أن يكون الممتنع عن هذه الأركان واحدًا وليس جماعة» فإنه لا 
يقاتل» وقد سبق الكلام في الحديث كيف يكون التعامل معه. 


)95( أخرجه البخاري (2)5779 ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري »)١5:0(‏ ومسلم )5١(‏ من حديث أ هريرة. 


الحديث الثامن و و8 
جب كت 77 ]6ت ير 61ت 

0 المسألة الثالثة: قوله: «عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وأفوالهع»» العصمة هنا 8 
الفعال» ومن كبائر الذنوب» وفي الحديث: «لنْ يَرَالَ المُؤْمِنُ في فشحَةٍ مِنْ 
ديبو"»: مَا لَمْ يُصِبْ دما عَرَامًا»'2: وقد عذه الله يك من أسواأ الذنوب» 
حينما ذكره مع الذنوب الكبيرة الثلاث؛ فقال: «إوَادِينَ ل ينغ مم أله 
إِلَهَا َاحَرَ رلا ا نفس َل حرم أ م أَلْحَنّ 0 ل يك 
يلْقَ ناما 6 4 (لفرقان: 4]» ولما ذكر النبي مَكِدٍ الموبقات السبع» قال : 
آلنفس لي حر جه م لله إل ِالْحَق”” . 

وكذلك لا يجوز التعدي على مال المسلمء فإنْ الإاسلام عصم مالهء فلا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهء فلا يجوز التعدي على مال أحد من 
المسلمين بغصبء أو سرقة» أو غير ذلك» فالمسلم معصوم الدم والمال. 

0 المسألة الرابعة: قرله: (إلا بِحَقَّ الإشلام), وفى لفظ : إل بحَقّه)”* يراد 
به: أنه لا يجوز القتل إلا بحق لا إله إلا الله» والمراد أنه قد يقول الإنسان: 
«لا إله إلا الله)» ومع هذا يجوز قتله بحق هذه الكلمة. وهذا يدخل تحته 
صورتان: 

-١‏ أن يمتنع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام» كما فهم ذلك 
)١(‏ قال ابن العربي: «الْمُمْحَةُ 7 الدّين: سَعَةُ الأَمْمَالٍ الصَّالِحَةٍ حَتَّى إِذَا جاه الْقَْلُ 


ضَاقَتٌ؛ كديا ا َي بوزْرِهِ وَالْفُسحةٌ في ادنب 207 العُميان ِالتَوْبَق حس ِذَا جَاءَ 
الْقْلُ ارْتَقَعَ الْمبُولُ»» انظر: «فتح الباري» لابن حجر(188/17). 

(؟) أخرجه البخاري (7877) من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه البخاري (7777)» ومسلم (89) من حديث أبي هريرة. 


(:) أخرجه البخاري (2»)5975 ومسلم )5١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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و 


أبو بكر تاقةء حيث قال حين استدل عليه بالحديث: «فَإِنَ لرَّكَاةٌ حَقٌ 
المَالِ”'2» قال ابن رجب: «فَأَبُو بكر كرفت أَحَدَ قتَالَّهُمْ مِنْ قوله: إلا بحَقّها 
َل على أَنّ وَل من أََى بالشهَاين بحفِّ جار وَمِنْ حََّ أَداهُ حَقّ الْمَالٍ 
الْوَاجِبٍء وَعْمَدُ تنافقة ظَنَّ أَنَّ مُجَرَدَ الْإثْيَانِ ِالشَّهَادتَيْن يَعْصِمْ الدّمَ في الدُنيا 
لد يس ا اعيده قاع عاين وق قاب 201 الى التهاقتن 
انتتع من دخو الثار في الآخرة؛ تسا بمُوم لاط وَرَثْء وَلنَِ الم 
عَلَى دَلَِء ثُمَ إِنَّ عُمَرَ رَجَعَ إِلَى مُوَافَْةِ أبي بكر كزفقة»”2 . 

؟- ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات» وهي ما ثبت أن فاعله 
يباح دمه؛ كما في حديث ابن مسعود أن الني كه قال: دلا يَحِلّ دَمُ امْرِيْ 


0 00-0 . الله 4 آي َشُول الله يد اليب الرّاني» 
اقيل: محف ف ا «زِنى بَعْدَ إِحْصَانِء 0 أؤ قَدْل 


نفس 0 به 2؛ ورجح ابن رجب وقفه7». 

0 المسألة الخامسة: قوله: «وَحِسَابْهُ عَلَى اللّه): يعنى ا الشهادتين مع إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنياء وأما في الآخرة 
فحسابه على الله وَبَنَء فهو الذي يطلع على السرائر. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١8500(‏ ومسلم )5١(‏ من حديث أبي هريرة. 

() انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)575/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري (2)54178 ومسلم (15175). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» 4)"377١(‏ وقال: الّمْ يَرْوِ هَذَا اللّفْظَ الَنِي في آخِرٍ 
القليك 2ه حي ةئر خالي اللي تمَرَّ بهِ عَمْرُو بْنُّ هاشم . 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم) لابن رجب .)575/١(‏ 


الحديث الثامن حرم 
7 5ت 
وهذا فيه درسنٌ للداعية» وهو أنه إنما عليه البلاغ» فمن قبل ظاهرّاء فلا 
ينبغي أن يفتش عن باطنه» وينقّب وراءهء فأمر السرائر إلى الله. 
ومن هذا الباب: لم يقتل النبي 25 المنافقين اللريرخ كانوا في المدينة. قال 
الخطابي: ١ثَفِيهِ‏ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَأَسَدٌ الْكَفْرَ قُبِلَ إِسْلَامُهُ في 
القاهية 11 قو كر الا 
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.)5١5 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ ١ 
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عَنَ أبي ُرَيْرَة: عَبْدٍ الرَّحَمَنٍ بْن صَخْر كته قَالَ: سَمِعْت 

سول اللّه © ا يَقُول : ما يكم عله فَاجتبوةه وَمَا مرك به ُو 

نما اشتطفطع. 3 أَهلّكَ الَّذِينَ من فَبِلِكُمْ كثْرةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتلَافُهُْ 

عَلَى أنْبَائهخ) رواه البخاري ومسلم''' . 

(لشرع 
تيكوم اا 

حديث أبي هريرة ورد عند مسلم في «صحيحه» بسياقي أطول من هذاء 
من سم زورون الحديف ةوغر أ النبي كله #حطب عر فقال + وانها الناين 
قَدْ فَرَضٌ الله عَلَيِكُمْ الْحَجٌ, فَحجُواء. قَتَالَ رَجلّ : أكلٌ عَم لل 
َسَكَتَ حَتّى قَالَهَا ثانا فَقَالَ رَسُولُ الله يل : «لَوْ قُلْثُ: َعَم َوَجَبِتْ ينه وَلَما 
7 قطغق). نم قَالَ : اذَرُونِي ما تَرَكدكُمْ؛ نما هَلْكَ م ن كنحم بكثرةٍ سال 
وَاخْتِلَافْهمْ عَلَى أنْبيَائْهمْ 4 إِذَا أمَرتُكُمْ بشَيْء؛ َأُوا منةُ مَا استطغكم, وَإذَا َهَيُكُمْ عَنْ 
شَيْءِ) فَدَعُوةُ)7” 


ولفظ البخاري” " : («دَعُونِي مَا تَرَكتكو إِنَمَا مَلَكَ م كان قَبلَكُمْ بد ِسَؤَالِهمْ 
َاخْتِلَافهم عَلَى أَنْبِائْهِْ ل 97 َمَرتُكمْ بأفر؛ فأثوا 
نه مَا اسْتَطخْتُم) . 


.)1515( أخرجه البخاري (7417/8)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (171). 
() أخرجه البخاري (7588). 


الحديث التاسع ع 6 
ا 
| والكلام على الحديث ق ست مسائل: 


0 المسألة الأولى: في قوله: «ذَرُونِي ما تَرَككو): وفي لفظ «دَعُونِي): يؤخذ 
ماني السام عن السوال هنا لا يكاج وعما ١‏ يابتي غلنة هه نذا 
بسيوظ الماك عجراية. 

وقد يكل على عذانها وردسمن الأمريا لو لمكا لا يعي كمااتيي أو 
تعالى : سَلواً هَل ذم إن 9 ل امون [الدحل: 0147 وفي الحديث 
1 نما سِفَاُ الِيّ الشوّال7"©, وقالت عائشة: «نِغم النسَاءُ ِسَاءُ الأَنْصَارِ 
لَمْ يكُنْ يَمْعهْنَ الْحيءُ أن يتقَقَِّنَ في الدّينِ»"2. فكيف الجمع بينها؟ 


السؤال منه ما يحمد ومنه ما يذم. فمما يذم من السؤال: 

-١‏ السؤال عما لا ينفع. 

؟- السؤال عن أمور أخفاها الله» كما لو سأل عن الغيب» وغير ذلك مما 
1- السؤال عن أمورٍ تضرٌ السائل معرفتهاء كما في قوله تعالى : 8 يَتايبًا 
ليت امنا لا تتاو عن آفيّة إن مْدَ كم قوم وا ا م م1 
لدان جد ل405 المائدةة 31 

ل- الضدق قى الشة العو ندقائق قا كرون ييا الشتديد على المناةل 
©- السؤال في زمن التشريع عما سكت عنه؛ كما في حديث سعد بن أبي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (775). والب لبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 0747) من حديث جابر بن 


(0) أخرجه مسلم (795). 
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وقاص ؤَافة » أن رسول الله كَكِةٍ قال إنَّ أعظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمَاء مَنْ سَأَلَ عَنْ 
شَيْءِ لم يحو فحْْمَ من أجل مشأليه» . 

قال الأوزاعي: (إِذَا أَرَادَ اللّهُ كك أَنْ يَحْرِمَ عَبْدَهُ بَرَكة لْعِلْم لَْى عَلَى 
تاف اللي ْ 

وبْحْمَدُ من السؤال: ما ينفع ويترتب عليه علم أو عمل» قال السعدي 
يكَْنْهُ: «وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول 
وفروع» عبادات أو معاملات». فهي مما أمر الله بها ورسوله؛ ومما حت 
عليهاء وهي الوسيلة لتعلم العلوم» وإدراك الحقائق» قال تعالى: لمارا 
أَهْلّ لدم إن َكثّ . 4 [الأنبياء: م2570 


وه عمو 


وبهذا يجمّع بين هذا النهي عن السؤال. وبين ما ورد عن الصحابة من 
أسئلة . 


ولربما وَحِدَ من بعض الناس أنه يجهل» ويحتاجٌ للسؤال» وربما قارف 
المنهّ؛ وحين يؤمر بالسؤال عما فعل» يحتج بهذا الحديث» ويدعٌ السؤال 
بحجة «لا تَسَلُوا عن أَشَيَآء إن ند لَكُم مو 4 رلسائدة. ١‏ وهذا فهمٌ سقيمٌ؛ 
إذ الجاهل لا بد أن يسأل عما يجهل» كي لا يقع في المحرم وهو لا يشعر. 
0 المسألة الثانية: قوله: «ما َهَيْكُمْ عَنْهُ... وَما أمَرْتكُم يه..»: النبي كه هو 
المبلغ عنٍ الله وَيْدْء والله وين هو المشرع» وقد ورد عنه كَكةٍ أوامر ونواو. 


.)1١ 307 انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (؟/‎ )١( 
.)775١ص( (؟) انظر: «بهجة قلوب الأبرار» للسعدي‎ 


الحديث التاسع لك مرق 
-200 لبر ا 


قات مق - 

والأمر: هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الام 

وقولنا: «على وجه الاستعلاء) ؛ لأنه صدر ممن هو أعلى من المأمورء وهو 
الله تعالى» أو النبى يِه فقول الله تعالى-مثلا: 2أوَأقِيمُوا الصّلَرة»# 
[البقرة: 137] © هذا طلتٌ للفعل بالقول» فهذا روي 

والمراد: أن الواجب تجاه أوامر الشريعة ما يلى: 


. أما الأوامر: فتأتى بها قدر استطاعتك وطاقتك‎ -١ 


؟- وأما النواهي: فالواجب تجتبها . 

0 المسألة الثالثة: قوله: «مَا نََيتْكُمْ عَنْهُ فَاجْتَيئُوةُ) ؛ أن * ما طلبت منكم 
نوكه فاتركوي وهذايفيد أن الأشاة عرب الورك المنيياف؟ كما ينقرنت 
لله بفعل المأمورات . 

قال الحسن كأَنْهُ: ما تعبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله 
عنه . 

فكلما كان الضد أبعدَ عن | .: لمنهيات من صغائرَ » وكبائرَ» ومحرمات» 
ومكروهاتٍ؛ كان أتقى لله وأعظم تعبدًا. 


.)057/1١( انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 

(0) والطلب من المساوي التماس» ومن الأدنى للأعلى دعاءء وقد أشار إليه عبد الرحمن 
الأخضري صاحب «السلم المنورق» بقوله: 
أمْرٌ مَعَ اسْتِعْلَا وَعَكْسُهُ دُعَا ‏ وَفِي النَّسَاوِي فَاليِمَاسٌ وَقَعَا 


و 5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 

0 المسألة الرابعة: «وَمَا أَمرتُكُمْ به فَأنُوا مِنْهُ ما اسْتطَغفُ»؛ أي: ما طلبت 
منكم فعله فافعلوه قدر طاقتكم. فإذا جاءك الآمر من الله كين أو من 
النبي تكد فالواجب على الإنسان أن يفعل الأمر قدر طاقته» وإذا علمت أن 
الآمر هو محمد بَكْدٍ أن تمتثل لأمره مَلِةِ؛ِ لأنه يَكِةٍ هو المبلغ عن الله» وذلك 
من مقتضيات تعظيمك لله. وتعظيمك للنبي 355. 


وقح تنسين الله علن الأمة أن جعل الشربعة سمحة » وعدل الدية سكا 
فقررت الشريعة أن من عَجَرّ عن المأمورٍ كله أتى بما يستطيع منه. 

ومن أمثلة ذلك: من ععجز عن القيام في الصلاة» أو عن !كمال غسل أعضاء 
الوضوءء أو عن إكمال الفاتحة» أو عن تمام الكفاية في الإنفاق الواجب» 
ونحو ذلك من الواجبات» فإنه يآتي بما يقدر عليه» ويسقط عنه ما عجز 


عله . 


وهذا من تخفيف الله على هذه الأمة». أن الواجبات إنما تجب على قدر 
الطاقة؛ لقوله سبحانه: انوا لَه مَا سطع راتدين: ؟ ولذا قال العلماء : 


فإن قيل: لماذا قال في الأوامر : «فََنُوا مِئْهُ مَا اسْتَطْغكُ). ولم يقل ذلك في 
النواهي؟ 


الفرق بين المأمورات والمنهيات: أن المناهي لا تُتَصوَّرُ فيها عدم 
الاستطاعة؛ إذ هي ترك وك عن الفعل» وكلّ أحدٍ يقدر على أن يترك 
فعل شيءء أما الأوامر فإنها فعل» وليس كل أحدٍ يقدر على الفعل» فثمة 
أخوال» واقعالع قد قدو تيباغان بعض الفعا لذ تقدى عليه كله قلذا 
علق الأمر بالاستطاعة. 


الحديث التاسع 6 _ 
30 الوح 


قال الطوفي كْْهُ: «لأن ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه 
والاستمرار على عدمه. وليس في ذلك ما لا يستطاع حتى يسقط التكليف 
به بخلاف فعل المأمور بهء فإنه عبارةٌ عن إخراجه من العدم إلى 
الوموة ا 

0 المسألة الخامسة: الحديث فيه دليل على أن الأصل في الأوامر من الله 
دْء أو من النبي كلد أنها على الإيجاب إلا لصارف» وأن الأصل في 
النواهي إذا تجردت عن القرائن أنها للتحريم» وهذا مذهب جمهور العلماء. 


رجو لك شير 


واستدلوا بقوله تعالى: «#وما 71 كع ل ل اي عد توأ 
[الحشر: »07] . 


وقول الرسول كَك: «لَؤْ 
عِنْدَ كل صَلاق 0" . 


َم 


متي أو عَلَى الئّاس) مَرْهُ بالسّوَاكِ 


فدل على أنه لو أمَر يكِهِ لوجب عليهم» وإلا فأمرُ الاستحباب موجودء 
فأخذ العلماء من هذه النصوص أن الأمر والنهي إذا وردا عن النبي كه 
وتجردا عن قرينة» قد يفهم منها أنه للاستحباب أو للكراهة» فإنه حينها يفيد 
الأمرٌ الوجوبّ. والنهيٌ التحريم. 

0 المسألة السادسة: في قوله: «فَإِنَمَا أَهلَكَ الَّذِينَ من قَتلِكم كَثْرَةُ مَسائلهغ, 
وَاخْتِلافَهُمْ عَلى أنْبيَائهم): ضبطت كلمة «وَاختَلافهُمْ): بضم الفاء على الأصحء 
وليست مكسورة» ويترتب على هذا: أن تكون كلمة «وَاخْتِلافُهُم) جملة 


.)١١١ص( انظر: «التعيين في شرح الأربعين» لنجم الدين للطوفي‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (8817)» ومسلم (7507) من حديث أبي هريرة. 
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لظ 
مستقلة؛ أي : أن اختلافهم على الأنبياء سببٌ لهلاكهم» ولو قَلَّ اختلاقهم 
فهي فاعل؛ لأنها معطوفة على «كَثْرَة أي وأهلكهم اختلافهم, وليست 
معطوفة على «مسائلهم» المجرورة بالإضافة . 

والمعنى حينها: أن مِن أسباب هلاك الأمم الاختلاف على الأنبيا 
ومعارضة أقوالهم بالآراء» وردٌ النصوص الواردة عن النبي كَلِْةِهِ فحينما 
نعارض قول النبي كَكِْةٍ بآرائناء ونرد نصه بفهمناء فإن هذا سبب للهلاك, 
نسأل الله السلامة والعافية. 

والياةك قد يكون عانا الطافة» وقن بكرن عاوكا لانيان بذانه يننا 
يكون من نهجهء أنه يخالف قول النبي مَلدٍ بعقله وبآرائه ونحو ذلك من 
الأمور التي تُرَدٌ بها سنة النبي كَك. 

وكم بُِيَتْ أمةٌ الإسلام بأقوام من هذا الجنسء فهذا يقول بأن بعض 
الحديث لا يدخل العقل» وهذا يقول بآن التشريع الذي ضلح لضدر الأمة لا 
يناسب هذه العصور المتقدمة» إلى غير ذلك من طرح» هو من قبيل معارضة 
ما جاء به النبي كَل . 


والواجب على المسلم تعظيم ما جاء به المصطفى كَل والوقوف عند 
أقواله. وعدم معارضتها بالعقل» وعدم الاختلاف عليهاء والله المستعان. 
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افر 


قَالَ رَسُولُ اللو كك : «إنّ اللَّهَ طتت» لا 
إ! المْؤْمِنِينَ با أَمَرَ به المْوْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: 
كايا الرسل كوأ من لطبت تين ملا مك4 الؤسرن: ١م‏ وَكَالَ 
تَعَالَى : 20 2 ها يرت اكوا كارا من طَيْبتِ ما ررك 4 [البقرة: 1175] » 

5 الرَجْلَ يُطِيلَ السَفرَ شعت غير بر يمد يديه إلَى السّمَاءِ : يا 

رَبّ ! يَا رَبّ ! وَمَطْعَمُهُ حرف وَمَشْرَيْهُ حَرَامٌ وَمَلَبَسْهُ حَرَام: وَعُذَّيَ 

ِالْحَرَامء فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ؟) رواه مسلهم”"“. 
+ الكلام على الحديث في خمس مسائل: 

0 المسألة الأولى: قوله: «إنَّ الله طَيب): الطيّب : هو المنرّه عن النقائص 
والعيوبء» والله تعالى مقدس ومنزه عن كل نقص وكل عيب. فلا يلحقه 
ىنا من العيب ولا :النتضن. ف .ننه ولا فى ناته وصنداتف رزلا ف 
أحكامه وأفعاله تكله . 


ذللقة ايل الجر ""أواين عابي ا اعانا عاك ا اذ البعدية. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١١5(‏ 


(9) انظر: «أحكام القران» لآأبي بكر بن العربي (؟/ *084. 
(9) انظر: «القواعد المثلى» لابن عثيمين (ص56١).‏ 
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القول الثاني: أن الطسية لين من أسماء الله وإنها كو ع من صفات 
الله ؛ ولذلك ورد بدون تعريف ي«أل» د إِنَّ الله طيب) . 


وعلى كل حال فالجميع يتفق على أن الله يوصف بأنه طيب . 

0 المسألة الثانية: قرر العلماء - ومنهم ابن القيم 0 أن الله يحب 
صفاته» ويحب من اتصف بهاء وعلى هذا فالله يحب الطيِّبَ من العملء 
ويحب الطيّب من الناس» ولا يقبل إلا الطيت من الأعمالٍ والأقوالٍ 
وغيرهاء أما الخبيث فإنه سبحانه لا يقبله؛ كما قال: > قل لا م شترى الحية 
قي 19 انحتف 125 البيف» المائدة: 07٠١‏ وهذا عام في الاعتقادات» 
والأقوال. والأعمالء. والأموال. فما كان طيبًا قله وما كان خبيئًا لم 
يقبله . 


والعملٌ الطيبٌ هو ما توفّر فيه الإخلاص لله تعالى» والمتابعةٌ للنبي كَل 
فما اختل فيه أحدٌ الشرطين» فإنه ليس بطيب» سوءٌ كان اعتقادّا» كالرفض 
مئلاء أو فعالّاء كالصلاة برياء» أو الصدقةٍ من مالٍ حرام» أو قولاء كالث: 
واللعن» ويدخل في العمل الخبيث كل كسب محرّم؛ كالرباء والرشوة» 
وبع المحرمات» وغير ذلك ا 

وأما الما الطيب؛ فهو كسب من طريقٍ مباح. 


0 المسألة الثالثة: أفاد الحديث أن الله كنَ لا يقبل الصدقة إلا إذا كانت 
)١(‏ قال ابن القيم: «ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته؛ كان أحب الخلق إليه من 


اتصف بالصفات التى يحبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها»» انظر: 
«طريق الهجرتين» لابن القيم .)5١97/١(‏ 


الحديث العاشر ل عع 


ف ل 

ومن ذلك: أن يَسْلّكَ الطرقٌ المحرّمة للكسبء ثم هو يتصدق بهاء أو 

يسرق وينفق» أو تتكسب المرأة بالزناء أو بالغناء» ثم تتصدق. فالله كك لا 

يقبل إلا طيبّاء وهذه أموال ليست بطيبة» وقد ثبت في حديث ابن عمر وَكّياء 

أنه كلِيةٍ قال : دلا تقل صَلَاة بعَيِر طهُور وَل صَدَقَةَ مِنْ عُلُولِ)2"7, وكما في هذا 
الحديث: («إنَّ اللَّهَ طَيبٌ لا يَقبِلُ إ! طيهَا» . 


كَمْطْعِمَةٍ الأيتام مِن كدّ فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدّقي”) 


لكن في حالتين ينبغي على من كان عنده مال محرةٌ أن يتصدق به: 


الأولى: مَن عنده أموال كسبها من طريق محرم» ثم تاب» فإنه يتصدق بها 
بنية التخلص؛ أي: بنية أنه يبعدها عن نفسه ويتخلص منهاء ولكن أين 
ععيا؟ 


يضعها في أبواب الخيرء ولعل الله وَْكَ أن يكتب له الأجرء ويستثني 
بعضٌ العلماء المساجد من هذه الأموال» فلا يبني به مسجدًاء إنما يضعه في 


غير ذلك من محالات القن الأشرئ.. 


القاقي: إذا لخن مالا من أحر» في لم يستطع الوصول إليمه.كمن شرق قو 
تاب وبحث عن المسروق منه» فلم يجدهء فإنّه يخرجه من يده صدقةً بالنية 
عن ضاحيد» والعلماء يقولوة* إنه بنة المخلصض . ولعل. اللة يق كنت له 


ع 


الجر 


.)578( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) نقله أبو الفرج الأصفهانى فى «الأغانى» (١١/5/ا) عن الشاعر إسماعيل بن عمّار‎ 
. الأسدي. ونقله الزوزني في «حماسة الظرفاء» (ص١3) عن على بن أبى طالب كاله‎ 
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0 المسألة الرابعة: قوله: «ثَُ ذَكَرَ الوَجُلّ يُطِيلٌ السَفَرَ أَشْعَتٌ أَغْبَرَ يَمْدُ يَدَيْهِ إلى 
السّمَاءِ: يا رَبٌّ! يا رَبّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَاق وَمَلِْسْهُ حَرَام وَعُذَيَ 
ِالْحَرَام َأَنّى يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ؟): فيه التحذير من أكل الحرام» وأن من أثره 
عدم 0 الدعاء» فبرغم تضافر أسباب الإجابة» إلا أنْ النبي كيةٍ قال : 8 
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ). وذلك لوجود المانع» وقد روي أن سعد بن أبي وقاص 
كزفية سأل رسول الله يِةِ أن تستجاب دعوته» فقال له : (يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ 
تَكُنْ مُسْتَجَاب الدَّعْوَة)7" . 


ولهذا كان السلف يحرصون على ألا يدخل أجوافهم شيء من المشتبه 
فضلًا عن الحرام ؛ كما ثبت أن الرسول 85: 2 قال : ني لأتقَبب إلى أخلي» فَأجِدُ 
لتَمْرَةَ سَاقِطَةَ عَلَى فرَاشيء َأَرْفعْهَا لكَكُلَهَا 4 أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةَّ فَألقييَاء 0 


وكان لأبي بكر تا إن غلام يُخرج له الخراج» وكان أبو بكر يأكل من 
خراجه. فجاء يومًا 5515 فأكل منه انق يكرج فقال له الغلام : ألذرق ما 
هذا؟ فقال أبو بكر :وها هو؟ قال: كنت تكيدت لانسان فى الجاهلية» وها 
أحسن الكهانة» إلا أني خدعته» فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت 
منه » فأدخل أبو بكر يدهء فقاء كل شىء فين ا 

وقال وهيب بن الورد: «لو قمت قيام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما 
يدخل بطنك حلال آم حرام)”” . 


.)١18١5؟( أخرجه الطبراني في «الأوسط) (15445)» وضعفه الآلباني في «الضعيفة»‎ )١( 
. من حديث 8 هريرة‎ )٠١17١( (؟) أخرجه البخاري (577؟)» ومسلم‎ 
أخرجه البخاري (7857) من حديث عائشة.‎ )*( 


(5:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١54/8(‏ 


الحديث العاشر 9 0 
3 > 


قال الغزالى: «وهكذا كانت عادة النساء فى السلف. كان الرجل إذا 

خرج من منزله تقول له امرأته» أو ابنته: إياك وكسبّ الحرامء فإنا نصبر 
590 : 2200 

على الجوع والضرٌّء ولا نصبر على النار) 5 
سيئة» والجسم إذا نبت من سحت؛ كانت الثار أولى يه» عضهميا الله من 
الحرام . 

0 المسألة الخامسة: قوله: «ثُمٌ ذَكْرَ الوَجُلَ يُطِيلٌ السَفَرَ أَمْعَتَ أَغْبَر يَمُدُ يَدَيْه 
إلى الْسَّمَاء: يَارَبُ! يَا وَتْ! وَمَطْعَمُهُ حَرَام) فيه إشارة إلى آداب الدعاى. وأسباب 
الإجابة» وهي أربعة: 


١‏ - إطالة السفر: والسفر بحدٌ ذاته سببٌ للاجابة؛ كما فى حديث أبى 
هريرة مرفوعًا: رثلاثُ دَعَوَاتِ يُسْتَجَاتُ لَهُنَّ ل شَكْ فيهنٌ: دَعْوَةُ الْمَظلُوم, 
وَدَعْوَةُ الْمُسَافِنِ وَدَعْوَةٌ الْوَاِدٍ لِوَلَدِهم!". وطول السفر مظنة الانكسار والتذلل 
لله كله . 

؟ -حصول البذال في اللباس: والهيكة: كما جاء في الحديث أن رسول الله 
يد قال : لل 0 ولما خرج 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟08/5). 

(0) أخرجه أحمد .)414/١١(‏ وأبو داود .»)١575(‏ والترمذي »)١905(‏ وابن ماجه 
(؟كح مكل والطبراني في «الأوسط» (5؟)2 وابن ٠‏ حبان (5599, والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (ه/ ”ل وحسله الألبانى ف ا(لصحيح الجامع» 6 


() أخرجه مسلم (7805) من حديث أبي هريرة. 
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انه ةا 


اللباس . 


- رفع اليدين إلى السماء في الدعاء: وفي حديث سلمان؛ أن رسول الله 
عَكِيدِ قال : «إنّ الله حَبِنَ كرِية يَسْتَحْبِي إِذَا رَفَعَ الرَجُلُ ! لَه يَدَيْهِ أَنْ يَدْدّهُمَا صِفرًا 


- الإلحاح على الله بتكرار لفظ الربوبية: ومن تأمل أدعية القرآن.» وجد 
غالبها يفتتح باسم الرب سبحانه» كما في آخر سورة آل عمران: «#الدنَ 
دكن أنه قِبتمّاوه (العمراد: 05١‏ وآخر البقرة : «#ريا لا مُوَادِدَمَ إن صسِينَا أ 
كخمكاا 4 البقرة: 2545 فهذا فيه شيء من آداب الدعاء» أن يُلحّ على الله ويك 
بتكرار لفظ الربوبية: يا ربّء يا ربّء وينطرح إلى الله كِيَِء لعل الله أن 
يقبل منه دعاءه. 


58 56 86 85 6 


(رمك ركم وابن حبان (81/5), والحاكم ف «المستدرك» 2)591//1١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى) (7/ .070١‏ قال ابن حجر: ا(وَسَنَده جَيدا انظر: «فتح الباري» 69/11١١‏ 1). 


ا 
الحديث الحادي عشر ُ 


مُحَمَّدِء الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْن أبي طَالِبٍ استظ وسول الله 
به كال حفظة من رَسُول الله كلا: :: (ذَع مَا يُرِيِك 


إلى مَا َّ 0 
رَوَاهُ التَرْصِذِي» وَالنَسَائِيَ» وَقَالَ التَرْمِذِي : حَدِيتْ حَسَنْ صَحِبحٌ. 
جتحكااير لصحتم 

الخدية أت جد العام مد" .والترمني' ”أ والساقى'" من .طريق 
شعبة؛ عن بُرَيدِ بن أبي مريم» عن أبي الحوراء السَّعْدِيٍّ. عن الحسن بن 
على؛ وصححه الترمذي» وابن خزيمة””“» وابن حبان”*'. والنووي”"'', 
والألباني”" 
17 والكلام على الحديث في خمس مسائل: 

0 المسألة الأولى: قوله: «دَع)؛ أي: اتركء ومنه قوله تعالى: #إما وَدَّعَكَ 


.)559 /”( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (5518). 

إفرة - النسائي .)01١١(‏ 

(:) انظر: «صحيح ابن خزيمة» (/7754). 
(4) انظر: ابن حبان (1/57). 

( انظر: «المجموع» للنووي .)1877/١(‏ 
69 ااصحيح الجامع» فكفرضة” 
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٠ بيتمم‎ 


اك عا له 46 الصبحة ]2 

وقوله: «مَا يُرِييِك): الأفصحٌ بفتح الياء»ء ويصحٌ فيها الضم”"'» والمعنى : 
اترك ما تشك فيه من الأفعال والأقوال إلى ما لا تشك في حِله . 

0 المسألة الثانية: هذا الحديث أصلّ في باب الورعء» والبُعدِ عن 
الشهات.. 


والورع: «هو ترك ما قد يضرٌ في الآخرة من محرماتٍ ومشتبهاتٍ» 
ومباحاتٍ تجر إلى محرمات». والورع عبادةٌ من أفضل العبادات». لا 
يحصّلها ولا يُوَفق إليها إلا الصفوة من المؤمنين» وهي سِياجٌ بِينَ العبدٍ وبين 
الوقوع في الحرام» فالحلال البيّن لا يحصل للعبد عنده ريبة» والحرام البيّن 
أمدهُ ظاهرٌ كذلك . 

أها المشتبهات فيحضل للقلب عند الأقبال عليها اضطراتٌ وريب وقلقٌء 
فإذا رأيت هذا التردد والاضطراب فدعهاء ولا تقربهاء فهذا أسلم لكات 


وضابط الورع: مقولة حسّان بن أبي سِئَانٍ : «ما رأيت شيئًا أهون من الورع 
دع ما يريبك إلى 7 ا لا وأقول: هو هِينٌ لكن على من أعانه الله . 
0 المسألة الثالثة: جاء في فضل الورع والحث عليه أدلة عديدة» ومنها 
أبَا هُرَيْرَةَ كن وَرِعَاءٍ تكن 


.اريت م 


حديث أن هريرة قيلت أن رسول الله عَكةٍ قال : )5 
أَغْبَدَ الثاس:9 , 


)١(‏ قال النووي: «يريبك: بفتح الياء وضمّها لغتانء والفتح أشهر». انظر: «الأذكار» 
للنووي (ص5675). 
)١(‏ علقه البخاري تحت ابَابُ تَفْسِيرٍ المُشَبَّهَاتِاء ووصله أبو نعيم في «الحلية» (9/ 77). 


(5) أخرجه ابن ماجه »)57١17(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (22507 وأبو يعلى- 


“----: للللتلببللللللبببببببربر7 5 ١ 7 ١‏ 5 
هات الوح 


وقالت عائشة ثيه : «إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة هو الورع)"') 

وقال يحيى بن أبي كثير: «يقول الناس : فلان الناسك» وإنما الناسك 
الوَرع)”") 

0 المسألة الرابعة: الورّع له صور عديدة تقع في مجالات كثيرة» ومنها: 

-١‏ التورعٌ عن أكل الحرام: بأن يمتنع عن الأكل الذي يصله من طريق 
كسيع مكرة» وسبق ذكر خبر أبي بكر َإنقّة مع غلامه» الذي أتى إليه بطعام 


4 


بسبب كهانة 


-١‏ التورحٌ عن الشبهات: كما وقع من النبي يك حينما قال: «إني لأجدٌ 
التمرة ساقطةً فأرفعها لأكلهاء فأخشى أن تكون من تمر تمر الصدقة فأتركها». 


*- التورجٌ عن بعض المكاسب: مثل: أن يتورعٌ الانسانُ عن بعض 
المعاملات التي يسمع أن فيها شبهةً. كالأسهم التجارية مثلّاء ور 
الصور من المعاملات المحرمة» أو المعاملاتٍ التي يُسمع أن فيها خلافا 
بين العلماء» بين مبيح ومُحَرّمء فالورع ترك ذلك. 
- التورّعٌ عن الفتوى بغير علم: وقد كان هذا هدي أهل العلم؛ إذ كانوا 
يبادرون إلى قول: ١لا‏ أدري» عند شكهم في الأمر. 


- (0850)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (2)0"9 وأبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 
265 والبيهقي في «شعب الإيمان» 2)501//١7(‏ وصححه الآلباني في (صحيح 
الجامع» (59/0). 

.)9١/5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(0) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (؟5877/5). 

(*) أخرجه البخاري (7857) من حديث عائشة. 


1 


٠‏ هيج مه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
15 للح حت 
هادم ض 


وقد كان الإمام أحمد كْرَنْهُ - وهو إمام أهل السنة - تجد في أجوبته كثيرًا 
ما يقول: «لا أدريء لا أعرف. أخشى» أتوقف». أو نحو ذلك من 
الأجوبة» وهو الإمام الذي يحفظ الكمّ الهائل من الأحاديثء والامامٌ مالك 
كثَنْهُ لما أتى إليه رجلٌ بأربعين مسألة. فسأله. فيقال: إن الإمام مالكا 
أجاب عن اثنتين منهاء والبقية قال: «لا أدري»» فقال له: أنت إمام دار 
الهجرة» والناس ينتظرون منك الرأي» ماذا أقول لهم؟ فقال: قل لهم: 
مالك يقول: «لا أدري272. وفي المقابل ربما رأيت من لا يتورّع في الافتاء 
ولو بجهل» وهذا لا شك أنه خطير. 

قال سفيان: (أذركت. الناسن ممق أدركت من العلماء والفقهاء.» وهم 
يترادون المسائل» يكرهون أن يجيبوا فيهاء فإذا أعفوا منهاء كان ذلك أحبٌ 
ال 

ه- التورّعٌ في الكلمات: بأن يتورّع الإنسانُ حينما يطلق الكلمات» 
والسلف - رحمهم الله تعالى- كانوا يتورّعون حتى فيما يخرج من ألسنتهم» 
فلا يقولُ الكلمةً إلا وقد علم أهي من الحسنات» أم من السيئات» وهذا 
بحر واسمٌ لديهم. ومن قرأ في سيرهم وجدَ من ذلك روائع الأخبار. 

فهذا البخاري - برغم أن له كتابًا في الجرح والتعديل» وهو «التاريخ 
الكبير». فيه كلام عن الرواة» وله كتاب «الضعفاء» - لم يكن يقول: «فلان 


)١(‏ انظر: «الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر (ص78)» و«ترتيب 
المدارك» للقاضي عياض )2)١85-١8١/١(‏ واسير أعلام النبلاء» (59//8), 
و«الموافقات») (355/0). 


(؟) انظر: «أخلاق العلماء» للآجري (ص”١٠).‏ 


الحديث الحادي عشر و حو 
ل رب 17 
ضعيف»» وإنما يقول: «ضعٌّفوه)» و«تركوه"'2. وإذا أراد أن يجرح إنسانًا 
أشد الجرح يقول فيه: «سكتوا عنه»» وكل هذا من باب التورّع. 

وابن دقيق العيد ككَْنْهُ كان قاضيّاء وجلس إليه خصمان فحكم على 
أحدهما فقال له: اتق الله - يعاتبه أنه حكم عليه - فقال له: (مَا تَكُلّمت 
كلوه وله فنك قدالاه إلا واعدوت للاكرابا يرن يدى الله كي" فنا 
أعظمها من كلمة! من هذا الإمامء تدل: على أله يتوّرع في الكلمات التي 
يقولهاء والتي تخرج من لسانه. 


0 


ولذلك قال الحسنْ بن حي : «فتشت عن الورع»ء فلم أجده في شيء أقل 
ننه فى النييانة)""» وصدق الاق فقن تعد الرسل يقار إلبهبالبنات منلوكا 
وعبادةٌ» لكنه عند الكلام تخرج منه كلمات قد تزلٌ به في النار أبعد مما بين 
المشرق والمغرب. 

قال ابن القيم: «ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز 
من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمرء ومن النظر المحرم 
وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. حتى تر الرجل يشار 
إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها 
تالاه ينرك بالكلمة الواحدة مها امد مما بيع المفرق والمكرني» وك تر 
من رجل متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يفري في أعراض الأحياء 
)١(‏ قال البخاري: «الحكم بن عبد الله بن سعد: مولى الحارث بن أبي العاص بن أمية بن 

عبد شمس» القرشي الأيلي» تركوه)اء انظر: «الضعفاء» (ص”57). 
(0) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (9/؟١5).‏ 
() أخرجه ابن أبن الدنيا في7الورع» (95). 
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والأموات» ولا يبالي ما يقول»"'. نسأل الله العافية والسلامة. 

0 المسألة الخامسة: ثمة بعضٌُ الضوابط في الورع» أشار لها ابن تيمية 
كْلَنْهُ في مواضعٌ متفرقة من كتبهء أردت أن أذكرها هناء وهي من المفيد في 
هذا الباب حينما نتكلم عن هذا الحديث». وعن الورع. 

أولها: أن الورع درجتان: 

لا واجبٌء. ويكون بترك ما يكون سببًا للذنب والعقوبة» وهي 
المحرمات» فالورع بتركها واجب. 

نا مشت ويكوق خرك: ما قد يلحقك .يه زنب كالمكروهات 
والمشتبهات. 

لا أما المباح الصريح» فليس تركه بورع» مثل: من يترك الزواج» أو أكل 
اللحم» ونحو ذلك» فهذا ليس من الورع؛ إذ إنها مباحاتٌ بلا شك» وتركها 
تقربًا إلى الله ابتداع . 

الضابط الثاني: إذا عارضّ الورع في ترك أمر تفويث ما هو واجبٌ أو ما هو 
أرجح منهء فالآصل ترك الورع . ٠‏ 

مثلا: الصلاة خلف الإمام الفاسق» ولا يوجد إمام غيره» فلو أردت 
التورع عن الصلاة خلفه. فهذا يعني أنك ستصلي وحدك, فستترك الجماعة 
التي هي آكد في وجوبهاء أو الجهاد خلف إمام فاسقء. فالورع في ترك 
الووع حيتهاء. .وقيد سدى :ابن كيمية” 44 "مسحرفه هذا حمام: الورع + اقتماء 
الورع: «أن يعلم الإنسانُ خيرٌ الخيرين وشرّ الشّرّينء ويعلم أنّ الشريعة 


)١(‏ انظر: «الداء والدواء» لابن القيم (ص55”). 


الحديث الحادي عشر لق ا 
لبخ قر م ١‏ 


هاه مدق 2 
مبناها على تحصيلٍ المصالح وتكميلها وتعطبل المفاسِد وتقليلها وإِلّا فمن 
لم يوازن ما فِي الفِعل والثّركِ من المصلحةٍ الشرعِيّةِ والمفسدةٍ الشرعِيّة؛ 
فقد يدع واجباتٍ ويفعل محرّماتٍ» ويرى ذلك هم من الورع»”''. 


ومثلٌ ذلك: من امتنع عن الأخذ من عالم؛ لأن عنده بدعة خفية لا تظهر» 
ولن يجد غيره» ففي بعض الأحيان يكون التورع عن هذا فيه نظر. 
الضابظ الثالكة الورع يكون في الفعلء. كما يكون في الترك.. 


قال ابن تيمية - ما معناه: يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات؛ 
إحداها: اعتقاد كثير من الناس أنه - أي : الورع - من باب الترك» يعني : 
أنه يعتقد أن التورّع أن تترك فقطى » هناك تورّع فعل» يقول: فلا يرون الورع 
إلا في ترك الحرام» لا في أداء الواجب» وهذا يُبتلى به كثيرٌ من المتدينين 
المتورعة» ترى أحدهم يتورعٌ عن الكلمةٍ الكاذبة» وعن الدرهم فيه شبهةٌ 
كونه من مالٍ ظالم. أو من معاملةٍ فاسدةٍء ويتورعون عن الركون إلى 
الظلمة من أهل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنياء ومع هذا يترك 
أمورًا واجبة عليه؛ إما عيئّاء وإما على الكفاية» وقد تعيّنت عليه» من صلة 
رحمء وحقٌّ جارٍء ومسكين؛ وصاحبء. ويتيم» وابن سبيل» وحق مسلمء 
وذي سلطان» وذي علم» وعن أمر بمعروف» ونهي عن المنكرء» وعن 
الجهاد. إلى غير ذلك» مما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم» مما وجب 
عليه» أو يفعل ذلك, لا على وجه العبادة لله» بل من جهة التكليف. فالورع 
أنك لا تترك هذه الطاعات» وإنما تفعلها على وجه التعبد لله 0#" . 


.)0١7؟7/١١( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ ١ 
,)١14:-1١179/5٠0( انظر: المرجع السابق‎ ( 
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35 ااه 2 ا ا 7 4 6 7 ع 
عن أبي هريرَة مزه قال : قال رَسّول الله علد : 
المرء؛ تدكة مَا لا يَعْنِيه) . 


66 امول 


00 ومواش أ 2ى 2 قي 
حديث حَسَنّ. رَوَاه الترّمِذِيّ . وابن ماجه . 


عا الكلام على الحديث في ثلاث مسائل: 


0 المسألة الأولى: الحديث أخرجه الترمذي”'2» وابن ماجه”"؛ من 
طريق الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به وقال الترمذي : غريب. 


وهذا الحديثٌ مختلفٌ فيه على الزهري» فرواه عنه قرّة بن عبد الرحمن 
موصولا. 


وقرة بن عبد الرحمن وثقه قوم "© وضعفه اروكم وقال عنه ابن 


.)5817١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (791/5). 

(9) وممن وثقه: الأوزاعي» قال فيه: «ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن بن 
حيويل»» انظر: «الجرح والتعديل» .)١71/190(‏ 

(:) وممن ضعفه: الإمام أحمدء قال فيه: «منكر الحديث جدًاك» ويحيى بن معين» وقال 
فيه: «ضعيف الحديث»» انظر: «الجرح والتعديل» .)١7١/19(‏ 


ره( انظر: «تقريب التهذيب») لايق حجر (ص 5500). 


جح !)<<< 17 1 1ك 
ورواه مالك بن أنسء» ويونس» ومعمرء عن الزهري. عن علي بن 
الحسية) عن الرسول ع ينا 


والمرسل اصح: لأنه من رواية مالك» ويوئس» ومعمر» عن الزهري. 
وهم أصحاب الزهري. وهم أدرى بحديثهء ثم هم ثلاثة ثقات. وقرّة 
واحدّء ومتكلم فيه! 

0 2 له 1 5 5 9 ع 0020 حكن )0 

ومن دم صوب الإرسال: احمد» وابن معين ‏ © وال ري 3 
والترمذي””''. وأبو نعيم””'. والخطيب البغدادي"''. والدارقطني”", 
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0 المسألة الثانية: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدبء قال ابن 


)١(‏ أخرجه مالك (2407/5», والترمذي (2»)7118 ووكيع في«الزهد) (2)775 ويعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ» »)”5١0/١(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» 
(ص"١٠)‏ 
وأخرجه مرسلا كذلك عبد الرزاق 2275071179 والبيهقي في «شعب الإيمان» (49185) 
من طريق معمره عن الزهري» عن علي بن الحسين. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١19/(‏ من طريق الثوري» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن علي بن الحسين مرسلًا. 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم)» لابن رجب .)0208/١(‏ 

(©) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ .)57١‏ 

(:) انظر: الترمذي .)571١8(‏ 

(5) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (؟571/5). 

(5) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)017٠ /١(‏ 

0) انظر: «العلل» للدار قطني 6/ .)17١‏ 

(6) انظر: «الأربعون الصغرى» للبيهقي .)0١(‏ 


وه به الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


القيم : (وقل - جمع النبي ‏ 5 الورع كله في كلمة واحدة. فقال: (من حسن 
إسلام المرء تركه ما له يعنيه), فهذا ب يعم الترك لما لا يعني من الكلام, 
والنظر» والاستماع, والبطش». والمشيء والفكر» وسائر الحركات 
الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع"' 


وعلدّه أبو داود رابع أربعة أحاديث تكفي الإنسان لدينه'" 


و ا كٍِ مه ل فى 


عمدة الدينٍ عِندَنا كلمات أربّع من كلم خَيْرٍ الْمَرِيّه 
ان الشّبْهَاتِ وَازْمَدْ وَدَعْ ‏ ليْسَ يَعْنِيك وَاعْمَلَنَ بيك" 
0 انان الثالثة: معنى الحديث: أن من علامات إحسان إسلام المرء أمرين: 
أحدهما: يؤخذ من منطوق الحديث» والآخر من مفهومه: 


فأما الأول: فأن يترك المسلمٌ ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال» من أمور 
الدين» أو الدنيا. 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟554/5). 

(#اقال أبوداود: «قَييْتٌ عن رَسُول اللد له تسهافة الف حدبث» اكيت يها تاضنةه 
05 الوقاته يق ! كفاث «النق اد عقف فيد اركة الاقف برتباسباءة خويفه ا كك 
الصّحِبحَ وما يه تكارنة» ويكن الالمان لدت من ذريك أكينة أخاويت + لكذها” 
1 نئل : «الأغمَال بالئيّات), وَالنّانِي : َوْلَهُ : (مِنْ خُشنٍ إِسْلام المع َرَكَهُ مَا لا يَغنيه»» 
وَالَالِتُ : قَولهُ: الا يَكونٌ الو ونا حَتّى يَْصّى لأخيه ما يرضاه تفي , وَالرَّابعٌ : كول 
«الخحلال بين وَاخرَامُ بين وَبَينّ ذَلِكَ قو ذ مُشْتَبِهَاتٌ...» الْحَدِيتَ انظر: «تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي (2)58/9 واتاريخ ا ا عساكر 2)١957/55(‏ و( سير أعلام 
النبلاء» .)51١ /1١7(‏ 


ره انظر: (جامع العلوم والحكم) لابن رجب .)0”/1١(‏ 


الحديث الثاني عشر 9 ١‏ به 0 


هات 0 2 
ومما لا يعني وينبغي تركه: الأسئلة ال وقد قَالَ عَبَدُ المَلِك بن 
حَبيب : : كُنَا عِنْدَ زِيَادِء إِذْ جَاءهُ كِتَابٌ مِنْ 7: لفن ادف فَكَتَبَ فِيّْهء وَحَْتَمَهُ 


ّ كلها ونا لجال قن فقي المراد: أَمِنْ ذَمَبِء أمْ مِنْ فِضَّةِ؟ 


فكتَبتُ إِلَيْهِ : «مِنْ شن إِسلام الْمَوْءِ؛ِ تَوكهُ مَا لا يَغْنيه)0© 


فثمة أسئلة لا تفيد الإنسان» ولا يترتب عليها عمل» فلا ينبغي أن يشغل 
المرء نفسه بالسؤال عنهاء وآن يضع نصب عينيه هذه الجملة: «مِنْ حُحشن 
إشلاه المؤو تزذكة ما لا يغييةه .وقد قال الفقل ين زباد قال © ممعت أحمد ين 
حنبل كَُنْهُ يقول لرجل ألم عليه في تعقيد المسائل : فقال أحمد: تسأل عن 
عبدين رجلين؟ سل عن الصلاة والزكاة؛ شيئًا تتتفع به» ونحو هذاء ما تقول 
في صائم احتلم؟ فقال الرجل : لا أدري» فقال أبو عبد الله: تترك ما تنتفع 
سروف ال عن غيدين رجلين 1 

قال الآجري كُآَنْهُ: «فلو أدب العلماء أنفسهم. وغيرهم» بمثل هذه 
الأخلاق التي كان عليها من مضى من أثمة المسلمين انتفعوا بهاء وانتفع 
بهم غيرهم» وبارك الله لهم في قليل علمهم» وصاروا أئمة يهتدى بهم)”" . 

ومن ذلك: الدخول في خصوصيات الناس» وحب الاستطلاع المفرط. 
قترق يعفن الثافن شذن يغيره وشها بأثيياء لا فيه ع أمون النامين» ناذا 
يملك فلان» وماذا يصنع». ما هي وظيفته. أين ذهبء وكم عدد أولاده؟ 
وهذا لم يترك ما لا يعنيه» وعلاوة على هذاء فليس السؤال عن ذلك من 
الحياء . 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (0717/9. 
()() انظر: «أخلاق العلماء» للآجري (ص١١١).‏ 
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ومن ذلك: لغوٌ الكلامء وفضولٌ النظرء وفضول السماعء وفضولٌ 
الاستماع والنوم ونحوها. 

ويراد بالفضول: ما زاد عن الحاجة من هذه الأشياء» فمن ترك هذه سلم له 
دينه وقلبه» ومن لم يحفظها لم يسلم له قلبه ولا جوارحه» والأحاديث في 
هذا كثيرة» وفى حديث معاذ فته : «وَهَلْ يَكُبُ النّاسَ في الثَارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - 
أو عَلَى متَاخِرِهِمْ - إِلَّا عَصَائِدُ ألْسِتتِهو)”". 

ولربما رأيت من الناس من يتوسع في المآكل» ومن يتوسع في النوم. 
وفي الكلام» وهذه أبواب وإن كان الأصل فيها الإباحة» إلا أنها مع التوسع 
يدخل عليه المشتبه» وتجرّه إلى المحذور في بعض الأحيان. 


قال ابن القيم كاَكُه: «وَمِبْهَا - أي: من أسباب انشراح الصدر-: ترك 
فضولٍ النظرء والكلام» والاستماع» والمخالطة» والأكل» والنوم» فإن 
هذه الفضولٌ تستحيلٌ آلامًا وغمومّاء وهمومًا في القلب. تحصرّف 
وتحبسه » وتضيقة» ويتعدث بهاء بل غالِبٌ عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا 
إله إلا الله! ما أضيقٌ صدر مَن ضرب في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم»ء وما 
أنكد عيشّهء وما أسوأ حاله» وما أشدّ حصرٌ قلبه» ولا إله إلا الله» ما أنعمَ 
عيش مَنْ ضرب فى كل خحصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهم» وكانت 
همنّه دائرة عليهاء حائمةً حولها؛ فلهذا نصيب وافر مِنْ قوله تعالى: إنَّ 
لَْرَارَ لتى بير 402 الاضر: +0. ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: وَإنَّ 
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الْفُجَّارَ لقى حير © * الانفطر: 14]» وبينهما مراتبٌ متفاوتة لا يُحصيها إلا الله 


2)5١5/١٠١( أخرجه أحمد (75/ 22750 والترمذي (5517)» والنسائى في «الكبرى»‎ )١( 
وابن ماجه (257910/7. والطبراني في «الكبير» (50/ 42565 والحاكم في «المستدرك» (؟/‎ 


الحديث الثاني عشر ودس حبرو 
#الجلالللتبطتتتتت 0 111 بد 


فارك وال 

وسيل لقماث كيك وصلت إلى هده الحال» و لفن كنت عيدًا ترعى الغنم» 
قال #صوق" الحديقء وطولك السكوف عنيا لا يو 

والمقصود: أن على الإنسان أن يعتني بجوارحهء وأن يتحرز من هذه 
الأبواب. فلا يكثر من الفضولء فربما أثرت على قلبه. 

الثاني: أن ينشغل بما يعنيه من الأقوال والأفعال» من أمور الدين والدنيا. 

والمراد أنه إذا تفرّغ المرء مما لا يعنيه» فينبغي له شَعْل نفسه بما ينفعه من 
أمور الدين والدنياء ومن أشرف ذلك: العبادات الواجبة والمستحبة» وقد قيل 
للربيع بن خثيم : ما نراك تعيب أحدًاء قال : (ما أنا عن نفسي براضء فأتفرغ 
من ذمّها إلى ذم الناس)”” . 

5 5 3 08 َم 0 2 514 2 - 3 - 2 

اشم التي لست الح انبره لاصيا عي كن النافي شاف 

وقد عقد ابن القيم فصلا نافعًا أسماه: «عِبَادَةٌ الْجَوَارِح)» وذكر فيه التعبد 
بالجوارح الخمين: السمع» والنظر» والكلام» والمشى» والذوق». وذكر 
لكل واحدة عشر عبادات» فليراجع» فإنه من أجود الكلام”” . 
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)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟/55). 

(0) انظر: «الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنيا (115). 
(9) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم(؟/7١٠).‏ 

(5) انظر: «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (4 .2٠١‏ 

(5) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (1/ 320 1). 
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- 57 -لل222©ج2©”ب”) تة<ااتاتاتييي 52222 يي 


وحت» ٠٠‏ 00000000 **متتى 
1 5-- الحديث الثالث عشم ع 
© © 


عن بي 0 أَنْسِ بْنِ مَالِك كزققة ته -خَادِم رَسُولٍ الله يَلةٍ - عَنِ 


آ-ه 


انيت كل قَالَ : ا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَنَّى يُحِبٌ لأخيه مَا يُحبٌ لِنَفسِه) , 
ار كوي تي لعهو,«(١)‏ 
رَواه البخارِيّ, 2 5 


ا 
عا الكلام على الحديث في ثلاث مسائل: 


0 المسألة الأولى: قوله: رلا يَوهن.:: السفى هنا هو كمال الأينان 
الواجب» , بمعنى: من قصر في هذا فعنده أصل الإيمان» ولكنه قد ترك 
الواجب» وهو الإيمان الكامل» ويشهد لذلك رواية ابن حبان : دلا يَبلَعُ عَبِدٌ 
عقيقة اإيمان حثى يحب إلثاس ها يحب لتذسه ون اليره”'" فار ك هذا دري 
حديث ث ابن 5" ونا : «لا يَزْنِي الاي جه جين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن وَلَا يَسْرِقَ السَارِقَ 
حينَ شرق وَهُوَ مُؤْمِنَ)2"7. فهذا أيضًا عنده صل الإيمان» لكنه ترك 
الذالحيية. 

0 المسألة الثانية: الحديث فيه حثٌ المسلم على أن يُحبٌ المسلمينَ» 
وحب المسلمين درجتان: 

.)50( ومسلم‎ 2)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)570( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 


(9) أخرجه البخاري (5185). 


الحديث الثالث عشر 9 1 
جب 7ر7 يتات ١0‏ 
هات مد 2 
الأولى: أن يحبهم» ولكنه لا يحب لهم ما يحب لنفسهء فهذا تحقق لديه 
موالاة المؤمنين وحبّهم. وتلك عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد 
لربه» حرة يبحب الهو مين ؛ وقد دعا النبي مَلَِدٍ لأبي هريرة كَيِفْتَهْ أن يحبب 
ا ني أنه سأل النبي مَلةٍ أن 
يدعو لهء فقال كد : «اللهُمّ حَبٍْ بن غيلاك هذا حايني : 0 َأَمهُ إلى 
عِبادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبْبْ ِل لزي 
الثانية: أن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخيرء وبهذه ينال المرءٌ كمال 
الإيمان. حين يحب لهم من الخير ما يحب لنفسهء ويكون قلبه سليمًا لهم. 
فيفرح لفرحهمء ويحزد لحزنهم. ويسرٌ لما ينالهم 5 ونِعم» كما 


وهذا القدر من المحبةٍ واجب؛ لأن كون النبي يَكِةٍ نفى الإيمان عمّن لم 
يفعل ذلك ؛ فهذا دليل على أن ترك ذلك محرم» وعلى أن فعل ذلك واجب» 
وهذا الأمر إنما يصدر من قلب يكون سالمًا من الغل والغش والحسد 
لإخوانه المسلمين» وكلما كان العبد أقوى إيمانًا كان قيامه بهذا أتم»ء فإذا 
زال عنه هذا الأمر نقص إيمانه» وقد ثبت في حديث أبي هريرة كلثة 4 أن 
النبي كَلدٍ قال : زولك ِلئّاسِ ما تُحِبٌُ لِتَفسِكَ؛ تكن مُسِلِمًا»”"". 


وام 


وثبت أيضًا في الحديث أن النبي كله بطل ال الثاس اتصل؟ قَالَ: «كل 
مَحْمُوم الْقَلَبِ صَدُوقٍ اللّسَانِ»» قَا قَالُوا درن اللمّاة» َعْرِفَةٌ قَمَا مَحْمُومُ 
)١(‏ أخرجه مسلم (5591). 
)١(‏ أخرجه أحمد »)509/١17(‏ والترمذي (2»)71205 وابن ماجه »)47١17(‏ والطبراني في 
«اللأوسط» (07055» والبيهقي في «الشعب» (5919/1). 
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الْمَلْب؟ قَالَ : «هُوَ التَقِيُ التَقَيْ» لا إِنْمَ فيه, وَل بَغْي وَل غلء وَلَا حَسَدَ)”"2 فهكذا 
وإن من مساوئ الخصال» وشنائع الأخلاق» أن ترى بعض الناس إذا 
رأى أحدًا عنده خير ونعمة يغضبء» ويضيق صدره» ويحزن» وتلك مصيبة 
-نسأل الله العافية» ونسأل الله أن يسلم قلوبنا للمسلمين. 
قد.يقول قائل» وهل بالامكان الوصول لهذه الدرجة من المحية وه أن 


الجواب: أن ذلك ممكن؛ ولذا أمر به بَكْةّهِ ولا يأمر إلا بمقدورء ولكن 
الشأن في تحقق الإيمان من القلب» والذي به يصل المرء لهذا القدر من 
الحب. 

قال ابن الصلاح : «وهذا قد يعد من الصعب الممتنع ولسسن كذلك؟ إذ 
معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب 
لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا 
يزاحمه فيها بحيث لا تنقص الئعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك 
سهل على القلب السليم وانما يعسر على القلب الدَّغِلٍ)"". 

والمعنى: أن الإنسان قد يكون عنده خيرء فهو يحب للناس أن ينالهم من 
الخير مثل ما عنده» فهو - على سبيل المثال - متزوج من زوجة تقية قائمة 
بحقوقه» ويحب للناس أن ينالهم مثل ذلكء» ولديه من المال ما يكفيهء 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)57١(‏ والطبراني في مسند الشاميين» (4١؟7١)2‏ وأبو نعيم في 

«الحلية» »)١87/١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (448). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١07/5(‏ 


الحديث الثالث عشر ودس حبرو 
نبب ب ب -|اآ 2 
ويحب للناس ذلك» من دون أن يسلب هو ما عنده من الخيرء فيكون 
عندهم مثل هذا الخير الذي عنده» وليس المقصود أنه يحب أن الخير الذي 
عنده يكون لهمء فتكون زوجته وماله لهمء وفضل الله وين واسع . 

0 المسألة الثالثة: ضدٌ الحبٍّ: الكَرُهُ فإذا كان المسلم يحبّ لاخوانه ما 
يحبٌ لنفسه من الخير»ء فالواجب عليه أيضًا أن يكره للمسلمين ما يكرهه 
لنفسه من الشرورء وهذا يكون في كل أمر يكرهه من أمور دينه ودنياه» فلا 
يحب لهم أن تتكدر حياتهم الزوجية» أو أن تخسر تجاراتهم» وإذا وقع على 
أحدٍ منهم مصيبة ومكروه في مالٍء أو ولدء أو بدن. حزن هو لذلك» 
وكأنها وقعت عليه هو. 


وينبني على ذلك أنه لو رأى أحدًا على شرَّ ومصيبة. فإنك تراه يسعى 
لرفع ذلك عنهء وتراه كذلك يسعى لمناصحته إن كانت المصيبة فى دينه ؛ 
لآنه يكره لهم ما يكرهه لنفسه من الشر. 
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وحتى» ٠٠‏ 129 
/ -- الحديث الرابع عشر ع 
© © 


عَنِ ابن مَسْعُوو تالقة ثَالّ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كله : ل 
مسيم إلا بإخدى ثلاث: اليَّثُ الزَانِي؛ وَالنَفْسُ بالّفسء وَا 
المقَارقٌ لِلْجَمَاعَة) رَوَاهُ اللخارئ وَمُسْلِه1'*. 


اط 


0 
الحديث رواه الشيخان» من طريق الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن 
مسروق» عن ابن مسعود. 
17 والكلام عليه في مسألتين: 


0 المسألة الأولى: الأصل أن من دخل الإسلام» فإن ماله ودمه يكونان 
حراماء لا يجوز لأحد من الناس أن يتعرض لهء فلا يتعرض لدمه بالقتل» 
ولا بما دون القتل» كالجراح والشجاج ونحوهاء ولا يتعرض لمالهء بأخذه 
كله» أو بعضهء ولا بسرقة» ولا غصبء. ولا اختلاس. ولا غيرهاء فهما 
محرمان» فما دام قد دخل في الإسلام» فليس لأحد من آحاد المسلمين أن 
يتعدى على ماله ولا على نفسه . 

والدليل على ذلك: حديث ابن عباس ويا أن وَسُولَ اللّهِ عل 0 
يَوْمَّ النّحْرِ َمَالَ : «يَا أَيَّا النّاسُ أَيُّ ب يَْمِ هَذَا؟), قَالُوا رم قَالَ: 
لد هَذَاهِو. قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌء قَالَ: أي شَهْرِ هذاه تالراة 0 2 0 


.)1515( أخرجه البخاري (2)7817/8» ومسلم‎ )١( 


1 8 


فإِنَّ دماَكم وَأَمْوَالَحُمْ وَأعْرَاصَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَاق كُحْزمَةٍ يَؤمكُم هَذَا في 

لَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُم هَذَاه'2. ومن تشديد النبي يله في الأمر ذكر في 
الحديث ثلاث أمور معظمة - وهي مكة البلد الحرام» وذا الحجة الشهر 
الحرام» ويوم النحر- ثم حرّم هذه الأمور الثلاث - الدماءء والأموال» 
والأعراض-. 

فليحذر المسلم من التهاون في هذه الأمورء فكم سقط في هذه الحَمْرٍ من 
أقوام» وكم تحملوا من أوزارء فكن على حذر أن تنال من عرضء أو مال» 
أو دم أحد من المسلمين؛ حماية لحق المسلمين أولًا وحفظًا لأعمالك 
وحسناتك ثانيّاء وحفظًا لأعمالك وحسناتك» وقد ثبت أن النبي كلل قال: 
أَدرُونَ ما المُفِس؟ كَالُوا : المفِْسُ فِينا مَنْ لا دِرْهمَ لَه وَلَا ماع قَقَالَ: 
الْمُفْلِسَ مِنْ مي يأنِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بصَلاة وَصيام؛ وَرَكاة وَيَأتي قَلْ ْنَم هَذَاء 
وَقَذَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وضرب هَذَاء فيغْطى هَذَا من 
حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَتَاته فَإِنْ قَبِيثْ حَسَتائُهُ قَبِلَ أَنْ يُقُضى ما عَلَيِه أَخِذّ من 
عَطَايَاهُمْ فَطرِحث عَلَهِ ْم طرخ في الثار«" . 

0 المسألة الثانية: إذا علمتَ حرمة دم المسلم» فاعلم أن النبي كَةٍ قد ذكر 
في هذا الحديث ثلاثة أشياء يحل بها دم المسلمء وهي كالتالي: 

أولها: قال: «الَيِبُ الزَّانَى ي) : اوالثيب: هو من جامع في نكاح صحيح 4 لو أنه 
طاق يعد الاك سواء. كان ذكوّاء. أو أنى. 


فمن كانت هذه حالته ثم وقع في الزنى» فإنه حينها يكون ثيبّاء ويأخذ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١979(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (5081). 


حبرو الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
جد ١/‏ اسه 


أحكام الثيب» سواء كان ما زال باقيًا على عقد الزوجية» أو أنه قد طَلَّقَء أو 
ماتت زوحجته» وحكم الشبب ما ورد فون الحديث أن النبى كيد قال : لَب 
جَلْدُ مِانةِ ثم رَجْمْ بالْحجَارَِ»”'' فإذا ثبت الزنا بإقرار بنفسهء أو أنه شهد عليه 


أربعة» أقيم حدّ الرجم عليه. 


أما البكر فلا يقتل» بل يجلد ويغرّب» والتغريب يقوم مقامه السجن 
الآنء وإذا تعذر التغريب فى حق المرأة - كما لو كان فى تغريبها فسادٌ لها 
ونحو ذلك- سقط. 


وقد ألحق الحنابلة بالزاني”'2: من وقع في اللواط؛ لأن حكمهما واحدء 
فكلاهما فاحشة» ووطء مر 


ولكن جمهور العلماء””'» ورواية عن أحمدا”*': أن من وقع في اللواط 
كع تشقان اويكواه ونش الناض والمشول مه لعنية ارم عباتن ١‏ أل 
قال: «مَن وَجَذْمُوه يَْمَلْ عَمَلَ قَْم لُوطِ فَاقدُوا الفَاعِلَ وَالْمَفغُولَ به)0* . 


قال ابن تيمية : «لآن أصحاب ا عد اتفقوا فلن قتلهما)؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1590(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (094/4)». و«كشاف القناع» للبهوتي (5/ 10). 

(9) انظر : «المنتقى» للباجي (0/ 51١)»ء‏ «الفتاوى» لابن تيمية (”/ .)5١77‏ 

(:) انظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة (77/57؟)» و«المغني» (094/9). 

(5) أخرجه أحمد (2)558/5 وأبو داود (5577)» والترمذي »)١555(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (7/ 5860)». وابن ماجه .)50571١(‏ وأبو يعلى (”7157). وابن الجارود 
»)85١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 700), والبيهقي في «الكبرى» .)771١/8(‏ 

() انظر: «الفتاوى» لابن تيمية /5١(‏ 95995). 


0 لك 


ثانيًا: «النفْسٌُ بالتّفس): والمراد به: قتل المسلم للمسلم بعد يكين حدل» 


قم 


وسواء كان المسلم حرّاء أو رقيقّاء ما دام بالا عاقلا فإذا تعدى أحدٌ من 
المسلمين على مسلم فحذه أن يقتل؛ لأنه قتل غيره عمدّاء وقد قال الله 
كيل : 9# وكين عَليِمَ في أن النفين تعس *# [المائدة: 146]» وهو قد رعق نفسًا . 
-١‏ أن يقتل الوالد ولده: فجمهور العلماء أنه لا يُقتل الوالد بولده”'. 
؟- أن يقتل مسلمٌ كافرًا معصوم الدم» وهو الكافر الذمي والمستأمن 
والمعاهدء فإذا قتلهم المسلمء فإنه لا يقتل بهمء وهذا مذهب جمهور 


العلنء 7 
والدليل: حديث علي بن أبي طالب فته أن النبي كله قال : «لَا يُقْكلُ مُسْلِمٌ 
بكافِر)”” . 


وإِنّما يكون عليه الدية للكافرء ويعزّرء ويرجع في أمر التعزير إلى 
القاضى . 


فالشريعة تحرّم التعدي على الكافر المعاهد والمستأمن» كما ثبت عن 
عبد الله بن عمرو وِكْا أن النبي بد قال : «مَنْ قَمَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرخ رَائحَةَ الجن 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 2»)١178/١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر (77/ 57317)» 


و«المغني) (0//ا؟؟). 


(0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي 2))١6١/9(‏ و(مغني المحتاج» للشربيني (2)15/5, 
و«المغني») لابن قدامة (7557/9). 
() أخرجه البخاري (5885). 
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٠ ممم‎ 


وَإنَّ ريحَهًا وعد فق #نيزة | اتعية عَامّاا2'1. وإنما لم يقتص منه: لأن الكافر 
ناقص عن المسلم بكفره» فلا يستويان» والإسلام يعلو ولا يعلى. 
الثالث: «التَارِكُ ِدِيِهِ الْممَارِقُ للْجَمَاعَةِ»: وهو المرتدء فإذا ارتد المسلم عن 
الدين» فإنه يقام عليه حدّ الردة» لما ثبت أن النبي يَِةٍ قال: «مَنْ بَذَّلَ دِيئهُ 
فاقلوةم 7ه وموك كاذ المركة رسك أو آامرأة». وهذة “نهب افير 


العلج 1 وروي عن صاحبي أبي حنيفة محمد وأبي 0 


وخالف فى ذلك الحنفية فقالوا: لا تقتل المرأة بحدٌ الردة» بل تحبس» 
وتجبر على الإسلامء ولا تقثل لو لمن 3 

والصواب: مذهب الجماهير» وعليه دل الحديث» فهو عام في كل مرتدٌ» 
ولا يوجد ما يستثني المرأة. وقد ورد عن أبي بكر وَل أنه قتل مرتدة يقال 

م م 
لها: ام قرفة”''. 

لا وقد أورد البعضٌ شبهةًء وقالوا: إنما يقتل من المرتدين من فارق 
الجماعة» فإن الحديث قرن الردة بمفارقة الجماعة» فالمرتدٌ الذي لا يعلِن 


.)7١1557( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )7١11(‏ من حديث ابن عباس . 

0 انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» لابن نصر المالكي (/2», وارؤوس 
المسائل في الخلاف» (5”/ .» و«الهداية» للكلوذاني (؟/580), و«المغني» لابن 
قدامة .)95/١١(‏ 

(5) انظر: «السير الصغير» للشيباني (ص7١5).‏ 

(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)٠١8/١٠١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8/ 2055 وقال: «ضَعْفَهُ في الْقِطَاعِهِء وَقَدَ رُوَّيئَاهُ مِنْ 


0 ل 


ارتداده ولا يدهو إليه لا يُعاقب بالقثل . 


وهذا غير صحيح» بل الصواب أن الردّة بحدّ ذاتها مفارّقةٌ للجماعة: 
وموجبة للقتل. فكلمة «المفارق للجماعة» 5 كاشف لا منشعء فكل 
مرتدٍ عن دينه هو مفارق للجماعة. قال ابن حجر : «والمراد بالجماعة 
جماعة المسلمين» أئ: فارقهم أو تركهم بالارتداد» فهي صفة للتارك» أو 
المفارق» لا صفة مستقلة» وإلا لكانت الخصال أربعًاء وهو كقوله قبل 

«مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» فإنها صفة مفسرة لقوله: «مسلم» وليست 
قيدًا فيه؛ إذ لا يكون مسلمًا إلا بذلك» ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث 
عثمان: «أو يكفر بعد إسلامه» أخرجه النسائي بسند صحيح)7' . 


تنبيه: اعلم أن إقامة الحد على هؤلاء الثلاثة وغيرهم لا تكون لآحاد 
الناس» وإنما لا بد من إذن الإمام, أو من يقوم مقامهء وهو نائبه» وبهذا 
تستقيم أمور الناس» ولو فتح المجال لكل أحد أن يقتل من يراه واقعًا في 
هذه امور لاضطربت أمورهم . 
265 فائدة: ثمة خصال أخرى ورد الأمر بقتل من وقع فيها ف 
-١‏ اللواط: وسبق ذكره بدليله» وأن اللواط موجب للقتلء محصئًا كان 


)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر 227350١/١7(‏ وقد أورد هؤلاء شبهة» وهي: أن النبي كَلةٍ لم 
يقتل المنافقين برغم أنه كان يعرفهم». ويجاب عن هذا بأجوبة: منها: أن المنافقين لم 
يكونوا يصرحون بأنهم ارتدوا عن الإسلام» وإنما كانت تظهر منهم قرائن» تدل على 
نفاقهم» فلم يكن يأخذ بتلك القرائن» مع ما يظهرونه من الإسلام» ثم إن عندنا أمره 
الصريح بقتل المرتدء وهذا يكفي» ثم إنه لم يقتل البعض؛ لثلا يتحدث الناس أنه كلل 
يقتل أصحابه» فيعرضوا عن الدين. 


. وورمه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
سلبربابلبللت تت لتتتت 
هت 05 

الواقع فيه» أو غير محصنء كما فعل الصحابة حين قَتَلُوا باللُواط”" . 

7- مَنْ تزوج امرأةَ من محارمه: فيقول جماعة من أهل العلم: إنه يقتل» لما 
في حديث البراء قال: لَقِيِتُ خَالِي وَمَعَهُ الدَايَةُ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: 
«أَوْسَلَي رَسُولُ الله يك إِلَى وَجُلِ تَرَوّجَ امْرَأَةَ أببه مِنْ بَعْدِه أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُء 
الكو الله مول اتططاففلة مون الفلياك. 


- الساحر: فقد روي عن عمرء وجندب » وحفصة بنت عمر» أنهم أمروا 
كل الماسر» بوقالواة «يقة لاسر ا باليي 77 


56 56 86 885 86 


.)595/50( انظر: «الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (2)5777/7970 وأبو داود (5451)» والنسائي (7751), والحاكم في 
«المستدرك» »)١9١/5(‏ والبيهقى في «الكبري» .)١577/90(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي »)١570(‏ والطبراني في «الكبير) (؟/ »)١71١‏ و«الدارقطني) (5 2095١‏ 
والحاكم في «المستدرك» (/801)» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي متفق على ضعفه» 
قال الترمذي: «والصحيح عن جندب موقوفًا». كذا قال المزي في «تحفة الأشراف» 
('/ 5:ئ:). 


حك . ! َه 
/ 22 الحديث الخامس عشر ع 
٠.‏ 9 


عَنَ أ بي هُرَيْرَةَ فته أَنَّ وَسُولَ الله ب قال : «مَنْ كان يؤْمِْ بالل 
َاليَْم الآخر فَلْيَقْل خَيرًا أو ليضمَت, وََنْ كان يُؤْمِْ بالل َاليوم الآخر 
َلْيِكرِمْ جَارَه وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالل َليوْم الآر فَليْكرِمْ صَيْقَهُه رواه 


البخاري ومسلم'''. 


(لشرع 
1 
الحديث أخرجه الشيخان» عن أبي هريرة» وبنحوه من حديث أبي شريح 
الخزاعي تَإقتَةء وحديثه في «الصحيحين»”" أيضًا. 
ع وف هذا الحديث حث النبي يَدِدٍ المسلم على ثلاثة أمور عظيمة, من أتى بها 
نال ثوابها وحصل أجرها وبركتها في العاجل والاجل: 
لِيَصضْمُتُ). وبيان هذا أن يقال: اللسان نعمة من الله كلِنَء وهو سلاح ذو 
حدين» قد يرفع العبد إلى أعالي الجنان» وقد يوبقه في النيران؛ ولذلك قال 
النبي يِه : «إِنَّ الوَجُل َيتَكلَمُ بالْكلِمَة مِنْ رِضْوَانٍ الله عِيْكْء مَا يَظنٌ أن تَبِلَعَ مَا 
بَلَعَتْء يَكتْبُ الله جَِكَ لَهُ بها رَضْوَائَهُ إِلَى يَؤْم الْقَِامَةِ وَإِنَّ الرَجُلَ لَيتَكلّمُ بالْكلِمَة من 
سَخَطٍ الله يِبْنَ مَا يَظنّْ أنْ يبلُعَ ما بَلَعَثْء يكتْبُ اللهُ ون بها عَلَيهِ سَخَطَهُ إِلَى يَْم 


.)1515( أخرجه البخاري (7417/8)» ومسلم‎ )١( 
.)58( (؟) أخرجه البخاري (551/5)» ومسلم‎ 


50 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


١7 
58 90 
. الْقيامَة7"‎ 


فخطر اللسان عظيمء وقد قال يَكةِ: «من يما يصْمَْ لي ما ين لخن وما ا بَيِنَ 
جلي أَضْمَنْ لَهُ الجَنَهه("2. ومعاذ تَنافقة حينما قال له النبى يَل: «كفٌ ليك 
هذَه قال: يا بَبِىَ الله وَإنَا لَمْوَاخَدُونَ ما تَتكَلَمْ به؟ فَقَالَ : «لكلئكَ أَمْكَ يا 
عاك وَهَلْ يَكْبُ النَاسَ في الا عَلَى وُُوهِهم - أَرْ عَلَى مَتَاخرِهِم - إِلّا حَصَائةُ 
أ م200 . 


م 
- 


فإذا رُزِقتَ نعمة الكلام فليكن همك ألا تقول إلا خيرّاء من دعوة» 
وتعليم» وقراءة قرآن» وذكر لله كين وكلمة طيبة . وبهذا تكون قد شكرت 
الله على هذه النعمة» التي ستسأل عنها في كل لفظ يخرج من لسانك. 


اسوك يت ره لالصيت حير للك من كلام تيوه بر تيه عد 
الله؛ ولذا في الحديث: «َليَقْلُ خَيْرَا أؤ لِيَصْمْتُ)». وقد قال عمر كائتة : 0 


وعم هه سه و ارم 


حا ل ل ص ري 
الَاُ أَوْلَى يو 


)١(‏ أخرجه أحمد (175/ 42١8١‏ والترمذي )59١19(‏ وقال: «حَسَنْ صَّحِيحٌ). والنسائي في 
«الكبرى» (؟/5١٠2»:‏ وابن ماجه (7979)» والطبراني في «الكبير» .»)١١79(‏ وابن 
حبان (780)» والحاكم في «المستدرك» 242١55 /١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (8/ 1105) 
من حديث بلال بن الحارث المزني. 

(0) أخرجه البخاري (54154) من حديث سهل بن سعد. 

() أخرجه أحمد (87/ 745): والترمذي (5805).: والنسائي »)5١54/1١(‏ وابن ماجه 
(517). والطبراني في «الكبير» 2»)١١7(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟5/١4)‏ 
وصححه. والبيهقي في (الشعب) (599/5). 

9) انظلرة. قروضة النساك لأرن نان عن 41 


لختتتتت؟6؟”؟”ت؟ت؟تتى؟ت” بت 107911 1د 


وروي فى الحديث: «مَنْ صَمَتَ تجا)7"' . 

وقال يزيد بن أبي حبيب: (إن المتكلم ينتظر الفتنة» والمُنصت ينتظر 
الرحمة) ”2 وقد قيل: (ما ندم حليم ولا ساكت). 

وعن أَبى الذََّّالِ قال: «تعلّم الصمت كما تعلّم الكلام, فإن يكن الكلام 
يهديك فإن الصمت يقيكء ألا في الصمت حَضلتان: تدفعٌ به جهل من هو أجهل 
منك» وتعلم به من علم من هو أعلم منك)70" . 

والأمر بالصمت يشمل أمرين: 

1- الصمت عن الكلام المحرم: فلا يجري على لسانك ؛ كالغيبة» 
والنميمة» والسى» والشتمء والكلام البذيء» والصمت عن هذه الأمور 
واجب . 

؟- صمت مستحب: وهو الصمت عن فضول الكلام, وهو الكلام الذي 
لا تدعو له الحاجة الدينية ولا الدنيوية» فالصمت عن فضول الكلام - ولو 
كان مباحًا- خير من التلفظ به؛ لأنه يشغل عما هو أهم منه» وقد يجرك إلى 

0 الثاني مما أمر به النبي يَِةِ في هذا الحديث: إكرام الجارء وللجار حق 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 207465 والترمذي »)500١(‏ والطبراني في «الكبير» (*١١)غ‏ 


والدارمي (0»)51755 والبيهقي في («الشعب» (1/ )61١‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/5751). 


(0) انظر: «الزهد والرقائق» لابن المبارك (05)». و«جامع بيان العلم» لابن عبد البر 
(1/ ؟ة:6). 


له انظر: «الزهد») لابن رم عاصم إ(فردةة و(لجامع بيان العلم) لابن عبد البو /١(‏ ٠وهة).‏ 
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عظيم؛ ولذا أوصى به النبي يَكةٍ في أحاديث عديدة» حتى قال: «مَا رَالَ 
جِبرِيلٌ يُوصِيني بِالْجَارٍ حَتَّى ظَتَنْتٌ أَنَهُ سَيوَرنُهُ7'" من شدة تأكيده على الجار. 
وَاليوْم الآخر فلئِكْرِمْ جَارَهُ). فمن خصال الإيمان: إكرام الجارء وها هنا أمران: 
5ت ماخر عيذ الجار؟ 


من العلماء مَنْ حدّ الجار بأربعين بِينًَا من كل جانب» ومنهم من قال: بل 
الجار هو الملااصق» وما عذداه ليس بجار. 

والأقرب أن يقال: إن تحديد الجار يُرجع فيه إلى العرف» وذهب إلى هذا 

0 5 2 .-. : 1 1 535 

جماعة من اهل العلم منهم . ابن قدامة » ومن المعاصرين الشيخ ابن 
5 7 + م 8 2 م 5 و : 
عثيمين ٠»‏ فالجار لم يحد في الشرع. وما لم يحد في الشرع فيرجع في 
تحديده إلى العرف» ولكن كلما كان الجار أقرب إليك كان حقه أكثرء 
ولذلك قالت عائشة وِقْنًا: يا رَسُولَ اللو إِنَّ لي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيهِمَا أَمْدِي؟ 
قَال: «إلى أقرَبهِمَا منك يَابَا)20' . 

وتتفاوت حقوق الجيران: فإذا جمع الجار مع الجيرة القرابة والإسلام» 
كان له حقٌ القرابة والجيرة والإسلام أيضًا. 


(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 777). 


(©) انظر: «شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين (1777/7). 
(:) أخرجه البخاري (5509). 


الحديث الخامس عشر 8 53 
- وإذا كان جارًا غير مسلم. فله حق الجوارء ولو كان كافرًا. 
وقد عاد النبي يَيةٍ جاره اليهودي حينما مرض؛ لأن له حق الجيرة» وإن 
كان القلب ينبغي أن ينطوي على بغض الكافرء ولو كان جارًا ولو كان 
قريًا. 


م 


-١‏ بأي شيء يكون إكرام الجار؟ 

جماع إكرام الجار: أن تبذل له الخير, وتكف عنه الشرء وهذا يدخل فيه صورٌ 
لا تحصى. مهنها: أن تبدأه بالسلام» وأن تعوده إذا مرض» وأن تقف معه في 
مصيبته» وأن تهدّئه في أفراحه. وأن تتجاوز عن زلاته» وتتغاضى عن 
أخطائه» وأن تغض البصر عن حرماته» وأن تهديه من طعامك». وقد قال 
النبي ية: (إِذَا طبحت مَرَقَا فَأكِر مَاءَه كُمَ الظز أَهْلّ بيت مِن جيرَانِكَ» فَأَصِبِهُمْ 
مِنْهَا بمَغْرُوفٍ)”" . 

وكل هذه الخصال تدخل في الضابط : أن تبذل لهم الخيرء وأن تكف 
عنهم الشرء وكل هذا يكون منك مباشرة» وممن هم تحت يدك؛ من ولدٍء 
وكا مويه 

0 الثالث: إكرام الضيف: 

فمن خصال الايمان: إكرام الضيف. والضيف له حق, والقيام بحقه من 
خصال الإيمان؛ كما بيّن النبي كَكِةٍ في هذا الحديث» وقد أوجب الضيافة 
الإمام أحمد وغيره» وأوجبوها يومًا وليلة» وما زاد فهو مستحبء. وقد قال 
النبي يِل : «وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالل وَاليوْم الآخر فَلْيكرمْ صَيِقَهُ جَائرتَُ قَالَ: وَمَا 


)١(‏ أخرجه مسلم (770) من حديث أبي ذر. 


وك 5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


وو - 


جَائرَتُهُ يا رَسُولَ اللَ؟ قَالَ : «يَومُ وَلَيلَة0' فاليوم والليلة واجبء وأما الإكرام 


: إكرام الضيف يكون في حالتين‎ -١ 

أت إذا أثاك لبيك وشكائك بدعوة سنك أو بغير دغوةء فحقه أن تكرمه: 

ب - إذا قدم لبلدك وهو غريب» فحقه أن تكرمه. 

وقد قال بعض أهل العلم: إِنْ وجوبٌ إكرام الضيف في الحالة الثانية قد 
انقطع الآن مع أماكن المبيت والطعام» فالضيف الآن يستطيع أن يجد الشقة 
التي يسكن بهاء والمطعم الذي يأكل فيه. وأما الضيف في السابق فإنه لا 
يجد مكانًا يُؤويه وطعامًا يطعمهء ولم يكن للضيف إلا هذه البيوت التى فى 
البلد» ومنها يطعم وفيها ينام» فكانت الضيافة واجبة. فأما الآن فقد أصبح 
الآمر من خصال الكرم ومن خصال الإيمان» ولكنه لو قصر في ذلك فإنه لا 
يأثم إلا إذا وُجد ضيف لا يجد طعاماء ولا يجد مالا يسكن به فهنا قد تجب 

؟- إكرام الضيف يكون بكل ما يتعارف الناس أنه من الإكرام» ما لم 
يصل إلى حدّ المبالغة والتكلفء. أو تعدي حدود الشرع» فما كان خاليًا من 
هذين فإن العبد مأجور عليه. 


إكرام الضيف ن بالقه ل» وب,الفعا » وبالشاشة» وبالكلمة الطسة» 
إخراهم ا ٍ ود وباك و ب 


)١(‏ أخرجه البخاري (2019)» ومسلم (48) من حديث أبِي شُرَيْح الي 


الحديث الخامس عشر 9 
0 
والابتسامة» والمؤانسة» وبالطعام أيضًا ل لبس الإكرام بالإطعام فحسب » 
ولريما كان وجهك عبوسًا. 

والسلف لهم ش الضيافة أخبار» والصحابة ل لهم فى ذلك السبق» 
برغم قلة ذات أيديهم : 

ومما ثبت أن رجلا جاء إلى النبي مَل فقال: (إِني مَجهُودٌ دسل ان 
بَعْضٍ لائدة. فقالمته: وَالَنِي كلك ِالْحَنّ مَا عِنْدِي إل 13" وناك أن 
تتصور أن بيت محمد يلد ما فيه طعامء ولااشراب» ولا" لين ولا تمر» 
لبسو فيه إلا الماع فأرسل د ' إلى النيت الثاني» والثالث» والرابع» 
والسابع» والتاسعء والجواب واحد: ١وَالذِي‏ يتنك بالحن؛ مَا عِنْدِي إلا 
مَاع) . 

فقال النبي يَثِ: «مَنْ يُضيفٌ هَذَا اليل رَجِمَهُ الله؟». فَقَامَ رَجُلُ مِنَّ 

ناوشر الب وه الطلق يد إلى رحد نقال لامر أنه عل 

إلا قُوثُ عِييّاني» فَالَ: ليم بِشَئْوٍء فَإِذَا َخَلَ 


4 
2 ءَسَ رقرو 
اريه ا 


يك فضي لشن وأ 0 َإِذَا أَمْوَى لِيَأْكُلَ قَقُومِي إِلَى السّرّاج 


حَنّى تَطفيهء قَالَ : فتَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفء لما أصْبَّحَ غَدَا عَلَى الى يلق 


سم 


ال قد جب الله ين صَنبكُمَا بِصَيْفِكُها الليلقه". 


وجماع القول: أن حفظ اللسان من القول إلا في الخير - وإكرام الجارء 
وإكرام الضيف - هي من خصال الإيمان» فمن أراد أن يزيد إيمانه فليعتن 
بها. 


)١()1١(‏ أخرجه مسلم )35١054(‏ من حديث أبي هريرة. 


ان الخلل الدهية شرح الأربعين النووية 


| ٠٠*متكى‏ 
الحديث السادس عشر ع 
© 

تنه » أن نَّ رَجُلَا قَالَ لِلِيِ نه 3: أَوْصِنى . قَالَ: ١‏ 


تَغْضَبْ). قَرَدَدَ انا قَالَ: رلا تَعْضَبْ) رواه البخاري”"'. 


هذا الحديث أخرجه البخاري» من طريق أبي حصين الأسدي» عن أبي 
صالحء عن ابي هريرة. 
ع والكلام عليه في أربع مسائل: 


0 المسألة الأولى: طلب هذا الصحابي تله من النبي كد أن يوصيه 
بوصيةٍ وجيزةٍ نافعةٍ تجمع خصال الخير» فأوصاه كَل بألا يغضبء وهذا 
يبين عناية الصحابة بطلب الوصية من النبي مَِةِ؛ لآن في قوله ووصيته كه 
الخير العظيم» وقد جرت العادة أن الموصي يوصي بما ينبغي التأكيد عليه 
ومنه الوصية بعد الموت. يوصي بها المرء بأهم الأمور التي يريد التذكير 
بها. 


ومن هنا ينبغي على المسلم أن يحرص على طلب الوصية من العالم أو 
الرجل الصالحء ولريما وصية واحدة يسمعها الإنسان. تنفعه فى دينه 
ودنياه» ولقاء الصالحين غنيمة » فموفق من اغتنم العالم بطلب الوصية. 


0 المسألة الثانية: أوصى النبي يَكةٍ هذا الصحابي بقوله له: «لا تَغْضَبْ), 


.)511١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحديث السادس عشر 0 ل 
لكل 00 ا و 
وهي وصية مختصرة:» لكنها جامعة» فمن تأملها وجدها تغني عن كثير من 
اعرد ارالك ورو صن الصحابي 0 0 «فَفَكَرْتُ حِينَ قَالَ النَّبنُ كلل 

مَا قَالَء فَإذَا الكقيت يي يَجْمَعٌ الشّرّ ا وروي عن جعفر بن محمد أنه 
قال* ل الْكَقيْتٌ يلاخ كل كه 0 

وترك الغضب من محاسن الأخلاق» وقد قيل لابن المبارك: اجْمَعْ لنَا 
حدق الخلي فى كلق تان تدك الخعني 117 نوق السريك: ولس 
الشَّدِيدُ بالصّرَعَة(» إِنمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الَْضَّب)0*©. فمن ملك 
نفسه عند الغضب ولم يفعل ما يعاب عليه» فإنه قد حاز الأخلاق. 

وهذه الوصية منه بََئِْةِ تجعل الإنسان حريصًا على ألا يغضب» فإذا غضب 
فليحذر من آثار غضبه» وأن يكظم ما استطاع . 

والغضب في حق المخلوق: ثوران دم القلب لإرادة الانتقام» أما في حق 
الله كِب فنقول: إن الله قِيْنَ من صفاته أنه يغضبء لكن غضبه غضبٌ يليق 


,)91١6( أخرجه أحمد (777/98). وأبو بكر الخرائطى فى «مساوئ الأخلاق»‎ )١( 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ »2٠١5/٠١١( والبيهقي في «الكبرى»‎ 


(5ل/ا؟). 
00" انظر: اجا العلوم والحكم» لابن رجب .)07577/١(‏ 
(:) «الصَّرَعَة): بِضَمّ بِضَمّ الصَّادِ وَْنْحِ الرّاه: المبَلي في الصّرَاع الذي لا يُعْلَب ل إلى الذي 


يعْلِبٌ نفْسّه عِنْدَ العَضّب وَيَفْهَرُمَاء فإِنّه إِذَا مَلَكها كان قد فَهَرَ أَقْوَى أَعَدَائِهِ وشَرّ 
جشو فا وَلِذَلِك قَالَ: اأفدى عَدْرٌ لك تنْسك: الى بية حتيئك1. انظر: «النهاية» لابن 
الأثير (*/ 737). 


(0) أخرجه البخاري 2)5١١5(‏ ومسلم )561١9(‏ من حديث أبي هريرة. 


5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


دك له صفة الغض 6 وننفى عنه مشابهة الخلق. 

ومما يترتب على غضبه وَل : أنه يعاقب مَنْ أغضبه وينتقم منهء كما قال 
الله وِْكَ: «قَلَمَآ َاسَهُوبَا أَنتَعَمَنَا مِنَهُمَ) العرف: .هم؛ أي: لما أغضبونا 
انتقمنا منهم . 


0 المسألة الثالنة: قوله عَدِيِ فى الحديث : ولا تَغْضَبْ): يدخل فيها أمران: 


الآمر الآول* لا يحصل منك: الكشب» وخل بالآسباب الى تامدك عن 
الغضب. وتّحل بحسن الخلق» وابتعد عن كل ما يكون من شأنه أنه 


الأمر الثاني: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك» فإذا غضبت فجاهد 
نفسك على ترك تنفيذه والعمل بموجب الغضب؛ لآن الغضب إذا حصل 
غطّى على عقل الحكيم فأصبح لا يفكر بفعله» فيفعل أفعالًا ويقول أقوالًا لا 
يمكن أن تصدر منه في حال الرضاء فكم تسمع من يقول: غضبت فقتلت» 
وقع غطى على العقل» فأصبح الإنسان يريد الانتقام» وذلك لأنه قد ثار 
دمة . 

والوصية هنا: إذا غضبّت فاحزم نفسك. ولا تعمل بمقتضى ما تمليه عليك 
نفك قل القضي. 


0 المسألة الرابعة: من ابتلي بالغضب فإن عليه أن يعالج نفسه»ء فالغضب 


داء ومرضء» ومن ابتلي به يمكنه بتهذيب النفس أن يربيها على تركه» أو 
كبتهء أو - على الأقل - تخفيفهء فَمما يسكن الغضب إذا هاج أمور: 


0 ا-- 


)١‏ أن يقول بلسانه : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 
وقد ثبت في حديث , | يمان بن صرد» أنه بَكِِةِ رأى رجلين وأحدهما يسب 


لاخر واراه صواه وند اتقيج لقان لهي 1ه ابعر يحت العوسة, «إنَي 
لأعْلّم كَلِمَةَ لَو قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لو قَالَ: أَعُودْ باللّهِ مِنَ الشَيْطَانِ الرَجِيم) 


- 
0 


َقَامَ إِلَى الَجُلٍ رَجُلّْ مِمَّنْ سَمِعَ اللي لل قالة اتذوس :نا ذال وشو الله 
د آنِمًا؟ قَالَ : ني لأغلم كيمة لَوْقَاََا َدعَب ب ذا ع أو بالل بي لشَّيِطَانِ 
ال ال ل ا ي؟!. 

فتأمل كيف ردّ هذا الصحابي على الصحابي الذي ذكر له وصية 
النبى كَكِْةِ؛ لأنه كان غاضبًّاء ولو عمل بوصية النبى جَلِِ واستعاذ» لزال عنه 


ب 


؟) أن تغير هيئتتك وجلستكء. فإن كنت قائمًا فتجلس» ونحو ذلك». وفى 
حديث أبى ذر يفيه أن النبى يكل قال : إِذَا عَضِبَ أَحَدُكم وَهْوَ قَائِم م فَلَيَجْلِسء 
َإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ وَإِلا فَليَصْطْجِغ)”"' . 

*) مما تعالج به النفس عند الغضب: أن تسكت ولا تتكلم قدر الطاقة» 
لما ورد عن ابن عباس» أن النبى كلِدٍ قال : (وَإِذَا عضب أَحَدُك فَلْييسكث)»”7', 


.)551١( أخرجه البخاري (2)7785 ومسلم‎ )١( 

) أخرجه حك وف 5622 وأبو داود (كملاة)ء وابن ن حبان (ممكه) والخرائطي في 
«مساوئٌ الأخلاق» 66259 والبغري (8ه5) والبيهقى فى «الشعب» ( 07 

() أخرجه أحمد (2797/5» والبخاري في «الأدب المفرد» (555)» والطبراني في «الكبير) 
»)77/1١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» .)5١7/0(‏ والخرائطى فى «مساوئٌ 
الأخلاق» »)7١5(‏ والبيهقى فى «الشعب» (١١//1ا57).‏ 


و حبرو الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
98 البإ بيب تت 
وفي إسناده ضعف» لكخ معناه ده قال ابن رجب : «وَهَذًَا . يعني 
السكوت لي ا أن الْمَضْبَانَ يَصْدُرُ مِنْهُ في حَالٍ غَضَبهِ 

الله م عَلَيْه في حَالٍ زَوَالٍ عَضَبهِ كَثِيرًا مِنَ السَبَّاب وَغَيْرِهِ مما 
فل ا 7 متكت وال هذا الكة كله 2022 


5) مما يعين على كظم الغضب والغيظ : أن تتفكر في الأخبار التي وردت 
في كظم الغيظ بالحلمء وأن الإنسان يثاب إذا كظم غيظه ولك ورد عن معاد 
أن النبى كلد قال: من كَظَم عَِطَا وَهُوَقَادِرْ عَلَى أن يفده دَعَاهُ الله نك عَلَى 


رُؤُوسِ الْحَلَائِقٍ يَوْمَ الْقيامَةء حَتَى يُخَيرهُ الله من الور لْعِينٍ مَا شّاع)7" . 


وقد أثنى الله وين على الذين يكظمون غيظهم» فذكر أن ذلك من خصال أهل 
الجنة والمسارعين فى الخيرات» قال: © رَالْحَظِينَ الْفَمْظ»ه آل عمران: :0 . 


وأما ما يروى أنه يتوضأ بالماء البارد فلا يصحء وقد روي عن عطية 
السعدي» أن النبي يَئِْدِ قال: (إِنَّ العَصَبَ مِنَ الشَيِطانِ وَإِنَّ الشّيِطَانَ خُلِقَ مِنَ 
الا وَإِنّمَا تُطقا الثَارُ بالْمَاءِ قإذَا عَضْبَ أَحَدكُمْ فليتَوَضَّ)” ل" وإسناده ضعيف . 


كل هذا يقال فى الغضب لأمور الدنيا. 
أما أمور الدين: فالغضب لأجلها إذا انتُهِكثْ مشروعء بل هذا هو هدي 


.)755/١( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (98/55). وأبو داود (لالالا5)» والترمذي »)5١5١(‏ وابن ماجه 
(5185)» والبيهقي في «الكبرى» »2)١71/48(‏ وحسنه الأليافي في «صحيح الجامع) 
(؟55؟565). 

(6) أخرجه أحمد (2005/79», وأبو داود (51/85)» والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» 
(5”», والبغوي (070/7))» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (0/857). 


الحديث السادس عشر اي ب _ 
لبلب 6 
7 - 


النبي كك فقد كان إذا انتهكت محارم الله غضب لذلك”" . 
5-058 أن الغضب خُلّق ذميم في الأصل» وينبغي على الإنسان أن 
يحذر من أن يجره إلى ما لا يرتضيه هوء وإلى ما لا يرضاه الله وِيِكُ من قول 
ومن تعن 
86 86 88 86 56 


لحر عم 1100 م حديك كارضاء قَالَتْ ا اللد شك قط ون 
وَلَا امْرَأَقٌ ولا حَادِمَاء إلا أن يَجَاجِدَ في سَبِيلٍ اللو وَمَا نيل مله 5 شيخ قط مق من 
صَاحِبهِ » إل أَنْ ينتَهَك شئة مِنْ حارم الله» فيتَقِمَ " كَيْنَ) . 


هج حو الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


ي ححىت» ٠‏ * || *٠كت-ى‏ 
/ ع2 الحديث السابع عشم - 
© © 


عَنْ أبي يَعْلَى شَدَادِ بن أَوْسٍ تتإفتة. عَنْ رَسُولٍ الله ذه قال : إن 
الله كنت الإخسَانَ عَلَى كََُ شيع إذًا تائم فأخيِئوا الْقِثْلَة وَإِذا 
ذْبَحْثُمْ تأخيدا الذّبْحَة وَلَيحَدٌ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ وَْبْرِحَ ذْبِحَتَهُ) رواه 


00) 


(لشرع 
كا ايا 
2 الكلام على الحديث في ثلاث مسائل: 


6السالة الوق هذا الحديف اشر سام من رواية أبي قِلابة» عن 
ا الأجعة الصنعاني» عن شذاد بن أوس 5 تإنقة» ولم يخرّجه البخاري ؛ 
لأنه لم يخرّج في «صحيحه) لأبي الأشعثء فإن أبا الأشعث لا يكاد يصرح 
باللقاء والمقابلة لمن سمع منه - وهو شداد بن أوس - والبخاري لا يقتنع 
بالمعاصرة دون اللقاءء ولو مرة واحدةء خلافًا لمسلم فإنه يكتفي 
بالمعاصرة مع إمكان اللي وشرط كل من البخاري ومسلم في هذه 
المسألة معروف عند أهل علم الحديث. 

0 المسألة الثانية: قوله يَئِ : «إنّ اللَّهَ كب الإِخسَان عَلَى كل شَيْء): في هذا 
الحديث بيان أنْ الله كيِنَ كتب الإحسان في الأمور كلهاء بدلالة الحديث» 


0-7 و 


وبدلالة قوله تعالى: 52 يدا إن لله يحب لْمُحَسِينَ 6 [البقرة: 98( . 


(1) أخرجه مسلم (1405). 


الحديث السابع عشر 00 
2-2852 زر ل(و(2(«77ابابببابللللللللاااااااات 2 1 141 
قات حك 2 


وهذا أصلٌ عام في الإحسان في كل الأمور. 

والاحسان يشمل أفعال العبد ومعاملاته كلها مع الخالق والمخلوق, فمن 
صورة: 

: الإحسان في العبادة لله سبحانه؛ كما قال النبي يك في حديث جبريل‎ -١ 
أَنْ تَعبْدَ الله كأنّك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن 7 تَرَاهُ فِنَهُ يَرَاكَ)2'0. وسبقت الإشارة إلى‎ 
. معنى الاحسان في عبادة الله. عند الكلام على الحديث الثاني‎ 

؟- الإحسان إلى الوالدين؛ كما قال الله كِيك: «وَيالوَلدنَ إحسانا» 
البقرة: 6م]» والاحسان إلى الوالدين يراد به: برٌهماء وذلك يشمل كل بذلٍ 
للمعروف لهما من قولٍ وفعل» وكف الأذى تجاههما. 

- الإحسان إلى الزوجة, والأولاد: وقد ثبت في الحديث أنه كَلِلٍ قال: 

0 0 وَطْعَامهِنَ”"2, 
وفي الحديث أنه كَلِِةٍ قال عن البنات: (مَنِ انْثلي مِنَ الْبََاتِ بِشَيْءِ فَأَخْسَنَ 
إلَنهنّ؛ كن لَه سِمْرًا مِنَ الثَارِ)”" فهذا فيه الوصية بالاحسان إلى اليدات. 

ويكون الإحسان لهن: بإحسان التعامل معهن» وتربيتهن. وعدم الجور 
تجاههن» فلا تفضل الذكور على البنات» ولا تفضل واحدة على واحدة» 
ولا تقصر معهن في حوائجهن وحقوقهن. وتجتبهن المحرمات» وتعولهن 


را 


لٍِ 


2200 أخر جه البخاري (2)60 ومسلم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(؟) أخرجه الترمذي )١١77(‏ وقال: «حَدِيتُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ)» والنسائي في «الكبرى» (8/ 
5 ؛ وابن ماجه »)١180١(‏ وابن أبى شيبة (؟/577) من حديث عمرو بن الأحوص. 


(9) أخرجه البخاري »)١518(‏ ومسلم (5579) من حديث عائشة. 


ها حبرم الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


وتقوم على تنشتتهن التنشئة الصالحة. 
غ- الإحسان عن الأقارب والأرحام: بصلتهمء وبرهم» وسد حاجة 
ه- الإحسان إلى الجيران: بأن تك الأذى عنهم» وأن توصل المعروف 

إليهم . 

؟- الإحسان إلى البهائم: بألا تؤذيهاء ولا تكلفها ما يشق. وقد ثبت في 
حديث عبد الله بن جعفر» أن النبي َكل : دحل حَائِطًا لِرَجُلٍ ِنَ الأنْصَارٍ فَإِذَا 

00 لل ري لنب كلل ؛ حَنّ وَدْرَفْتٌ عَيْنَاة؛ كاذ ه النِّنُ كلل السددرا 

نَسَكْتَء ثَتَالَ: «مَن رَبُ هَذَا الْجَمَلِء لِمَنْ هَذَا الْجَمَل؟). َجَاء فَنَى مِنّ 

الالشان شان إن باتشون اللمه فال؟ أَقَلَا تي الله في هَذِهِ الْبهِيمَةٍ التي 

مَلّكَكَ اللهُ إِيّاهَا؟ فَإِنَهُ سَكَا إِلَتَ أَنَتَ تُجيغة وَتَذَيئَةُ 7" . 


ل رادها كماليتك في درك ابي ايرب وان نهم أنه صلل 
«مَنْ فَرَقَ بَيْنَ وَالدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَقَ الله يَِنَهُ وَبَبِنَ جيه يَْمَ القيامَة» 57 
د 1 أما في حق البهائم فعلى وجه الاستحسان لا الإيجاب . 


ولا تفجعها بولدها؛ كما ثبت في الحديث: أن النبي فَلَِةِ رأى حَمْرةٌ - 
طيدًا من الطيور الصغيرة - جاءت إليه تفرش بجناحها فقال عد : (مَنْ فجَعَ 
)١(‏ أخرجه أحمد 2»)78١/79(‏ وأبو داود (55549)». وابن ماجه »)75٠0(‏ والحاكم في 

«المستدرك» (؟/ »)٠٠١‏ والحديث أصله في مسلم (57؟) مختصرًا. 


(؟) أخرجه أحمد (5/؟7١5)»‏ والترمذي »)١١87(‏ والطبرانى في «الكبير) (5/ 87١)غ2‏ 
و«الدارقطنى») (51//79), والحاكم فى «(المستدرك) (5/ 00)» والبيهقى فى «الكبرى» 
(5/9؟١ال‏ وصححه ابن الملقن في «البدر المنير) (كرواه). 


ونا 


هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟! رُدُوا وَلَّدَهَا إِلَيِهَاا2'1. وكذلك ألا يجعلها غرضًا يُرمى إليه 
السهام قفو الرماية» أو التيدا هوا أيهم يصيب الهدف»ء ففى الحديث : «أن 
رَسُولَ الله يي لَعَنَ من اتّخَدَ شيا فيه الرُوح غَرَضًّا»0". 

والصور التى يدخل الإاحسان فيها كثيرة» فعلى العبد أن يراعيها قدر 
طاقته . 

0 المسألة الثالثة: قال كَل : «قَإِذًا لتم فََحْسِنُوا الْقتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْكُمْ فَأَحْسِنُوا 
الذَبْحَةً): وهذه صورة وجزئية من الصور التي أمر بالإحسان فيهاء وهي عند 
القتل وعند الذبح» وهي ثَبيّن رحمة الله وسماحة الإسلامء فإنه كَكْةِ أمر 
وهذا يشمل قتل الآدمى» وقتل الحيوان المأمور بقتله» أو المأذون فيه. 


ومن الإحسان عند القتل: الإحسان عند قتل الكافر» وذلك: 


ذا رك التميل. بالقتاى . 


لاوترك قتل النساء والصبيان مِمّن لا يقاتلون» فقد كان النبى عَكْنَةِ يوصى 
قادة جيوشه بذلك ؛ فيقول: «وَلا تَقَمُلُوا وَلِيدَا)9" . 


5 5 1 2 2 مرعي دوع 56 . اره 70 
وتبت فى حديث ابن عمر. قال: اأوحدذت امرّاة مَقْتَولَةٌ فى بَعْض تلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)5715 والبخاري في «الأدب المفرد» (2)785 والحاكم في 
«المستدرك») (79/5؟)» من حديث عبد الله بن مسعودء وصححه الألبانى فى 
«الصحيحة» (560؟). 

(؟) أخرجه البخاري .»)05١5(‏ ومسلم )١1908(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


(6) أخرجه مسلم (1771) من حديث بريدة بن الحصيب. 
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المكاري فتهي وسو الله كَليهِ عَنْ قَثْلٍ النّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ)7 


لا أن يتجنب الاحراق بالثارء سواء أكان إحراق الكفار 8 بوم فهذا 
لا يجوز؛ لما ورد أن النبى كليلد قال: ني أ مَرْنكُمْ أَنْ تُخرِقُوا فَُانا وَفلَانَه وَإنَّ 
الَّارَ لا يُعَذْبُ بها إلا اللَك فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقتُلُوهُمَاا”"' . 


لا أو تحريق البهائم» وحتى الحشرات؛ كما ورد عن أبي مسعود أنه 
قال: «كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل مدنا قي تمل قد أحْرٍقَتْ قَالَ: فَعَضِبَ 
لبن ل وَقَالَ : إِنَهُ لا ينغي لِِشَرِ أَنْ يُعَذْبَ بِعَدَابٍ الله كل" " ففيه النهي عن 
تحريق البهائم والطيور إذا مَرِضت أو أراد أن يتخلص منهاء وعليه أن يبحث 
عن طريقةٍ يتلفها غير الإحراق. 

ومن صور الإحسان في القتل والذبح: أن تَحَدٌ الشفرة» فلا تذبح بسكين 
كالّةِ لا تقطع. وإنّما تحدهاء كي تريح ذبيحتك . 


لاولا تَجَرٌ البهيمة عند الذبح جرًا يؤذيهاء قال ابن عمر: الأمر رسول الله 
كه بحد الشفارء وأن توارى عن البهائم» وقال: (إِذَا ذَبَحَ أَحَدكُمْ 
قل فليخهن”*' . 


لا كما أمر أيضًا بالإسراع في الذبح؛ كما في حديث ابن عباس» قال: 


.)19115( ومسلم‎ 2)70١65( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )70١7(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد »)١18/1(‏ وأبو داود (1710) مطولاء والنسائي في «الكبرى» (8/ 7؟)) 
و«عبد الرزاق» »)5١17/5(‏ والطبراني في (الأوسط» (9949”). 


(5) أخرجه أحمد 423١5 /١١(‏ وابن ماجه (711/7)» والطبراني في «الكبير) (؟5١/2)589‏ 
وابن عدي فى «الكامل» (555/60)» والبيهقى في «الكبرى) (9/ .)58٠١‏ 


الحديث السابع عشر 0 


ات 0 
00 الله يكل عَلَى رَجلٍ راضع ِجلَهُ عَلَى صَمْحَةٍ شَاةٍء وَهُوَ يَحَدَ 


س6 مو 


شَفْرتَهُ وَهِيَ تَلْحَظ إِلَيْهِ يتصرهاء َل : أَقََا قَبلَ هَذَا؟! أَوَ ُرِيدُ أَنْ تُميتهَا 
مَْتتَانِ؟2"”01؛ يعني : هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها. 


وأيضًا ورد عن معاوية بن قَرَة» عن أبيه : أن رجلا قال للنبي كَكيْةِ: ني 
لأذْبحْ اه قَالّ : «وَالشَاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ الله)”"' . 


جماع ذلك: أن العبد عليه أن يحرص أن يكون من المحسنين في سائر 
صور الإحسان وفي شُتَّى مجالاته» ليعظّم أجره عند الله» وليكون أحق 
الناس بوصف الإاحسان, فالله سبحانه محسن» يحب المحسنين» ولأهله 
عنده ثواب وفضل كبير؛ كما قال الله ويك : : كل جنا لسن إِلَّا الحتسدن 
© » نرحن: ٠‏ وقال: ©« للدت أَحْسَئا ف 0 عه د21 الكوارة 
ات دَارٌ لْمتَّقَينَ)»* [الفحل: 6٠0‏ » وقال : 4 عد حيتت نكن جنا 
لبماك ولكويد ووه قاللة: فق يحب من اتضك يضفاتة» وإذا كان من 
صفاته الاحسان فإنه يحب المحسنين. 


56 86 86 88 


20777 /4( والحاكم في «المستدرك»‎ »)"757/١١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)999( ده الألباني في (صحيح الجامع")‎ 

9 أعرسه الحمد (94/ وم والبخاري في «الأدب المفرد» (9177)» والطبراني في 
«الكبير»؛ (9١/؟2)5‏ والحاكم في «المستدرك» 2)757١/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
7/9 والبيهقي في «الشعب'» »)5١5/1١(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 
(6ه١/0).‏ 


ود حو الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


_.1: ا 
ي تك ؟ * * ٠ ٠‏ دي 
كي الحديث الثامن عشر ع 
ىو م 


عَنْ أبِي ذَرّ جُنْدَبٍ بْنِ جَُادَة وَأبِي عَبْدِ الرَحْمَنِ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ 
وَيُبا عنْ رَسُولٍ اللّه كلل قَالَ: «اق اللّهَ حَيْكُمَا كُنت, وَأنبع السَيعَة 
ا د وَقَالَ: 
يث حَسَنْ » وَفِي 7 بعْضٍ الشسَخ : : حَسَنْ صَحِيحٌ. 
لأشرع 
ببسيروووي سس 
/ 
2 الكلام على الحديث ف مسألتين: 
0 المسألة الأولى: هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق ميمون بن أبي 
5 5 5 صم درم : ٠‏ 2 
شبيب » عن أب در وعن ا وذكر الترمذي عن شيخه محمود بن 
غيلان أنه قال: وا لصحيح حديث أبي ذرء وقل حسله الترمذي» وصححه 
الحاكم . 
ولكن الحديث معلول؛ فإن ميمون بن أن شبيب رواه عن أي ذرء 
وميمون لم يثبت أنه سمع أحدًا من الصحابة» فيكون هنا انقطاع؛ فإن 


.)١941/( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2»)585/”5 والترمذي ,»2١1417(‏ والدارمي (095؟)». والحاكم في 
«المستدرك) »204/١(‏ والبيهقي في «الشعب» .)7"81١/١١(‏ 

() أخرجه أحمد (75/ 2078١‏ والترمذي »)١19417(‏ والطبراني في «الكبير» 2)١55/50(‏ 
والحاكم في «المستدرك» ,)05/١(‏ والبيهقي في «الشعب) .)789/١١(‏ 


الحديث الثامن عشر _ 
قات ا- 

قال أبو حاتم : «رُوِيَ عن أبي ذر مرسالاء وعن معاذ بن جبل مرسلا»"' . 

وقال الفلاس : «ولَئِسَ عندنا في شيء منه يَقُولٌُ: «سمعت سمعت»» ولم أخهر أن أحدًا 
يزعم أنه سمع من أصحاب لني ج12" . 

وعلى كل حال» ٠‏ فعلّة الحديث الانقطاعٌ بين أ أبي ذر كتاققة يه وبين الراوي عنه 
وغو ميعوة بن أى شببب: غير أن التعديث لدشواعة عديدة وي وهذه 
الجمل التي وردت في الحديث ورد لها ما يعضدهاء فالحديث يحتج به أهل 

6 الممالة الثايةة ذا الحديك كيه #لكث وصايا حتامغة قل ججعرة. عدق 
الله وحق العباد. 

واحدة: شٍٍ حق اللهء والثانية: فى حق العبد نفسهء والثالثة: في حق 
الخلق. 

الوصية الأولى: (ا نّق اللَّهَ حَيْكُمَا كُنْتَ): وفيها الآمن يقوف الله حيثما كان 
الأنسيان. فى السو والعلق: وفي الشدة والرخاء.ء وفي جميع الأزمان 
والأماكن» والتقوى هي وصية الله ويك للأولين والآخرين» وهي وصية كل 
رسولٍ لقومه؛ فإِن مدار الرسالات على الأمر بعبادة الله وتقواه. 

والنصوص في الحث على التقوى وفضلها وجزاء أهلها كثيرة » ولو لم 
يكن منها إلا أن الله يحب المتقين: وأن الجنة أعدت للمتقين؛ لكانت 


)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7557/8)» و«المراسيل» لابن أبي حاتم 
(ص:١5).‏ 


(0) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)5١0/59(‏ 


90 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
52-00 دع 


كافية . 


والتقوى عرفها أهل العلم بتعريفات عديدة, من أجمعها: أن تجعل بينك وبين 
ما حرم الله حاجرًا بفعل الأوامر وترك النواهي. 


وعرّفها علي يفت : «بأنها الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والقناعة 
بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل»”''»: وكلّه داخل في حدّ التقوى. وجماع 
ذلك: «أنها فعل الأوامر واجتناب النواهي». 


والسلف - رحمهم الله - كانوا يتواصون بالتقوى» فيوصي المرء أخاه 
بها حين يلقاه» وكم نحتاج إلى أن نطبق هذا على نفوسناء ونتواصى بهذا 
الأمر العظيم . 

وإذا سمعت - أيها المباركٌ - من يوصيك بالتقوى من خطيبء أو متكلم» 
أو قارع للقرآن يقرأ آيات التقوى» .قلا تجعلها كلمة ثمر على اللسان عن دون 
تأمل» بل تفكر فيها وعش معهاء وسل النفس: هل حققتها أم لا؟ 

وإذا تقرر أن التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي» فاعلم أنها أمر 
قلبي» ولذلك قال وين : فإنّهًا من تَقَوى الْقَلُوبٍ» رسج: 0 وفي الحديث : 
قاد قد اطي ب ايف 0 م الور اليك 

«التَقَوّى هَاهْناا. وَيُشِيرُ إلى صَدْرِو ''. ولكن يظهر أثر التقوى على الجوارح. 
وهذه التقوى. 

وقوله: (حَيْنُمَا يا أي فئْ لصبو والعلن. وما أحتزيرة قول الأول: 


(1) انظر: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي .)575١/١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (0754؟) من حديث أبي هريرة. 


الحديث الثامن عشر 8 ا 
اث ا 


وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى 

فاستحبي من نظر الاله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني"' 

فالمتقي لله يراقبه إذا كان أمام الناس» وإذا خلا عن أعين الناس؛ لأنه 
يتعبد للهء والله يراه أينما كان وفى كل حال. 

الوصية الثانية: «وَأنْبع السَيْئَةَ الْحَسَئَةَ تَمْحُهَا): وهذه وصية نافعة فى 
معاملة الخالق» وف فعاملة الكلق. 

فأما في معاملة الخالق سبحانه: فإن الإحسان بعد الإساءة يمحوهاء قال 
كيل : إن أ لْلَسَمَتَ يدهن لكات هوق :33م وقل ورد في حديث ابن 
نَ رَجْلَا أَضَابَ مِنِ امْرَأٍَ فُبْلَهّه - امرأة أجنبية عنه قبّلها - فَأَنَى 
النك ار ولم يرد عليه» حتى نزلت هذه الآبة: يَوَآتِو الوه طرَق التبَار 
وَيُلَمًا + ف الكل 1 أَلْسَنْتِ يدهن أَلسّيحًا يعات دلِكَ 58 ديت (9) 6 زهود: 60 
َقَالَ الوَجُلٌ: يا رَسُولَ اللّوء ألِيَّ هَذَا؟ قَالَ : الجَمِيع أَمتِي كُلْهو”" . 

اديه اللي بعد الجملة السابقة انق 
029 واجب» فحينها اه أن بتبع تلك الإساءة 0 ببعضص الصالحات» 
لتكون علامة على صدقه وتوبته» وتكون الطاعة سبًا لغفران ذنوبه. 

وقد قال كَِكَ: «إوَالدِيت إدَا فَمَلُواْ سَحِمَدٌ أو موا انشع كَكَرُوا ) 


عاج ساح بعر جر اي قن و عر ا ال 


عم اج. جين نير عه م مو 2001 
استكفرواً لِذويهم وَمَن يَعْفْرَ ؤس إلا الله لله وَلْمَ مر عل ما فَعَلوأ وهم 


0 


.)١95-١196 انظر: «القصيدة النونية» للقحطاني (الأبيات:‎ )١( 
.)7757( أخرجه البخاري (2)077 ومسلم‎ )0( 


0 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
اد 


ملمررت (وي) 4 آل عمران: مالم فالمتقون قل تفع منهم الذنوب» وقل تفع منهم 
كبائر - وهي : الفواحش - وقد تقع منهم صغائر - وهي: ظلم النفس- 
لكنهم لا يصرّون» بل يذكرون الله كلِنَ عند الزلل» ويستغفرونه» ويتبعون 


وأما أثر إتباع الحسنة السيئة في معاملة الخلق: فإن هذا يقع من الإنسان 
حينما يسىء لأحدٍء فإن عليه أن يعوض هذا بالاتان بأغمال حسيتة تمسر هذه 
الاساءة: إما بابتسامة.ء أو اعتذارء أو هدية لهء أو إحسان وزيارة. 
فالاإحسان بعد الإساءة يمحو آثارها من القلب» وهي سببٌ لمحوها من 
صحيفة العبد إذا تاب منهاء فإن الحسنات يذهبن السيئات» ذلك ذكرى 
للذاكرية: 

وقوله: (وَأتْبع السَيبَة الْحَسَبَةَ تَمْحُهَا): يدخل فى الحسنة أمران: 

الأولية العرية من الذنيه” 

الثاني: الحسنات بعد السيئات. 


وهناك أعمال كثيرة وردت في السنة أنها تكفر الذنوب» وقد جمعها بعض 
العلماء؛ كابن رجب في رسالة بعنوان: «أسباب المغفرة»» وللشيخ سيّد 
العفاني كتاب أسماه: «البحار الزاخرة في أسباب المغفرة»» جمع حسنٌ في 
هذا. 

فإن قبل: فهل الحسنات «(الأعمال الصالحة) إذا عملها الإنسان تمحو 
الذنوب بمجرد فعل الإنسان لهاء أم ماذا؟ 


الحديث الثامن عشر 6 
يت 127779007 1/8 ه 
3 ىو 


فالجواب: الأعمال الصالحة مع السيئات لها حالتان: 


الحالة الأولى: أن يكون مع العمل الصالح توبة صادقة» فهذا العمل يكفر 
الذنب. صغيرة وكبيرة؛ لأجل التوبة. 

الحالة الثانية: أن تكون أعمالًا صالحة فقط من غير توبة» كإنسان وقع في 
معصية» ثم عمل طاعة» فتصدقء أو قرأ قرآنًاء أو صلى» ونحو ذلك ولم 
يتب» فهل تكفر هذه الأعمال الصالحة الكبائر والصغائرء أم ماذا؟ 

فالجواب: 

تغية جبيون الحلماء 3 أن د الصالحة لا ا إلا االصكاتر. أما 
الصالحة تكفر الكبائن ولو 1 000 

ويدل لمذهب الجماهير دل منها: ما ثبت أنه نيا قال : 0 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَ - مُكَفْرَاتٌ مَا يَنتهُنّ إذَا 
َب الْكَبَائْر””", وقد حكى ابن عبد البر إجماع المسلمين على 034 
وحكاه غيره عن جمهور أهل السنة”؟؟: أن الأعمال الضالحة تكفر الصغائرء 
أما الكبائر فلا بد لها من توبة. 


.)578/١( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 
هم أخر جه مسلم مفرفة من حديث 5 هريرة.‎ 
انظر: «التمهيدا لين عبد الير(؟/ 4ه ح باه م0‎ )6( 


(:) انظر: «المجموع) للنووي (787/5). و«الفروع» (5/ 187 - 42185. و«جامع العلوم 
والحكم» 2)5١5/١(‏ وافتح الباري» لابن حجر (؟١/754١)‏ 


ا الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
2 095 


الوصية الثالثة: «وَخَالِقٍ النّاسَ بِحُلْقٍ حَسَن): وهذه الوصية لها ارتباط 
باللشوى :- فإن: البفلق الحوين علدو قرحت وزكر هيمها د و لمسنين 
الحاجة إليهاء وليبين أن التقوى تحصل بأداء حق الله وحق خلقه. ولها 
ازقباط يها كين الاشاة ونيد الناس + قاذ طرق يهو لله إلى قلوفت: الناسن 
يكون بأن تُحسن خلقك معهم. 000 
سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنةء قال: «تَقَوَى الله وَحْسْنُ الخحلّق 277 

والأحاديث في فضل الخلق الحسن كثيرة» إذا تأملها المسلم تبين له أي 
أجر عظيم ينال في هذا العمل اليسيرء لتعلم كم نقصر في أجور عظيمة 
حينما قصر في حسن الخلق . 


فتأمل قول النبي د : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيدْرِكَ بشن خلقه دَرَجَةَ الصّائم 


الْقَائْمي”” . 
وقوله يَدِ: «مَا مِنْ شَيْءِ نعل في الْميرَانٍ مِنْ ححشن الخُلْق»”" . 
وقوله كلِ: «أَنَا رَعِيِمٌ - أي كفيل- . . . وَبيبِتِ في أَعْلّى الْجَنة لِمَنْ حَسَنَ 


2)5٠١5( والبخاري فى «الأدب المفرد» (584)» والترمذي‎ ».)58/١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
855 /:( وابن ماجه (5555)» وابن حبان (403), والحاكم في (المستدرك»‎ 
وصححهء والبيهقي في «الشعب» (1//) من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) أخرجه أحمد .»)570١/5١(‏ وأبو داود (51/48). والنسائى .)”1١11(‏ وابن حبان 
ةا والساكم. قن «السكدرك» 1ه والبفري عقن والبيتن ف 
«الشعب» )777/1١(‏ من حديث عائشة» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه أحمد (5817/55)» والبخاري فى «الأدب المفرد» (١7؟)»‏ وأبو داود (2)51/49 
والترمذي .)25٠١7(‏ وابن حبان 55 والبيهقي في «الشعب») 2)9”18/١١(‏ من 
حديث أني الدرداء»ء وصححه الألباني في ١صحيح‏ الجامع» .)515١(‏ 


الحديث الثامن عشر 0_ 
ب 7070اليك 03 ه5 
قات اللو- 


خُلقهُ)20 . 

فإن قيل: ما هو ضابط الخلق الحسن؟ 

عرفه أهل العلم بقولهم: هو بذل الإحسان والندى» وكف الأذى» 
واتحتمال: الأذى .وطلاقة الود 

وجماع الأمر في هذا الحديث: أن تعلم أن من اتقى الله وأتبع السيئة - إن 
أساء - بالحسنة» وخالق الناس بخلق حسن على اختلاف طبقاتهم» فقد 
حقق الخير كله ؛ أنه قام بحق الله وحق عباده» وكان مخ المتحسيين تجاه 
ربه» ومن المحسنين تجاه خلق الله كك 


98 36 86 88 6 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (70؟)20 وأبو داود »)58٠00(‏ والطبرانيى في 
«الكبير» (//98)» والبيهقى فى «الكبرى» )7594/١١(‏ من حديث أبى أمامة» وحسنه 
الألبانى فى «الصحيحة» (71/7). 


(5) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (595/5). 


8 3-4 
لآ- © © ١‏ © © كدي 
ب الحديث التاسع عشر 0 
© © 


3 عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ َبّاسِ وها كَالَ: كُنْتُ خَلْفٌ رَسُولِ اللَّهِ يله 
يوْماء فَقَال : ديا غْلَاهُ! ني َعَلْمْكَ كَلِمَاتٍ: د اخفظ 
اللَّهَ تَدَهُ نامك إِذَا سَأَلْت فَاسْأَلٍ الل وَإِذَا اشتعت ت فَاسْتَعِنْ باللّه 
وَاعْلَمْ أن | الأمه لو اجتمعث حتَمَءَ تمعث عَلَى أن ينفعُوكَ بسَيْءٍ لم يفوك إلا بِشَيْءٍ 
قَذْ كتبهُ الله لَك وَإنِ اج بارا علي ١١‏ يصزرة شه لم يضزرة ل 
بِشَيْءٍ قذ قن كتبُ اللَّهُ عَلَيِكَ؛ زفقت الأقلام و جَفْتِ المصُحُْفٌ). رَوَاهُ 
التَرْهِذِيٌ”''. وَقَالَ: حَدِيتْ حَسَنّْ 1 
وَفِي رِوَايَةٍ غَيْر التَوْمِذِيٌ'" : «اخمّظ اللَهَ تَدْهُ أَمَامَكَ ة تَعَرَفْ إِلَى الله 

في الرَححاء يعرف في الضَّدَّةء وَاعْلَمْ أنَّ ما أَْطَأكَ َم يكن لِيِصِيكَ. وَمَا 
أَصَابَكَ لمم 6 لِبخْطِئَك وَاغْلَمْ أن النَضْرَ مَعَ الصَّبِِ وَأنَّ الْفَرَحَ مَعَ 
الوب وَأنَّ مَعَ الْغْسْرِ ب يُشوا). 
هذا الحديث حديث عظيم تضمن وصايا جليلة وقواعد كليّة من أهم أمور 
الدين وأجلهاء قال بعض العلماء عن هذا الحديث: ١تَدَبَوْتٌ‏ هذا الْحَدِيتَء 
َأَدْمَشَنِي ركنت أطكر هوا امنا مِنَ الْجَهْلٍ ِهَذَا | ازسقه. 1 التَمْهُم 


.)551١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 
2)١77/١11١( وعبد بن حميد (575)» والطبرانى فى «الكبير»‎ »)١9/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7"6٠/5( والحاكم في «المستدرك» (7/ 22057 والبيهقي في «الشعب)‎ 


الحديث التاسع عشر 0 
هات 2 2 


ا ولابن رجب كْاَنَةُ شرح في رسالة مستقلة على هذا الحديث 
نافعة لا يستغنى عنها طالب العلم. 
والحديث تكلم في صحته بعض العلماء» لكن صححه الترمذي» وقال 
الحافظ ابن منده كْبَنْهُ: «لهذا الحديث طرق عن ابن عباس» وهو حديث 
مصحح عند أهل العلم» ورواته ثقات» وإسناده مشهور)""' . 
ع والكلام على كل جملة من الحديث بالتغصيل يطول جذًاء ولكني 
سأختصر الكلام عنه في اثنتي عشرة مسألة: 


0 المسألة الأولى: قوله: «كنت خَلْفَ رَسُولٍ الله يل : فيه : جواز الإارداف 
على الدابة ما لم يشق عليهاء وهذا هدي النبي ككل حيث كان يركب 
يرقف 

وفيه: تواضع النبي كَلِةٍ وزهده؛ حيث إنه ركب حمارًا وأردف على 
الحمان: 00 
محمد كَلِةٍ أفضل الخلق وأشرفهم نسبّاء يركب حمارًا ويردف» وقد كان 
فادرا على اينات الداتياه ل 'لقد حرو بين أن بكرن ملكا رسو لا أى عيدًا 
رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولاء صلوات ربي وسلامه عليه. 

0 المسألة الثانية: في وصية النبي يَكَِدٍ لابن عباس: توجيه الشاب الصغيرء 
وقد كان النبي كَلِةِ يعتني بهذاء فأوصى ابن عباس - وكان حينها غلامًا 


.)557/١( انظر: «جامع العلوم والحكم)» لابن رجب‎ )١( 
.)3١ص( انظر: «النور المقتبس» لابن رجب‎ )0( 
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لض ء 


صغيرًا إذ إنه تفقة حين مات النبى َلٍِ كان عمره قرابة )١١(‏ سئوات - 
ولوصية الصغير أثرء لا سيما من العالم وطالب العلم» فليعتن طالبٌ العلم 
بآن يوصي الشباب والصغار بما ينفعهم. فإنهم يحفظونها عنه» ويعملون 
بهاء وله مثل أجرهم كلما عملواء مهما طالت السنوات. 

0 المسألة الثالثة: قوله: «اخفّظ اللَه): يعني احفظ حدود الله وحقوقه 
وأواموحة 'أث عففليا قدو الامتطاعة مور افيه يأآن #متريا قر وتيك 
واعتقادّاء فمن حفظ هذه الأشياء فقد حفظ الله؛ أي: أنه حفظ حق اللهء 


وقد وردت نصوصٌ فى بعض المأمورات أُمِرَ العبدٌ بأن يحفظهاء وهذا 
زيادة فى التأكيد فقد خصصت للتأكيد. 


ومن هذه المأمورات التي أمر العبد بحفظها: الصلوات الخمس,» قال الله كيل : 
«حَلنِظٌأ عَكَ الصََلوْتٍ وَالصّصكرة الوْسْطك وَفومُوأ يلو هبن 07> بعد ١رىء‏ 
وقال يََدِ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيِهَا كائث لَهُ ثُورَاء وَبْرْهَانَاء وَنَجَاةَ يَوْمَ الْقِيَامَق"2, 

ومن ذلك أيضًا الطهارة. قال مَل (وَلَا يُحَافِظ عَلَى الوضُوءٍ إلا مُؤْمِنَ)”"2, 


2)51//١7( والدارمى (777), والطبرانى فى «الكبير»‎ »)١51١/١١( أخرجه أحمد‎ )١( 
بالتحارى ف ااشبرس. مفتكل  الآثان 62019و عرابق سحان 00453901 ليشي قن‎ 
من حديث عبد الله بن عمروء وضعفه الألبانى فى «ضعيف‎ )7١7/5( «الشعب»‎ 
الجامع» (58651). ا‎ 

(0) أخرجه أحمد (9/ 4230 والدارمي (505)» وابن حبان 2»23١1(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)2١170/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» )877/١(‏ من حديث ثوبان» وصححه 
الآباي ف #فضيم الخامما (480). 


8 ل 


وحفظه أن يقوم به كما أمر الله تعالى. 

ومن ذلك: الأيمان: قال تعالى: © وَاَحمَطوا بستكم 4 [المائدة: 85]» ويكون 
حقظها لذ مدلتب الأاهيل الساسة »راذا مهلك ذل يحنت واذاسنثف أن 

وكذا حفظ اللسان والفرج أكدَ عليه النبي يَثيةِ في حديث: «مَنْ يَضْمَنْ لي مَا 
يْنَ لَحْيَبِهِ وَمَا بَبْنَ رجْليِه؛ أَضْمَنْ لَهُ الجَنْةَه'2. وحفظهما ألا يقارف بهما محرمًا 
من القول أو الفعل. 

وعلى كل حال: حفظ أوامر الله يكون بفعلهاء والنواهى تحفظ الله كيل 
فيها بأن تتجنبها . 

0 المسألة الرابعة: ثمرة حفظ الله ما ذكره النبي مَك من قوله: «يَحْفَظكَ) 
فمن جزاء الله كيْنَ لمن حفظه أن يحفظه. فالجزاء من جنس العمل . 

وحفظ الله 0-5 للد يدخل فيه أمران: 

الأول: حفظه له في مصالح دنياه» فيحفظك في بدنكء, ومالكء» وولدكء 
وأهلك» وسن ذلك قول الله كيل : وكا م صِحَايه [الكهف: لماك فقد 
لذبن : ايا بق » إتى لأزيذ فى ضلاق من أجلك ؛ رجاء أن أحفظ فيك ؛ 
أى + تيحنظلي الله عق فبك » وقد قال ابن المتكدر: :«إن الله شط بالفجل 


)١(‏ أخرجه البخاري (541/5) من حديث سهل بن سعد. 


(0) انظر: البغوي فى (تفسيره») (9/ ١1١5؟)2‏ و«الجامع لتفس الإمام أب برجي ١‏ فلن 
(1/كلاه). 
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وكان الإمام أبو الطيب الطبري ككُدَنْهُ قد بلغ التسعين من عمرهء فركب 
في سفينة» وحين قربت من شط النهر قفز منها إلى الأرضء» وتلك حال لا 
يصنعها من هو في مثل عمره» فقال له أحد من حوله: يا شيخ» كيف هذا 
وأنت كبير في السن قد بلغت التسعين؟! فقال: «هذه أعضاء حفظناها في 
الصغر فحفظها الله لنا في الكبر)”" . 


وما أعظمها من كلمة ينبغي على الإنسان أن يقف عندها طويلًا: «هذه 
أعضاء حفظناها في الصغر؛ فحفظها الله لنا في الكبر»!! فإذا حفظت الله ون في 
أوامرهء وراقبت الله في جوارحك التي هي من الله ول - يدكء رجلك». 
سمعك» بصركء لسانك- وما عصيته بهاء فأبشر بأن الله قنك سيحفظك 
في بدنكء ومالكء» وأهلكء» وولدك. 


النوع الثاني من أنواع الحفظ, وهو أشرف من الأول: حفظ الله كك لعبده في 
دينه ) فيحفظ عليه دينه وإيمانه فى حياته من الشبهات» والبدع, والشهوات 
المحرمة» .حيتما كان مطيعًا لله قل . 

وخبر يوسف مع امرأة العزيز من أجلى الشواهد على هذاء فحينما كان 
ظانة] الدمدفظم اللمه: .يدها عحاءضت: الميدكاظض .وحيها قياض له أسيات 
الشهوة المحرمة فصرفه عنها وحفظه. قال سبحانه: «حدَلكَ لِصَرِفَ عَنْهُ 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (2)7720 والحميدي (71/9). وأبو نعيم في «الحلية») 

.)١ةم/ك(‎ 


(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي(1١/578).‏ 


الحديث التا عشر رو 
محح س ك.. كة .ا بي 5 3 ١‏ 8 
ها لح 2 


القية ولتق إثة ين رتذنا الدنلن 4 ددهم 

وإن من أعظم التوفيق للعبد من الله أنه سبحانه قد يصرفه عن المعصية 
حينما يطلبهاء فقد تغلق أبواب المعصية دونه حينما يطلبهاء ويتساءل عن 
السبب؟! وما درى أن ذلك حفظ من الله؛ لأنه قد حفظهء فكم ترى من 
يقول: بحئت عن المعصية حين ضعف إيماني فما تهيأت لي» وحين 
راجعت نفسى ولنثهاء ربما تهيأت لي لكني الآن لا أقدم عليهاء ومصداق 
ذلك قوله 5 في الحديث القدسي : «َإِذًا أَخيبئهُ: كنت سَمْعَهُ سَمْعَهُ الّذِي يَسْمَعُ به 
وَبصَرَهُ الذي يُنِصِرُ به وَيَدَهُ الَنِي يَنَطِشُ بِهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي يها...)0"؛ أي : 
أن الله يجعل سمعه فيما يرضاهء ويوفقه فلا يرى ولا يفعل إلا ما يحبه الله 
تعالى . 

ومن حفظ الله للعبد في دينه: أن الله يحفظ عليه دينه عند الموت, فيتوفاه على 
الإسلام.» ويحفظه في القبرء فيثبته عند سؤال الملكين. ويحفظه يوم 
القيامة» فتهون عليه الكروب وينجيه من العذاب يوم القيامة. 


ومن حفظ الله كَِِ: أن يصرف عن عبده بعض أمور الدنياء فيطلب بابًا 
من أبواب الدنيا فيغلق عنه» لعلم الله سبحانه أنه لو فتح له هذا الباب من 
أبواب الدنيا لكان فيه عطبه وهلاكهء ولآتاه الشر من هذا الباب» ولريما 
تساءل العبد: ما السبب أن أبواب التجارة أغلقت دوني؟ وأن هذا الباب 
أوصد أمامي؟ ولعل الله وِيِْكُ اطلع فرأى أن فتح هذا الباب لك مصيبة» 
اك احريكك ولاق مياه باب ادق ولف ورد فى الخزرية دان 
بن النعمان كتإنيةء أنه مَك قال : (إذَا أَحَبٌّ حَبٌ اللَّهُ عَبِدَا حَمَاهُ الدنَْا كُمَا يَطَلَ أَحَدُكُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5907) من حديث أبي هريرة. 
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هه ل هو اق 7 دي 
يحمى سقيمه المَائ)0" . 


وعكس هذاء فمن ضيع الله في أوامره وكله الله لنفسه في أمور دينه 
ودنياه . 

0 المسألة الخامسة: قوله: «اخفقظ الله تَجِدَهُ تُجَامَك) , وفى رواية: 
(أمامّك): معناه: أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في 
جميع الأحوال؛ ينصره ويحفظه. ويوفقه» ويؤيده» ويسددهء فإنه كلك قائم 
على كل نفس بما كسبت» وهو سبحانه: «امع الدِبنَ أَتَّعَواْ وَلَنَ هم 
حيو 4 [التحل: 0115 وفي خبر النبي 395 مع أي بكر كزائقة : «اإِذْ يفول 


2 04 عه 27 صد 
اصيق لا خرن ارك الله تتكاقة وثرية م فحينيا حفظ "الله ون الله 


وموسى مد قال: قال و ِنَّ م رَقَ سَبَبَدنِ 469 رعره: «د قالها 
حينما كان العدو وراءه» والبحر من أمامه. فقال أصحابه بلسان المقال 
والحال: 8إِنًا مذ رون 4 الشعراء: 51]» وهنا جاء اليقين من عبدٍ حفظ الله فأيقن 
بحفظ اللهء فقال: دل 1 إِنَّ مََ مق سَبَبَدِنِ ©*. فأيقن أن الله لا 
يخذل مؤمًاء وإنما يرعاه ويحفظه» ولئن ناله من الشدة ما قد يناله فلتعلم 
أن هذا خيرٌ له؛ لآن الله لن يقدّر عليه إلا خيرًا. 

0 المسألة السادسة: قوله: (تَعاف إلى اللّه في الرّحَاءِ يَعْرفْك في الشَّدَّة): 
معنى هذا: أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده» وتقرب إليه في حال رخائه 
وصحته. صار بينه وبين الله معرفة خاصة» مقتضاها: أن الله لا يضيعه عند 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١77(‏ وأبو يعلى (5875)», وابن حبان (2»)559 والحاكم في 
«المستدرك») ,)75١8/5(‏ من حديث قتادة بن التُعْمَان)» وصشيحة الآلباني» 


1 ل 


كوه الشداكك وشو اهن هنا كت عدا 


ومن ذلك: قصة الثلاثة الور انطة نطقت عليهم | لصخرة» وانغلق عليهم 
الغار» حينما كانوا يعرفون الله في الرخاء» ودعوه بصالح أعمالهم عرفهم 
الله في الشدائد فخلّصهم وأنقذهه'"'. 

وأخبار الأنبياء أيضًا شاهدة. فخبر إبراهيم مَدْ حينما ألقي في النارء 
وموسى از 7 حينما وقف أمام البحرء ويونس َل حينما كان في ظلمات 
البحر» كلها تدل على هذاء وقد قال الامام ابن عقيل عندما حضرته الوفاة 
وبكت النساء ونساؤه عليه. قال لهم: «قد دعوت ربي خمسين سنةء 
فدعوني أهنأ بلقائه اليوم)”" . 

فلما كانوا يعرفون الله في وقت الرخاء في الدنيا وفي الحياة» عرفهم الله 
ود ار اام 
ا وإستادة فعقه: 

0 المسألة السابعة: قوله: (إذا سألت فاسأل الله): هذا أمبٌ بإفراد الله كيك 
بالسؤال» ونهئ عن سوال غيرهء فمن أنزل حوائجه بالله أجابه سبحانه» 


ومن أنزل حوائجه بالمخلوق وترك سؤال الله؛ كان ذلك سبيًا لتعثر أموره» 
واتخلاق أبوابه الأاجابة عنه؟ لأنه ما سأل الله4 .ؤقد قال النبى كله ذا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)755١15(‏ ومسلم (71747) من حديث عبد الله بن عمر. 
() انظر: «الذيل على الطبقات» لابن رجب .)١55/١(‏ 


() أخرجه الترمذي (7”785)» وأبو يعلى (4)5795: والطبرانى في «الدعاء» (55)» 
والحاكم في «المستدرك» )044/١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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والله كك قال: #وَدَالَ رَيَْكُمْ أدَعُون أَسْتجِبَ لك إن ألدت درون عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَِدَحَلُونَ جه دليخريت» 62 # رغفر: 010 وقد بايع الْنبيُ كيد جماعة 
من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئًاء «فْكَانَ تَوْبان كزظة يق سَوْطُهُ وَهْرَ 
رَاكبٌ قَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ: تَاولْنيهِ حَنّى يَْرِلَ قيأَحْدَه2'0. وإنما ينزل ويأخذ 
خطام ناقته بنفسه. وهذا من الكمالات» وإلا فلو طلب من أحدٍ أن يعينه في 
شي هما بقدر عليه الاسان'قلة تريب علية: 

وقد كان الإمام أحمد يقول: «اللَّهُمّ كُمَا صُْتَ وَجهِي عَن السُّجُودٍ 
لكترك» فنع الخشاله لتر 01 


5 


واعلم أن سؤال الله وِيْكْ عبادةٌ» وفيه إظهار لضعفكء. وإظهار لقوته يول 
وهو سبحانه يحب أن يُسأل. 

لا تسألق من ابن آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تححب 

الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب 

0 المسألة الثامنة: قوله: «وَإِذَا اسْتعنت فَاسْتَعِنْ بالله»: الاستعانة: طلب 
العونء وقد أمر النبي كَلِةٍ العبد أن يطلب العون في أموره كلها من مولاه 
كَيْلَ ؟ لآنه سبحانه هو المدبر لذلك» ولا حصول لخير صغير أو كبير إلا 
بتقدير الله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ا78/7)» وابن ماجه .)١87”1/(‏ وابن حبان (؟/2)810 والرُوياني في 


(مسنده) (2)559 وصححه الآلبانى. 


(0) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي .)5١١/5(‏ 


الحديث التا 9 
د سع عشر 00 ١‏ 0 
ها حك 2 


والاستعانة نصف الدين» فالدين عبادة واستعانة: «إيَّاكَ تعبد وإِيَّاكَ 
ضَتَعِين © »* [الفاتحة: 0] . 

وحين ُذَكرُ الاستعانة فاعلم أن العبد يستعين بالله في أمرين: في أمر الدنياء 

فإن قيل: هل يعارض هذا سؤال المخلوق للمخلوق» واستعانته به؟ 

الجوابة» إن كاث السؤال والاستعاتة بالمخلوق فيما لأ يقدر غليه الميخلوق 
لللابيدر زه وكوك دوالله فنا ا اناس قيفياةة الخيهانة الكير الله: 

وإن كان فيما يقدر عليه المخلوق» بأن يستعين به في شيءٍ يقدر عليه 

0 المسألة التاسعة: ول درفت الْأَْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحْفُ». وفى رواية: 
رجف الْقَلَمْ بمَا هُوَ كَائِن) 7 أدروفى هذا نان أن كل شيء قدر كتبه الله وفرغ 
من تقديره» وكتبه سبحانه في اللوح المحفوظ . 

وقوله: «رُفِعَتٍ الأفلَامُ): أي فلا يبدل الأمر ولا تغير التقادير. 

وقوله: «وَجَفْتَ الصُّحُْفُ): كناية عن أن الأمر قد فرِغَ هر كتارقة معدل زهمرخ 
بعيد» سرج و ساح كين أنه صلل قال : كت الله مَقَادِيرَ 

تِ قَبِلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنق)0" , 
والله كَيْكَ قال: «إمآ أَصَابٌ من مُصِيبَّةَ في 


)١(‏ أخرجها أحمد (19/5). والطبراني في «الكبير» 2»)577/١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
2/1 والبيهقي في «الشعب» (/ه"). 


(؟) أخرجه مسلم (5107). 
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مع 4ه ومسمموسش ري م رم ييه دم ا ا 0 ل 004 

ين قبل أن نَبرأها إنَّ للك عل أله سِبِرٌ © لِكيلا تأسَوَأ عل ما مَاتَكُم ولا 
7 وي مه 


بد سخ 4 س1 عام _عظءة عومو ب رو عشة ريام يبي 
تفرحوأ يما عانم لله لا بحب كل محتال فحور © © الحديه: 5١‏ - عم . 


والعبد مأمور أن يسعى لنجاته» وأن يأخذ في سبل الخير والاستقامة؛ 
لأنه لا يدري ماذا كتب عليه» فالآمر مخفي عنه. لكن الإنسان يعمل بما 
ييّسر له من أسباب السعادة والشقاوة» وعلى حسب ما جرى في الكتاب 
الأول. 


0 المسألة العاشرة: قوله: «وَاغْلَمُ أن لَه َو اجتمعث عَلَى أَنْ يَنْفُعُوكٌ بِشَيْءٍ 
َم يَنقَعُوكَ إلا بِشَيْءِ قَذْ كتبهُ اللّهُ ك. وَإِنِ اجْتمَعُوا عَلَى أَنْ يَصُرُوك بِشَيْءٍ لَمْ 
وينفعه في دنياه مقدرٌ عليه» فكل ما يعرض على الانسان فهو مقلّرء ولا 
يمكن أن يصيبك أمرٌ لم يكتبه الله لك ولم يُقدّرْ عليك» ولو اجتهد الخلق 
كلم على أن بوصلن) لق تنقاء. أن يكبليا لك عر | الم ركيد الله كلما 


لوو 


قال ابن رجب: «واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل» وما 
ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليهء فإن العبد إذا علم أن لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم على 
خلاف المقدور غير مفيد ألبتة؛ علم حيئئذٍ أن الله وحده هو الضار النافع» 
المعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه كن وإفراده بالطاعة» 
وحفظ حدودهء فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار؛ 
ولهذا ذم الله مَنْ يعبد من لا ينفع ولا يضرء ولا يغني عن عابده شيئّاء فمن 
يعلم أنه لا ينفع ولا يضرء ولا يعطي ولا يمنع غير الله» أوجب له ذلك 


الحديث التاسع عشر 5 
>2 ببلطل2<2 هااا تب ل ب 
8 عا 0 


إقراه باتعو فيرو المعاء ب المفظ 1 الب ال 


فتوكل على الله» واقطع رجاءك بالخلق» واستعن بالله دون خلقه» وقدّم 
طاعته على طاعة خلقه» ورضاه على رضاهم» واتق سخطه وإن سخط عليك 
الكلى وليكنم لساة: الحال عدف والبشال قول الشاعر : 

فليتك. تخلو والحياة قريرة وليتك ترضى والأنامٌ غِضاتٌ 

وت الَذِي بيني وَيَيْتلكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ العَالَمِينَ خَرَابُ 

ِذَا صَحَّ ال الك هَيّن وَكُلَ الَذِي قَوْقَ الثَرَابٍ تراب" 

واعلم أن الناس - كما قال الشافعى -: (إرضاء الناس غير مقدور ولا 
مأمورء وإرضاء الله مقدور ومأمورا). ثم* فمن الغبن أن ننشغل بإرضاء 
المخلوق الذي قد يغضب اليوم أو غدّاء وإن رضي فلن يقدم رضاه نفعًا ولا 
دفعاء ونغفل عن رضا الله الذي إذا رضي فتح لك خيري الدنيا والآخرة. 

قال ابن رجب: «فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» 
فكيف يقدم عَلَى طاعة شيء من التراب عَلَى طاعة رب الأرباب؟! أم كيف 
رفن القراف مسغط الملك الرعاف؟! إهذا لس مححات |7 


.)584/١( انظر: «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 

(9) الآبيات لأآبى.فراس الحمداتي» قال ابن القيم في «مدارج السالكين» )١875/5(‏ مقررًا 
لصحة مضمونها لو خوطب بها الله : ١وَمَعْلُومٌ‏ أنه لا صلاخ لِلَْس إلا يار رضَا رَبْهَا 
وَمَوْلاهًا عَلَى غَيْر وَلََدْ أحْسَنَ أَبُو فِرَاسٍ في هَذَا لْمَعْنَى - إلا أنه أسَاء كل الْإسَاءَةٍ في 
َولِهِ؛ إِذ يَقُولَهُ لِمَخْلُوقٍ لا يَمْلِكَ لَهُ وَلَا لِتَفْسِهِ فْعَا وَلّا ضَرًا. . .» فذكر الأبيات» وهي 
بلا شك من المدح المحرم» ولكن إذا قصدت لله فمعناه صحيح وحسن. 


( انظر: «مجموع رسائل ابن رجب» .)١577/5(‏ 


هبج جع الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
2 لللججج 0222777 
0 المسألة الحادية عشرة: قوله: «وَاعْلَمْ أَنَّ التَضْرَ مَعَ الصَّبْرا: النصر لا 
يتحقق إلا بالصبرء سواء في ذلك النصر على العدو الخارجي وهم أعداء 
الدين» أو العدو الداخلي وهي النفسن+ والشيطان الذى يجرى مك مجرئ 
الدمء فلا بد من الصبر والتحمل والثبات. 

قال الله كين : «تّإن يكن مِنحكُم يَأئْدّ صَابرَة يِمَلِيوأ مِأتينِ وَإِن يكن مِسَك أَلَف 
ينوا أَلْمَإن جإذن أله ولمه 0 لصَدرِنَ» [الأفال: 5]» وقال: كم من يِعَق 
كياد ف فكَة حكاو ِإِذّنِ كَ 2 مم لصَديرِنَ * [البقرة: 284 وقال : 
356 إن مَصيروأ كوا فوم من َوَرهِمَ هذا د 0-7 بحمسَة للف سن 
المليكة عدن ضَوَّمِنَ 409 ل عمران: 6000 فمعار كَل مع العدو ع معان ل مع 
الشيطاة الا بد قها من ضير وإنما النصر صبرٌ ساعةٍء كما قيل. 

قال ابن رجب: «واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك» إن عرفت منك الجدّ 
جدت. وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك» وطلبت منك حظوظها 
وشهواتها)»”" . 

فلا تطاوع نفسكء فإنها إذا رأت منك تخاذلًا ازدادت في طلبها الليونة 
والراحة».وإن رأت هنك شندة طاوعتك». 


والنتفس كالطفل إن تهمله شب على حبّ الرّضاع وإن تفطمه ينفطم 

0 المسألة الثانية عشرة: قوله: «وإن الفرج مع الكرب): من رحمة الله أن 
جعل الفرج مقرونًا بالكرب» وجعل اليسر مربوطا بالعسرء فكل ما اشتد 
عليك الكرب فإن الفرج قريبء والفجر يأتي عندما يكون الليل أشد ظلمة . 


.)١587/75( انظر: «مجموع رسائل ابن رجب»‎ ١ 


يم - 


2 
دم صجوم 


وقد قال الله َيِل : عردم العرااك وار لخر حر مرا مسن 
وقال: : «#سَيَجَعَلُ أ 1 بعد عر م» [الطلاق: /ا» 0 0 ألَرِى 1 لْفَيَكَ 


ا 


من بَحَدٍ ما فَنَطوأ و 0 وَهَوَ لل الحميد 09 [الشورى: 18] . 


وفي الحديث: «عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غِيره - أي : تغييره 
العال- ينظر إليكم أزلين قَيطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب)0", 
الفزج بعل القدة ترريه بو ارهد على 135 لا الحطين فر لله نا ذا 
حكمةء وهو أنه قد يؤخر الفرج لييأس العبد من غير الله» ويتبراً من تعلقه 
بالمخلوق» ولا يتعلق إلا بالله سبحانه» ويكثر من الدعاء» وينهم نفسه 
بالتقصير عند تأخر الفرج. والخير كله فيما اختاره الله وله . 

والشواهد على أن الفرج يأتي بعد الشدة أكثر من أن تحصرء وللتنوخي 
كتاب ماتمٌ اسمه «الفرج بعد الشدة»» ذكر فيه من الأخبار الشيء الكثير جدًا 
فى هذا البات:: 

خلاصة القول: أن هذا الحديث من الأحاديث الجوامع. حوى جملا 
شريفة عظيمة تحتاج إلى بسط أكثر من ذلك» لكن حسبي أن ذكرت ما اتسع 
له المقام» والله المستعان. 


56 86 96 86 6 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١77/77(‏ وابن ماجه »)١8١(‏ والطيالسي »223١95(‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (775)» وعبد الله بن أحمد “في «السنة») (5514), والطبراني في «الكبيرا 
.)2١١/19(‏ قال ابن كثير: (هَذَا 00 جِدَّاء وخا في بَعْضِهًا نَكَارَةٌ) . 
انظر: «البداية والنهاية» (0/ وعم) . ْ 
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يحب » ه » ١‏ 
07 الحديث العشرون 
ه. 


مره 
يدم ه 


تشتح كك ما سْنت) 0 البُْخَارِمُ 59 
اشع 


2 بلسي 

0 المسألة الأولى: قوله: (إنَّ مما أَذْرَكَ النّاسُ من كلام التبرّة الأولى...»: يشير 
إلى أن هذا الأم ماثور هم الأقياء الساقيفة واه النافى .ناوالا تداز لوه 
ويتواصون به قرنًا بعد قرن حتى وصل إليناء فيدل على اشتهار أمر الحياء 
وفضله. ولذلك اشتهر , بين الآمم السابقة وتواصت بهء واتفق الناس على أنه 
من الخصال المحمودة 

0 المسألة الثانية: في الحديث ترغيبٌ في الحياء وإشارة إليه وبيان 


لأهميته» وأثره في إلجام الإنسان من الوقوع فيما يخرم مروءنه ومما يعيبه 
حق ذي الحق . 


.)75/85( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحديث العشرون 0_0 
ا ا١لبود‏ 


وقد ورد فى الحث عليه نصوص عديدة. ومنها ما ثبت فى أنه كَنَةِ رأى 
ونواد 06 أخاه فى الحياء» وكأنه يطلب مله تركه» فقال د : (دَغَهُ إن 
الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَان)27" . 

وروى الشيخان عن عمران بن حصين أنه َكِِْ قال : «الْحَيَاءُ خَيْدْ كله 9 
قَالَّ: «الْحَيَاءٌ كله حينم" . 


قال ابن القيم كُدَنُْ: «خلق الْحيّاء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها 
وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعّاء بل هو خاصّة الإنسانية» فمن لا حياء فيه ليس 
معه من الانسانية إلا اللَّحْم وَالدّم وصورتهم الظاهرة: كما أنه ليس مَعَه من 
الْخَيْر شَئْءء وَلَوْلَا هذا الخلق لم يقر الضَّيِف وَلم يوف بالوعد. وَلم يؤد 
أمانة وَلم يقْض لأحَد حَاجَةء وَلَا تحرى الرجل الْجَمِيل فآثره والقبيح 
فتجنبه » راسم خرن وَلَا امُتنع من فَاحِشّة . 

وكتير من الثّائن لزلا الحيء الَّذِي فيه لم يؤد سينا من الآهور المقور ف 


2 
0 


عَلَيْه وَلم يرع لمخلوق حَماء وَلم يصل سا وكير لوانتا فإن 
الْبَاعتْ على هَذِه الأفعال ما دينى؛ وَهوَ رَجَاء عَاقِبَتَهًا الحميدة, وَإِمَا ذُنْيَويٌ 
علوي؛ وَهُوَ حَيّاء فاعلها من الخلق قد تبين أنه لَوْلا الْحيّاء إِمَّا من الْخَالِق أو 
من الْخَلائق» لم يَفْعَلهًا صَاحبهَا"" . 

فثمرة الحياء: أنه يبعث على فعل المحاسن» وعلى ترك المستقبحات» 
وهذا يكون إما حياءً من الله أو حياءً من الناس» والمرء يثاب عليه إذا كان 


.)955( أخرجه البخاري (5؟7)». ومسلم‎ )١( 
.)717( ومسلم‎ 2)51١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 
انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم لاا ؟).‎ )9( 
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حياءً من الله تعالى . 


واحدة» وتأتي (7 00 556 القرآن: لك 
21 يد ب ستحيء أن يَضْرِبَ ب مشلا [البقرة: 55] © والمعنى واحد. 

فإن قيل: فما معنى: «إذًا لم ي: تشتّح فَاضْتغ مَا شِنْت»؟ 

قيل في معناها قولان: 
ما بدا لك. وهذا أمر تهديدء كمثل قوله 7" الغا ما سِنَتُم# 
[فصلت: »]1٠١‏ فهي جاءت على معنى الذم والنهي. فإذا رع الحياءٌ من الإنسان 
أصبح لا يستح من اللهء ولا من خلقه. ولا يمتنع غالبا من فعل القبائح ؛ 
لأن الحياء مانعٌ من فعل القبائح؛ فمن لم يكن له حياء انهمك في الفواحش 
والمكرات: والآموز الميستيحات: 

القول الثاني: أن المعنى: افعل الشيء الذي لا تستحي أن يراك الله ولا 
خلق الله وأنت تفعله؛ فَجَعل الحياء ميزانًا لما يريد أن يفعله العبد؛ كما قال 
عد : وَالإنْمُ ما حَاكَ 8 صَذْرك وَكْرَهْتَ أن يَطلِعَ عَلَيه القان)6337 والذي 
يستحي منه هو المكروه والمحرم. وما عدا ذلك فلك فعله؛ وكلا المعنيين 
مراذ . 


)١(‏ أخرجه مسلم (7007) من حديث النواس بن سمعان. 


الحديث العشرون 50 
-9 72722212 ات 


بالمعروف والنهي عن المنكر مذموم؛ والحياء الذي يحملك على الإخلال 
ببعض الحقوق والواجبات حياءٌ مذموم. كمن يكون مع قوم جالسين» ثم 
تقام الصلاة فيقول: أستحي أقوم أصلي وأتركهم» فما أسوأه من حياء!! بل 
إن هذا لا يسمى حياءً» وإنما يسمى خورًا ومهانة» وقد ثبت أن النبي كله 
كان «أَشَدَ حَيَاءَ مِنَّ العَذْرَاءِ في خِدْرِهًا)2"7» فإذا انتهكت محارم الله لم يقم 

والحياء المحمود: هو الحياء الذي يحملك على فعل الطيب وترك القبيح . 

0 المسألة الخامسة: أشرف الحياء: الحياء من اللهء بأن تستحي من الله 
حينما ترى نعمته وَولةَ تأتيك تترى مستمرة» وأنت تتقلب في نعمه وإفضاله 
وإحسانه» ثم ترى نفسك مقصرة أو عاصية له وله فيتولد من ذلك «الحياء 
من الله) . 

لا وكذلك الحياء من الملائكة» حياء محمودء فاستح من الملائكة أن 
تعصى اللهوهي معلة هوق قال يقن الماققة «إن مك من الأ يناك ب 
يعني الملائكة- فاستحيوا منهم وأكرموهم). 

لا ويأتي بعد ذلك الحياء من الناس» فأنت تستحي من الناس أن يروك 
على ما يُدْم ويُسْتَعاب, أو أن تقصر في حقوقهم» وهذا يحملك على ترك 
الأمور التي تعاب عليك» ويحملك على أداء الحقوق التي أنيطت بك. 

وجماع القول: أن الحياء خُلقٌ يحملك على الطاعات التي تقربك من الله 
وعلى المكارم الدنيوية التي تورثك محبة الناس» والله أعلم. 


. أخرجه البخاري (2)7077 ومسلم (150؟) من حديث 5 سعيد الخدري‎ )١( 
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هي < -7--- 3ت تي 
نه الحديث الحادي والعشرون و ١‏ 
© 035 


عَنْ أبِي عَمْرِو - وَقبل : بي عَمْرَةَ - سْيَانَ بن عبد الله تاه . 


قال: قُلْتٌ : يا رَسُولَ الل ؛ قل لي بي الْاسْلام كَوْلَا لا أسأل عَلْهُ 
أَحَدَا غَيْرَك؛ كَالّ: «قُل: أآَمَنْتُ باللّه ثم استقغ) رواه مسلم”'". 


الحديث أخرجه مسلم من رواية هشام بن عروة» عرد أبيفة غن ستيات بن 
عبد الله الثقفي الطائتفي» وسفيان الثقفي الم موه من أرض الطائف. وكان 
عامل لعن القة على الطائف . 
ع والكلام على الحديث ف مسألتين: 


ع جر 
لو 


0 المسألة الأولى: قوله: اقل لي في الإشلام قَولَا لا أسألٌ عَنْهُ أحدًا غَيْرَك): 
الصحابة ون كانوا يحرصون على سؤال النبي يه ويسألون عن الأشياء 
التي تنفعهم. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون مع العالم فيسأله» وإذا سأل 
فينبغي أن يحسن السؤال» وأن يسأل عما ينفعه» وأن يدع السؤال عن أمور 
مخترعة افتراضية مستحيلة الوقوع لا يمكن أن تقع. 

وتأمل سؤال سفيان كَإفة. فإنه - على اختصاره - شامل» فقد أحسن 
السو ال قنكة » والصحابة - رضى الله تعالى عنهم - لهم أسئلة من هذا 
القبيل عديدة. 


.)7”8( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحديث الحادي والعشرون 9 
 27-1--‏ 1 01 

0 المسألة الثانية: قوله عله : «قُلٌ: الخ بالل ثم م اسْتَقِم): هذه وصية جامعة 
نافعة» وهي من جوامع كلمه يلد فإنها اشتملت على أمرين من أنفع الأشياء: 

الوصية الأولى: الإيمان باللهء ويدخل في ذلك خصال الإيمان بالله 
كْنَء والإايمان كما لا يخفى: قول وفعل واعتقادء فهذه الوصية منه 355 
وصية بتحقيق ذلك كله. فتؤمن بلسانك» وتفعل بجوارحك خصال الإيمان 
بالله كله وهي المأمورات» وتتجنب ما يكدّر على الإيمان وما ينقص 
ثوابه» وهي المنهيات . 

[] الوصية الثانية: الاستمرار والاستقامة على الدين» وهي وصية عظيمة» 
أثتى الله على أهلها في القرآن: «إنَّ أّيس َلوا وين َه م أستقكهوا مَل 
َلِيْهُمُ الْمَليِكةُ ألا تاها ولا روا واشِروا بِلْلْنَةَ الى كشْر وعدون» 
زنصت: .+]ء وقال: 8« إن ألَدنَ كَالُواْ رَنَا أله مه أَسْتَمجُوا ملا حَوَقُ عَلْيْهِرَ وَلَا هُمَ 
يروت 4 [لأحقاف: 30 . 

فبالاستقامة والاستمرار ينال العبد الكرامة في الدنياء وعند الموت يبشر 
بالجنة؛ كما قال تعاق + كتيل عبهم التكيكة آل خَاوا مه أى + ا 
تخافوا مما أمامكمء ولا تحزنوا مما خلفتم. وأبشرواء أي: بالجنة 
وبموعود الله كلك . 

فهذا ادا يدل على شرف تحقيق هاتين الحَصّلتين فيه» قال 
السعدي كَْنْهُ : «فبين يَِدِ بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان 
ظاهرًا وباطنّاء ثم استقام عليه قي وعملاء فعلًا وتركا؛ فقد كمل أمرهء 
واستقام على الصراط المستقيم» وجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم : 


ص 000 


«إنَّ أل ولوأ رسا َه ثم أسْتّعمُوا تَتَكَرْكُ عَلِئْهِمُ الْمَيكَةُ ألا حَحَاوأ وَل 
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سحت م ٠‏ 


حرفا قروا ده ل لق كسم موَعَدود © حَن 1 ركم ف الحير 

2 صهي4 0 ا 4ر2 لعو 1 6 عد‎ ٠ 
فيهامًا () نلا من‎ ١ ار ف قتي لخ‎ 
عَفُوْرٍ نحم سه"‎ 

فإن قيل: فما هى الاستقامة؟ 

عرّفها بعضهم بأنها: سلوك الصراط المستقيم» ويشمل ذلك فعلٌ الطاعات 
الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات» ويكون ذلك بقلبه ولسانه وجوارحه. 
فاستقامة القلب: أن تؤمن بالله وأن تخلص له فى الأعمال. 

واستقامة اللسان: أن تقوم بالواجبات القولية» وأن تترك المحرمات من 
الأقوال. 


واستقامة الجوارح: حفظها عن الوقوع في المحرماتء والتأكيد عليها في 
الطاعات . 


لت 


وقال غمر تانق : : «الاسْيَقَامَة : 
وخان التّعالب00©. 


واعلم أن الاستقامة على مرتبتين: 
-١‏ استقامة واجبة: وتتحقق بفعل الطاعات والواجبات وترك المحرمات . 


؟١-‏ استقامة مستحبة: وهى أن يزيد على ذلك فعل النوافل وترك 
المكروهات» وبهذا ينال أعلى هراتب الاستقامة» فإن ثبت على ذلك سح 


تستقي على الأمر وَالنّهيء وَلا روغ 


)١(‏ انظر: «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للسعدي (ص”17). 
(5) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (5/؟١٠).‏ 


الحديث الحادي والعشرون ها جه 
كد تسح حول حا 7ت بي 1/ ١‏ 
هات 2د 2 


العوت قال الكرانة يإذن: الله: 


واعلم أن مما ينبغي أن يعنى به المسلم أن ينال الاستقامة على دين الله؛ 
ذلك لأن المسلم قد يؤمن ويفعل الأوامر ويترك النواهي» لكن طول الطريق 
وتعاقب الأيام عليه في الدنيا قد يؤثر فيه» فيهجم عليه الفتور والتكاسل» فلا 
يستقيم على طاعة الله» وربما حصل له انحراف فكري أو أخلاقي» أو 
انحدر في مستنقع الشهوات» أو تساهل في المحرمات» أو صار يفرط في 
الواجبات» ولذلك الأمر بلا شك أسباب» ليس هذا مجال إيرادهاء ولكن 
الموفق مَنْ آمن ثم استقام» وعلى دين الله استمر ودام» فتحصيل الخير 
والهداية والآيمان قد يكون متسراء لكن المهم أن تستقيم عليه وتستمرء 
هل تثبت أمام المغريات» والشهوات» والشبهات» وحرب الشيطان» 
ومعارك النفس الأمارة بالسوء. 

ومن أهم الأمور: أن يعتني العبد بما يعينه على الاستقامة» ولذلك أسباب من 
أهمها: 

- سؤال الله أن تع على الطروخ > و أن يجعله سيتقيمًا مهما على 
طاعته . 

لاح الاستعاذة الله مخ فتن الشبهات والشهواتث». قمخ سأل ربه بصدق 
ع ات أنه ليبح َامَنْوا بالْقَوَلٍ أَلنَّابتِ في لع 1010 وف الآخرة 
بل ا َلطَبلِينَ وَبَفْعَلٌ م اا 4 [إبراهيم: ]١0/‏ . 


دين الله والقرب من العلماء الصادقين» ولزوم مجالسهم» والبعد عن أهل 
البدع والشيبهات» والطروحات المنحرفة» ولزوم الجماعة» والتواصي 
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بالحق. 

#حدوينا بغرن على الاسعقامة وترك الشهواك أيها: الرهداق الدنياء 
والتأمل في قصرها وحقارتهاء وتذكر الآخرة وأهوالهاء والجنة ونعيمها» 
فهذا يحدوك للعمل لهاء وكذا الإكثار من العبادة» وذكر الله» ومجالسة 
الصالحين + والبعد عن المقسدين» فإن ذلك كله معيع على ترك الشهوات 
المععومة يذ اللي 

وهذا من شأنه أن يجعل المسلم ينال الاستقامة التي أوصى بها النبي كك . 


000 للشيخ عبد العزيز الجليل رسالة قيمة بعنوان: «فاستقم كما أمرت» وهى الجزء السادس 
ضمن وقفات تربوية في ضوء القرآن» وتكلم عن الاستقامة وأسبابها. 
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هي 7 57 -3+--دهي 
ب الحديث الثاني والعشرون ١‏ 
© 035 


عَنْ بي عَبّد الل جَابرِ بْنِ عَبْدِ الل الأنَصَارِيّ عافقه نوجلا سَالَ 

وول الله يد فَقَالَ: اق ِذَا قلت الْمَكَيُوَاتِ» وَصْمْتٌ 

تتا هيز تفلك الكلال» يفنت الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ 

شَيْنَا أَأَدْخْلٌ الْجَنَة؟ قَالَ: «تَعَمْ). رواه مسلم”'' . 
(لشرع 


هذا الحديث أخرجه الإامام مسلم في «صحيحه» من رواية في الذيير + 
عن جابرء ولم يخرّجه البخاري؛ لأنه لا يخرّج عن أبي الزبير عن جابرء 
فأبو الزبير لا يرتضيه البخاري» وعلى كل حال فالحديث صحيح بلا شك. 
!ا والكلام عن الحديث في ست مسائل: 


© السالة الأولى: ألفاظ الحديث الغريية: 

قوله: (أن رجلا سأل...): ورد في بعض طرق الحديث عند مسلم أن السائل 
هو النعمان بن قَوقَلٍ تزاقة . 

وقوله: (صليت المكتوبات): يعني صليت الفريضة» فهي المكتوبة من 


وقوله: (أحللت الحلال): ترد على أحد معنيين: اعتقدت حلّهء ولم أحرم 


(9) الخرجه سبلم (58: 
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ومثلها (حرمت الحرام): يعني اعتقدت تحريمه واجتنبته ولم أفعله. 

0 المسألة الثانية: في الحديث دليلٌ على أن من قام بالواجبات وانتهى عن 
المحرمات» فإنه يدخل الجنة بفضل الله.» وقد وردت نصوص عديدة من 
القرآن ومن السنة» تدل على أن من أدى الواجبات على وجههاء وانتهى عن 
المحرمات فإنه يدخل الجنة» قال الله كك : «#إن حَمَنبوَاً كباير ما تون 
عَنَّهُ تَكَيْرَ عَنَكُمَ سَِيعَاتَكم 57 رس ا الك [التساء: 9]. 

وفي حديث أبي هريرة كته فيه أن أَعْرَابيًا جَاء إِلَى رَسُولٍ الله يكل فقال* يَا 
شول اللقة ُلنِي عَلَى عَمَلٍ ذا عَمِلْتُهُ َخَلْتُ الجن قَالّ: (تَعبِدُ الله لا د 0 تشرك 
به شَيعَاء وَتُقِيمُ الصَّلاةَ الْمَكيُوبَةَ وَنوَّدّي الرَّكَاةَ الْمَفْوُوضَةَ ولصرة ومصان؟ه َالَّ: 
اللاي ل يكيو ا َزِيدُ عَلَى هَذَا شين ايده ذأ التم د حيلةه ملتلوى 
َالَ النبنُ ب : «من سَرَهُ أن يَنْظْرَ إِلَى رَجُلٍ مِن أَهْل الْحمَد ينظ إِلَى هَذَا0" . 

وفى حديث آخر قال: «أفلع إن صَدَقَ)29؛: والأحاديث فى هذا كثيرة. 

فإن قيل: وها كان السعداف؟ ونى ديننا مستحبات كثيرة» فهل يدخل 
الجنة ولو لم يعمل منها شيئًا؟ 

الجواب: دلت النصوص على أن من أتى بالواجب دخل الجنة ولو لم يأت 
بالمستحبات» وأما المستحبات فإن لها ثمرتين عظيمتين: 


.)١5( أخرجه البخاري (/2)17291 ومسلم‎ )١( 
من حديث طلحة بن عبيد الله.‎ )١١( (؟) أخرجه البخاري (55)» ومسلم‎ 
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الغمرة الأولى: سد نتقصٍ الفرض» وقد ورد في حديث أبي هريرة تت أن 
النبي َل أشار إلى هذا الأمر فقال : إنَّ أو مَا يُحَاسَبُ سَبُ الَاسُ به َم الام من 
َعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ. فَالَ : «يَقُول ُول وا - جل وَعَر - لمايكيه وهو أخلع: انْظرُوا في 
صَلَاةٍ عَِدِي أنمهَا م تََصهًا؟ فَنْ كَاتث تَام مه كتيث لَهُ تا 3 وَإِنْ كانَ التَقصّ مِنْها 
سينا قَالَ: انْظوا قل لِعَنِي من تطوع؟ قٍ نْ كان لَهُ تَطوٌعٌ, قَالَ: أد تَمُوا لِعَبِدِي 
فَرِيضَتَه من تَطَوُعِِ كُمَ ُؤْحَدُ الأَْمَال على 221615 أي نويد نض كل 
فريضة من جنسها من الطاعات . 

الثمرة الثانية: أن النوافل والمستحبات ترفع الدرجات؛ لأن الجنة 
درجات» والناس ليسوا فيها على درجة واحدة» فمنهم المقتصد - 
الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات فقط- ومنهم السابق بالخيرات - 
وهو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات» وزاد على ذلك بالمستحبات- 
ومنهم الظالم لنفسه - وهو الذي قصّر في الواجبات أو فعل شيئًا من 
المحر مات . 


قال القرطبي: «ولم يَذْكْرْ لهما مَلِِْ في هذَّيْن الحديثين شيئًا مِنْ فعل 
التطؤّعات ؛ 00 وغلى .وان ترك التطبّعات على 
الجملة» لكن مَنْ تركها ولم يعما شيئًا منهاء فقد فوّت على نفسه ربحًا 
عَظِيمًا وثوابًا جسيمّاء ومَنْ داوم على ترك شيءٍ من السنن» كان ذلك نقصًا 
فى ديئه» وقدحًا فى عدالته فإنْ كان ترّكة تهاونًا بها ورغيةٌ عنهاء كان ذلك 


»)5560( وأبو داود (875)» والترمذي (517)» والنسائى‎ »)599/١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك»‎ .)27/1١( والطبرانى فى «(الأوسط)‎ »)١575( وابن ماجه‎ 
.)040/1( وقال: «حَدِيتُْ صَحِيحٌ الْإسَْادِاء والبيهقي في «الكبرى»‎ )017/١( 
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0 المسألة الثالثة: قوله: «وَلَمْ أزذ عَلى ذَلِكَ شَيْكًا»: قد يرد سؤالء وهو: فى 
الحديث ذكر النبي 55ةٍ الصلاة والصيام وبقيت جملة من الفرائض لم تذكرء 
فلم تذكر الزكاة ولا الحج» ولا غيرها من الواجبات» مع أن النبي يَكْةٍ أخبر 
أنه يدخل الجنة» فكيف الجواب؟ 


أجيب عن ذلك بعدة احتمالات: فمن أهل العلم من قال: إنه يحتمل أن 
يكون هذا الرجل أراد أنه يأتي بالواجبات جميعًاء ولا يزيد التطوع» وذلك 
لأنه ذكر القاعدة التي سيسير عليهاء وهي أنه يُحِلَ الحلال ويحرّم الحرام» 
وهذا يلزم منه أن يفعل الواجبات التي تجب عليه» وأن يترك المحرمات. 

وقد يقال: إنه لم يذكر الحج؛ لأنه لم يكن عنده استطاعة» ولم يذكر 
الزكاة؛ لأنه ليس عنده مال يبلغ النصاب» وما بقي من الأوامر يدخل في 
قوله: (وَأخْلَلت الْحَلَال؛ وَحَرَمْت الْحَرَاة . 
لم يذكره النبي 25 ولم يذكره الرجل . 

لكن هذا الاحتمال قد يتأتى في الحج؛ حيث إن الحج فرض متأخرّاء 
فهو على الأرجح في السنة التاسعة» لكن الزكاة فرضت قبل ذلك . 

وعلى كل حال؛ فأقرب الاحتمالات هو الآولء والله أعلم. 


0 المسألة الرابعة: ورد فى بعض الأحاديث أن من فعل كذا فإنه لا يدخل 


.)8١/١( انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي‎ )١( 
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الجنة ؛ كر علِنَدٍ أنه قال: دلا يَدْخُلْ الْجَنَةَ فَاطِعُ رَجم)2"0, وقال 
دلا يَدْخُلُ الْجَنّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِتْقَالَ ذَرَةِ مِنْ كبر”". وفى هذا 

ا النبي بَكةٍ أن مَنْ فعل هذه الواجبات دخل الجنة» فلو قام بها 
قاطع رحمء أو 'متكية» فكيف يكون الحال؟ 

الجواب: إقامة الصلاة» وصيام رمضان» والطاعات عمومًا منبب لدخول 
الجنة. لكن الدخول له أحد صورتين: 

لا فقد يدخل الجنة من دون أن يمسه عذاب النارء» وذلك فى حق عبدٍ 
تاب وليس عنئدة من الذنوب والكبائر شوء» أى أنه عبد غفر الله له ذثيه 
وتجاوز عنه. حينما دخل تحت مشيئة الله. 

لا وقد يدخل الجنة بعدما ينقَى من الذنوب إن كان صاحب كبائر. 

وخلاصة هذا: أن من حقق هذه الأمور وأتى بالواجبات دخل الجنة» ثم 
إنه قد يكون دخوله مباشرة» أو يدخلها بعدما ينقّى. 

ونظير ذلك ما ورد في الجواب عن قول النبي يَل: ١‏ وا ” 
إِلَه إلا الله وَأنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله صِذْفًا بن له إلا حَرَمَهُ اللّهُ عَلَى الثّارو "© 
إن الله عَم على الا من قال: ‏ لا إِلَه إل الله ب َي بذَلِكَ وَجْهَ الله)” 3 فقال 


)١(‏ أخرجه مسلم )١007(‏ من حديث جبير بن مطعم. 

(؟) أخرجه مسلم )9١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(9) أخرجه البخاري »)١78(‏ ومسلم (77) من حديث معاذ بن جبل. 
(:) أخرجه البخاري (2»)575 ومسلم (””) من حديث عتبان بن مالك. 


و حبرو الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
د م4 اس ح- 


يناقضهاء ثم قد يدخل الجنة بلا عذاب» وقد يعذب بقدر ذنبه» ثم يؤول إلى 
الجنة . 


0 المسألة الخامسة: سؤال الصحابى عن هذه الأعمال» وأنه إذا عملها 
هل يدخل الجنة - يدل على أن الجنة مقصد للمسلم حين يعمل الطاعات» 
ولا إشكال في هذاء فهو يعمل ليرضى الله عنه» ويدخِلّهَ الجنة» ودع عنك 
ما يقول بعض الصوفية: إنهم لا يعبدون الله رغبة في الجنة ولا خوفًا من 
النارء الها سنو نه شن ةا اليف وقال أحدهم: ما عبدته خوفًا من نارهء ولا 
طمعًا في جنته» فأكون كالأجير السوء. بل عبدته حبًّا له وشوقًا إليه» وهذا 
لأنهم غلوا في المحبة حتى أسقطوا ما يقابلها من الخوف. وجعلوا همهم - 
بزعمهم - عبادة الله لذاته» لا طمعًا في جنته. ولا خوفًا من ناره» وحقيقة 
هذه المقالة أنهم أنكروا افتقارهم لله تعالى» وكفى بذلك بدعة وضلالًا. 

ولهذا قال من قال من السلف: امن عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق)”''» ومن تأمل في أسئلة الصحابة ون وجد أنهم كانوا يحرصون 
على السؤال عن الأعمال التي تبلغهم الجنة» وهذا الحديث من هذا القبيل . 

والله تعالى قد أخبر عن خليله إبراهيم ع أنه قال : مأ وَلْجمَان من وريه جَنَةٍ 
العيور 9©) 46 [الشعراء: /0]. 

0 المسألة السادسة: في الحديث دليل على أن الإجابة بانعم») هي إعادة 
للسؤال» وذلك لأن النبي يلد حينما سأله الرجل» أجابه كَلدِ بقوله: (نعم) 
)١(‏ انظر الرد على الصوفية في هذا: «الاستقامة» لابن تيمية (5/ 5 24)١١١ -١١‏ و«مدارج 


السالكين» لابن القيم (؟/ .)8١ -٠١‏ و(ظاهرة الإرجاء في الفكر الاسلامي» للدكتور 
سفر الحوالي (ص98). 
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قا ل 7 
ومغنى ذلك: إذا صلية المكتوبات» وصمة رمفان» واحللت الحلال» 
وحرّمت الحرامء ولم تزد على ذلك شيئًا؛ تدخل الجنة» فالمقرر عند 
العلماء: أن الإجابة ب(نعم) هي إعادةٌ للسؤال في الجواب . 
ومثل ذلك: لو أن رجلا سأل آخر وقال له: هل طلقت امرأتك» فقال: 
نعم» فكأن هذا الرجل قال: طلقتٌ امرأتي» وهذا معنى قول أهل العلم: إن 
الإجابة ب١نعم»»‏ هي إعادة للسؤال. 
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1 عَنْ أ بي مَالِكِ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِم الأُشْعَرِيّ عفته نيه قَالَ : قَالَ وَسُولُ 
اللّه د , «الطهُوذ ضَط رُ الإِمَانِ؛ وَالحفد ِلَهِ علا اميرَانَء وَسْبِحَانَ اللّه 
وَالْحَمْدُ له كَلآن حاو 55 مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأؤْض» وَالصَلَاة نوق 
وَالصَّدَقَةٌ يُرَهَانٌ وَالصّبِرُ ضِيَاءٌ. وَالقُرْآنُ جد لَك أؤ عَلَيِكَ كل الئاس 
يَغْذُّو باغ نَفْسَهُ فَمُْتقُهَا أ مُوبِقُهَا , رواه مسلم”''. 

- 
ا 500 بن أسلمء 
عن ا بي سلام» عن الي مالك الأشعري 2 
2 والكلام عن الحديث في عشر مسائل: 


0 السيالة الأولي» الفاظ الحديت "القريية: 


قوله: (الطهور): بالضمء والمراد به التطهرء وأما الطّهور بالفتحء فهو 
الماء الذي يُتَطَهّرُ به» ونظيره (الوّضوء) نفس فعل الوضوءء و(الوّضوء) الماء 
الذي يتوضا بها: 


وقوله: (شطر الإيمان): اختلف العلماء في معنى كونه شطر الإيمان على قولين: 
القول الأول: 3 المراد بالديون هنا لطيو عله المنهيات» وبالايمان هنا: 


.)557( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الإيمان المعروف» فالإيمان تخلية بترك المنهيات وتحلية بفعل الطاعات» 
فالتخلية هنا هو التطهر بترك المنهيات» فهى نصف الإيمان. 

وهذا القول محتملء إلا أن رواية: «الوضوء شطر الإيمان» تضعفه. 
القول الثاني: أن المراد بالطهور هنا الطهارة الحسية المعروفة» وهى 
التطهر بالماء من الحدث. وهذا ما عليه أكثر العلماء» ورجحه ابن 
رجب"'". وذكرٌ الإمام مسلم ككُدَنْهُ لهذا الحديث في أبواب الوضوء يرجح 
فيلة لهذ] القول: 

فإن قيل: ما معنى قول: (الطهور شطر الإيمان) حينها؟ 

الجواب: أن المراد بالإايمان هنا الصلاة؛ كما فى قوله تعالى: «وَمَا كن 
2 لِيضِيعٌ إِيمتكة » [البقرة: 14]؟ يعنى : صلاتكم إلى بيت المقدس. إِذَا 
المعنى: أن الصلاة لا تقبل إلا بطهورء فصار الطهور شطرها بهذا الاعتبار» 
ولا يلزم من كون الطّهور شطر الصلاة» أنهما يتساويان في القدرء فقد يكون 
وقوله: (تملأً الميزان): الميزان هو: ما توزن به الأعمال يوم القيامة. 
وقوله: (الحمد لله تملا الميزان): أي كلمة «الحمد لله) تملا الميزان ثوابّاء 
ولكن يشكل على هذا أن «الحمد لله» كلمة فكيف توزن؟ 

هذه تحتمل أحد معنيين: 


1- أله لى كان الحمد جسمًا لملا الميدان ثوامًا. 


000 انظر: (جامع العلوم والحكم) (:/ 6 5). 


0 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


؟- أن الله يوم القيامة يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورًا ثُرى» فتوزن» 
ونظير ذلك قوله عَةِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان.ء ثقيلتان فى الميذان) 57 
وكذلك حديث: (ما شيء يوضع في الميزان أثقل من حسل٠‏ الخلق)”"' . 


وقوله: (كل الناس يغدو): الغدو: هو الخروج في أول الصباح» فكل الناس 
في الصباح يغدون ويجدّون بأعمالهم. ويتعبون أنفسهم في ذلك» ثم منهم 
من يكون غدوه في إعتاق نفسه من النارء ومنهم من يكون سعيه في يومه أن 


0 المسألة الثانية: في الحديث دليل على فضل الوضوءء وقد وردت فيه 
فضائل عديدة» منها: ما ثبت في «صحيح مسلماء من حديث أبي هريرة 
تإفتةء أن النبي جد قال: «إذا توضأ العبد فغسل وجهه؛ خرج من وجهه كل 
خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل يديه خرج من 
يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - حتى 
يخرج نقيًا من الذنوب)7” . 


ومنها: حديث عثمان تزاف : «من أتم الوضوء كما أمره الله؛ فالصلوات 
الخمس كفارة لما يينهن) 17 , 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)51505 ومسلم (565154) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه أحمد (557/5)» وعبد بن حميد »)5١5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
001 وانوعداود 11/630 )ه.والفرمدق 20389 اوقال: سين سحوراة عن حذية 
بي الدرداء. 

(6) أخرجه مسلم )١5554(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم .)57١(‏ 


555-5--2-- بر ات 


ولكن المتوضئ ينبغي عليه عند وضوئه أن يستشعر أمورًا ثلاثة: 

لاد يستشعر مراقبة الله» وأن الله وي يطلع عليه وهذا يجعله يحسن في 
عمله» ويتعبد لله كأنه يراه. 

لا ويستشعر - ثانيًا - وضوء النبي يَةٍ كيف كان». كي يسعى للاقتداء به. 

لما ويستشعن:-. ثالذا > الاجر الذى يعرتبه على وقنوت. تشع أنه 
بغسل الوجه تخرج الذنوب» وبغسل اليدين تخرج الذنوب كذلك» وهذا 
فشان انه ووه نشاما فوقو نه انقب اننا لدو ولى قو له الوضوه 1د 
أو غيره. 

0 المسألة الثالثة: في الحديث فضيلة الحمد لله كد والحمد: هو 
و صف المحمود بصفات الكمال محبة وت تعظيمًا . 

وقد ذكر ابن القيم أن حمد الله عِنَْ على نعمه يكون بأمرين: 

لاالإخبار بمحامده والثناء به عليها. 


الإفضال والإاحسان. وتحب الله؛ لأنه الكامل المستحق للحمد والثناء 


20 
وحمد الله يكون بالقلب». وباللسان» وبالجوارح . 


.)١187/1١( انظر: «الفوائد»‎ )١( 


هد حو الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
توت لط7جط7ت” 

انه ض 

السنة» ومن ذلك: قول: الحمد لله وهى كلمة واحدة» لكنها فى ثوابها 
تملا ميزان الأعمال ثوابًا وأجرّاء فمن أعظم الغبن أن تمر بنا الأوقات ونحن 
ها سذركنا لساتنا بحمدذه هرات وهرات» وإذا علمت أن كلمة (الحمد لله) هى 
من أحب الكلام إلى الله - كما ثبت بذلك الحديث عن النبي يَلِ - فمن 
التوفيق أن تشغل نفسك». وتعمر وقتك. وتحرك لسانك بهذه الكلمة 
العظيمة . 

0 المسألة الرابعة: فيه فضيلة التسبيح» والتسبيح: هو التنزيه» فالمسبّح 
امسو ا وي ع 0 
بين النبي كَِةٍ فضل هذه الكلمة (سبحان الله)» وأن ثوابها يملأ ما بين 


السماء والأرض أجرًا وثوايًاء وقد ثبت في «صحيح مسلم)» عن أبي ذر 
افقة» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟» قلت : 
يا رسول اللهء أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال: «إن أحب الكلام إلى 
الله: سبحان الله وبحمده)”"' . 

0 المسألة الخامسة: فيه أن الصلاة نورء وهي نور تضيء للانسان دينه 
ودنياه» وفي الدنيا والآخرة» فالصلاة نور له كما 
في الحديث : «جعلت قرة عيني في الصلاة)”" "وتوف القبر عق للش 


وتؤنس وحشتهء ونور في القيامة» ونور على الصراط ؛ كما في الحديث : 


(1) أخرجه مسلم (9/81؟) من حديث أبي ذر. 
2 أخر جه لحيل ال والنسائي 599 وصححه الضياء المقدسي في «المختارة» 


() أخرجه أبو داود .»)257١(‏ والترمذي (7؟5). وابن ماجه »)08١(‏ وابن خزيمة- 


الحديث الثالث والعشرون 6 
جب بححححيححيحييبي ١‏ 
قا م 
«من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة» ومن لم يحافظ عليها لم 
تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة يوم القيامة) 27 


إذا علمت هذا فليكن لك من هذا النور نصيب وافرٌ؛ بالفرائض الواجبة» 
والنوافل المستحبة. وبقدر إقبالك على الصلاة بقدر ما يتحقق لك النور 
بإذن الله» والمحروم من ضيع الصلاة» والموفق من حافظ عليها. 

0 المسألة السادسة: فيه أن الصدقة برهان» والبرهان: هو الدليل 
والعلامة» وكون الصدقة برهانًا يتجلى حين تعلم أن المال محبوب» وقد 
تعب صاحبه حتى نالهء فكونه يبذله لمن لم يتعب عليه» ولم يَشْقَ في 
تحصيله» ولم يركض في جمعه؛ فهذا دليل وبرهانٌ على قوة إيمان صاحبه. 
وعلى حبه لله وله . 

والمؤمن يعلم أن الله يبتلي بالمال ويختبرء فمن أنفق منه وتصدق فقد 
ربحء 0 قال تعالى : «هِآَثْرٌ مَوْلك تدعو لتُننفوأ 
ف سيل أله مَنحكُم من يبََلَ ومن يكل نما كل خنع سم أله الع 
1 الفقرة» 057 


إذا علمت هذا كليكة: لك تصيب من اليذل فى وجوه الخير» بالزكاة 
الواجبة» والصدقة المستحبة؛ واعلم أن من أنفق المال - ولو قل - وكان 


.»)١549( -‏ والحاكم في «المستدرك) .)79١/١(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» مرفوع» هو صحيح مسند وموقوف 
إلى أصحاب النبي كَل ولم يسند إلى النبي كك وصححه ابن خزيمة والحاكم والضياء 
المقدسي في «المختارة» (5١/9ا١).‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (/2355»). والدارمي »)7075١(‏ وعبد بن حميد (7517): وصححه ابن 
حبان 2)١551(‏ وجود إسناده البوصيري في «اتحاف الخيرة المهرة» .)١١97/١(‏ 


0 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
ا حم 


قصده وجه اللهء فإن الله ينمي له ذلك المالء حتى يكون أجره أضعافًا 
مضاعفة» قال تعالى: مكل الَذِينَ د ينفقون ُو أَمولهُم في سَبلٍ أن كمَتَلٍ حنَةٍ 
تست سَبْعَ سَتَابلَ في كل سكام 2 ا قدا 
© © ابر ١1مء‏ لكن الباذل المنفق لا بد أن يسلم من ماحقات ثواب 
الإنفاق» وهي المنّ بما أعطى» والأذى للمتفق عليه حين ينفِق؛ 00 
ا قال تعالى: 9 الَذِنَ يَنَفِفُونَ أمولهم فى سبل الله ثُمَّ لا بُتَبِعونَ مآ 

فقوأ ما وك أَدكُ لمأ بهم عند وَيهِمَ ولا حوْفُ عَلهِمْ ولا هُمْ ف 
[البقرة: 555]. 

0 المسألة السابعة: فيه أن الصبر ضياء» والضياء: هو النور يحصل معه 
حرارة وإضاءة» فالصبر ضياء للمسلم» يَضِيءٌ له في دنياه وآخرته» وهو 
ضياءٌ بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة أن يفعلها.ء وعلى المعصية أن 
يتركهاء وعلى أقدار الله كِنَْ بن يحبس نفسه عن الجزع والتسخط عليها. 

وها هنا نكتة لطيفة» وهي أنه كل قال هنا: «الصلاة نور» لكنه قال في 
الصبر : «الصبر ضياء)., والفرق بينهما: أن الضياء فيه إضاءة وحرارة أيضاء 
وهذا ما يكون في الصبرء ففيه نور لكنه فيه مشقة» وأما النور ففيه إضاءة» 
وليس فيه حرارة» وهذا ما يكون في الصلاة؛ إذ لا مشقة فيها مقارنة 
بالصبر . 

والفرق بين الصلاة والصبر كالفرق بين نور القمر وضوء الشمس» ففي 
الشعسس. إئارة مع حواوة ولبس. ذلك في القمر؛ إذ فيه الاضاءة دون 
الحرارة».ولذلك فال الله ككة : طش الى مَل التق جدية والقر 411 
[بوس:ه]» فصار الفرق بين النور في الصلاة والضياء في الصبر: أن الضياء في 


الحديث الثالث والعشرون 0000 
222-25-5 00 77ت 2 0 

فاح د 2 
الصبر مصحوب بحرارة؛ لما فى ذلك من التعب القلبى والبدنى فى بعض 
الأحيان» نبه على هذه النكتة العلامة العثيمين ك7" . 


0 المسألة الثامنة: أن القرآن سيكون للناس إما حجة لهم وإما عليهم. 
فهذا الكتاب هو و حجة ورفعة» وعلى قوم حجة وخسارة. فكم من 
قارئ للقرآن والقرآن يلعنه» وكم من قارئ للقرآن والقرآن يرفعه - يرفعه 
عند الله بْنَ درجات» ويرفعه عند الناس كذلك - فصاحبه مقدّمٌ في الامامة 
للصلوات» وإجلاله من إجلال الله.» كما في الحديث عن أبي موسى 
الأشعري َه مرفوعًا: (إن من إجلالٍ الله إكرامَ ذي الشيبة المسلم,» وحامل 
القْرآنِ غير الغالي فيه والجافي عنه, وإكرَامَ ذي السُلطَانٍ المقيط20 00 


وكذا فالقرآن يرفع صاحبه في القبر» فيقدم حامله في اللحد على غيره. 

إذا علمت هذا فسل نفسك مع أي الفريقين أنت» واعلم أن القرآن يكون 
حجة للانسان إذا عمل بأحكامه. ووقف عند نواهيه» ولم يهجر تلاوته. 
فأما إذا هجر تلاوته» أو ضيع أحكامه؛ فلم يحل حلاله؛ ولم يحرم حرامه. 
فإنه سيكون حجة عليه -نسأل الله السلامة- وقد ورد في هذا حديث 
ضعيف». عن أنس بن مالك كإفية. أنه يك قال: «من قرأ القرآن يقوم به آناء 
الليل والنهارء يحل حلاله, ويحرم حرامه؛ حرم الله لحمه ودمه على النار» وجعله 
رفيق السفرة الكرام البررة» حتى إذا كان يوم القيامة كان القرآن حجّة له”” . 


.)١9١ /١( انظر: «شرح رياض الصالحين» للعثيمين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/2)701 وأبو داود (4845)» من حديث أبي 
موسى الأشعري» وحسنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟//ا71). 

(9) أخرجه الطبرانى فى «الصغير» »)١١7١(‏ والبيهقى فى «الشعب) (5؟510/5). 


0 الحلل الديية شرح الأريغين النووية 


يخلو من قسمين» فمنهم من يسعى في فكاك نفسه وإعتاقها من النارء وهذا 
هو الذي يعمل بطاعة الله» ومنهم من يسعى في إهلاك نفسه وإيباقها في 
العذاب» وهذا هو الذي يسعى فى المعصيةء. ولأجل هذا فينبغى على 
المسلم أن يجعل سعيه في كل يوم في أعمالٍ تنجيه من العذاب» وترضي 
رب الأرباب» وتدخله في الجنة» فذلكم هو الفوز الحقيقي. 

وإذا تيقنت أنك في كل يوم يمر فأنت تقرب من القبرء وتبتعد عن الدنياء 
فاعلم أن من الناس مَنْ هو في كل يوم يقرب من النارء ومن الناس من هو 
في كل يوم يقرب من الجنة ويقرب من الله. 

قال أبو بكر بن عياش : «قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما 
استطعت في الدنيا من رق الآخرة. فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدّاء قال: 
فى للها نميا عو 

0 المسألة العاشرة: في الحديث إثبات الميزان يوم القيامة» وإثباته هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» خلافًا للمعتزلة الذين ينفون الميزان» 


وأهل السنة يثبتونه ويقولون: هو ميزان حسيء له كفتان» وله لسانء 
ولكنهم يختلفون ما هو الذي يوزن. 

فمنهم من قال: توزن الأعمال» ويدل على ذلك هذه الأحاديث التي وردت 
في الكلام على أول الحديث. 


.)704//( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


الحديث الثالث وا لعشر ون هبد 0 
لعل ا بي ١‏ 
3 2-2 


ومنهم من قال: له الصحائف» ويدل على ذلك حديث عبد الله بن 
عمرو وكا أنه بَدٍ قال: «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق» 
سب اي ا يك : هل 
تنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لايا رب. فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا 
يا رب» ثم يقول: ألك عذر, ألك حسنة؟ فيهاب الرجل» فيقول: لا. فيقول: بلى, إن 
لك عندنا حسنات, وإنه لا ظلم عليك اليوم, فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب, ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؛ فيقول: إنك لا تظلم؛ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة, 
فطاشت السجلات, وثقلت البطاقة)("' . 


ومنهم من قال: الذي يوزن هو العامل؛ كما قال الله كيك : مل أوْلَيِكَ ألَدنَ 
كُفَروأ َِاينتِ رَبْهُم م وَلعَآَيدء قِطَتْ أَعَملهم ذلا ميم لم يوم القامة وزيا [الكهف: )]1٠١٠١‏ 
وقال النبي #َِةٍ عن ساقي عبد الله بن مسعود : «لهما أثقل في الميزان من جبل 


أحل)” ع 1 


وعلى كل حال: فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الميزان» 
والشآث الذي ينبغي أن يعنى به الإنسان: أببخنت ميزانه أ يثقل؟ وإنما تقل 
بالطاعة» قال تعالى: اه م الح فَمَن تَقَلَتَ مَوزِيكمٌ وليك _ 
لْمَمْنِحَونَ 67 وَمَنْ حَفْتٌ موازيسم وليك لذن ةا الشسهم .يما بمَا كنأ 


يَظلِمُونَ © [الأعراف: م - 4ع . 


.07٠١ /١( والحاكم في «المستدرك)»‎ »)472٠١( أخرجه الترمذي (75779)» وابن ماجه‎ )١( 
.)9771١/5( والشاشى فى «المسند»‎ »)١50 /"( (؟) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات»‎ 


©- جو الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


000 لا 
ا 26 ا لخد سس برعا حص م 7 2 
وقال تعالى #فأما من ثقلث مَوَزِيِكُم © فهو في عِيسَةٍ رَاضِيَةَ 9 
روس مح ديه - 58 وولا 2-0 ب معو للا جع درس ب م - لد حعج به 
وأما من خفت موازينم 27 فَأمّم هاويّة وما أدرمك ما هية نار 


حَامِيَة (2) © (لقارعة: 8١-5‏ . 
نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن تثقل موازينهم بالطاعات» إنه 
86 586 8 96 
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تسل تتبتبلقيبب!----«« ب ا 


٠‏ لخححتي 
الحديث الرابع والعشرون ع 
© 


م ِيٍّ تق عَنٍ اللي كل 3 فِيمًا يَروِيهِ عَنْ رَيِّتَبَارَكَ 
ديا عبَادِي إل حَيَمْتَ كُ الظلم عَلَى تفسِي. وَجَعَلبه 
يتك م مُحَرَمَا؛ِ قَلَا تَطَالُوا. يَا عِبَادِي كلم صَالَ إِلّا مَنْ هَدَيْتَهُ 
َاسْتَهُدُونِي أَهْدِكم. ا ادي كلم جَائع إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُة فَاسْتَطهمُوني 
أَطْعِفَكُمْ. ا عبادِي» كلم عار إلا من كسَؤقة. فَاستكشوني أكشكغ. 
يَا عبادي, ِنَم تُحطُونَ بالليل وَالتَهَارٍ وَأنَا أَغْفه الدنُوبَ جَمِيعًا؛ 
فا سْتغفُوني َْفِر لَكُمْ. يَا عِبَادِيء نكم أن توا ضري فتَصُرُونيء وَأَنْ 
توا تفي فُتلقغوني. يا عبادِي, أو أَنَّ وَكُمْ وَآحِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنكمْ 
كَانُوا علَى أثقى قَلْب رَجُلٍ وَاحِدٍ نكم مَا رَادَ ذَلِكَ في ملكي شَينًا. 
ا عِبَادِي! أ أن ولك وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ كَانُوا عَلَى أَفجَر قَلْبٍ 
رَجْلٍ وَاجِدٍ مَك َا تقَصّ ذَلِكَ مِنْ ملكي شًَا. 

يا عباِيء لو أن أولَكمْ وآحِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَجِنّمْ قَامُوا في صَعِيد وَاحدِ؛ 
فَسَألُوني, َأَعطيِت كل وَاحدٍ مَسْأَلَتهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ ما عِنْدِي إِلّا كَمَا 
يَنقُْصُ امْخِيط إذا أَذْخِلَ البخر. 

يَا عبَادِي, إنَا ِي مالم أَخصِيهًا لَكُمْ م فيكم إَِاها؛ فَمَنْ وَجَدَ 
خَيْرَا فَلِيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يلوق ِل نَفْسَهُ) رواه 


لق 


)١(‏ أخرجه مسلم (ا/5801). 
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2 33 حم 


(لشرع 
هذا الحديث أخرجه مسلم» من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر كزافقة . 
جوامع كلمه يلد وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدّث به جثا على ر كبتيه . 
وقال الإامام أحمد: «هو أشرف حديث لأهل الشام»» وذلك لما تضمنه 


12 والكلام عليه في تسع مسائل: 


0 المسألة الأولى: قول أبي ذَر مفقة (فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى): أي: 
أن هذا الحديث من الله وله وقد سمّى بعضٌ العلماء هذا النوع من 
الأحاديث حديئًا قدسيّاء وعرّفوه بأنه ما ينقله النبي َك عن ربه خلاف 
القرآن. ويقولون: إن لفظه منه مَكِيْدِه وأما معناه فمن الله. 

والحق: أن الجزم بأن لفظه ليس من الله يحتاج إلى دليل» وإنما نقول بأن 
هذا الحديث هو من الله كنك وأما كون لفظه من النبي كَِةٍ أو من الله؛ 
فالله أعلم بذلك» لكنه يختلف عن القرآن من جهة أن القرآن يتَعبّدٌ بتلاوته 
بخلاف الحديث القدسي . 

0 المسألة الثانية: قوله: «يا عبادي, إني حرمت الظلم على نفسي». هذه 
ا ا ل وهذا 
لتمام عدله وكرمه» فهو العدل الذي لا يُظلم أحدّ عنده «إنَّ أله لا يَظلِمُ مِتْقَالَ 
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ارا و 
در زلساء: .4 وإذا كان الله وك لا يُظلم أحد عنده بمثقال الذرة» فكيف 
يخاف العبد مما هو أشد من ذلك» ففي الحديث تطمين للعبد أن يأمن من 
أن يُظلّم» وأن يعلم أنه أمام حكم عدلٍء لا يُظلم عنده أحدٌ من الناس» قال 
كك : «ربا كأ بطل لَديدِك رد: ٠ى»‏ وقال: «وما أَمَهُ ريد ظلمًا يلعَينَ» رد 
عريه ننه وقال+ 235 له 4 ا كا شبك ولي أثاى أشي : ا 
9 # زبرس: كك]ء وقال: 

وكلها آياتٌ تبيّن أن الله -مع قدرته وإحاطته وجلاله وعظمته وملكه- لا 
يظِلِمٌ أحدًا مثقال ذرة يِل ومن تأمل في النصوص وجد أنها تؤكد هذا 
الأمرء وهو أن الله عدل لا يُظلّمِ عنده أحد: 


0 

4 

وما 

مع 

كك 
8 
2 

لك 3 
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 ةكحلا‎ 

حم 

4 - 


فمن ذلك : أن الله كِنَ يجازي عباده فى الدنيا والآخرة؛ كما فى الحديث 
الصحيح : (إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة, 
وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا؛ حتى إذا أفضى إلى الآخرة 
لم تكن له حسنة يجزى بها)”"' . 

فمن عدله كَِنَ حتى مع الكافر: أنه إذا عمل خيرًا وحسنة فإنه يجازيه» 
لكن فى الدنيا لا فى الآخرة؛ لأن الآخرة شرطها الإيمان. 

ممح سا ل 0 
حسنة يعملها ولو قلت» ولو كانت ذرة؛ موفَمَن يَعَمَلٌ متقتال حر 


يه 


مَرَمٍ ع [الزلزلة: 00 . 
ومن كرمه: أنه إذا عمل العبد سيئة احتسبها سيئة واحدة» وإذا عمل حسنة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١8١8(‏ من حديث أنس. 
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ا هم حم 


ازا سكي اشالياة لوقك ماني وان شيل سود مرق إلا يلها ريخ 
عَيِلَ صَيلِحًا هّن دََكَرٍ وق اذك وهو مَؤّْمِركٌ وليك يدَحَلُونَ نه رفون 
فا بِعَيّرِ حِسَابٍ 9 4 رغافر: ]60 فالسيئة لا يضاعفهاء » بل يجزي صاحبها 
بمكلها» والحسنة يجازي صاحبها الجنة. 


وم راد 020 


ومن عدله: أنه كما قال : هوم كا ف تة رقدة [الإسراء: ٠٠‏ » فلا 
يعذب أحدًا من الخلق لم تبلغه الرسالة» سواء كان في الفترة بين الأنبياء» أو 
كان في أمة من الأمم. ولكن لم تبلغه الدعوة» ولم يصله شيء من خبر 
الرسالة . 

0 المسألة الثالثة: الله ونِنْ - وهو العدل الذي حرّم الظلم على نفسه - قد 
حرمه على عباده» فقّال: «وجعلته بينكم محمًا فلا تظالموا)». وقد توعد على 
الظلم فقال يَنِ : «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»”'2. فالظلم حرام 
والظالم عاقبته أليمة في الدنيا وفي الآخرة» قال 2 : «ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدّخره له في رز مغل البغي)”"2, 
والبغي هو الظلم» والمظلوم دعوته تفتح لها أبواب السماء وتشق الفضاء 
صاعدة إلى السماء» يقبلها الله ولو كان المظلوم فاجرًا عاصيًا. 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا فالظلم ترجع عقباه إفن الندم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)77١0(‏ ومسلم (701/9) من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه أحمد (777/5)» والبخاري في «الأدب المفرد» (2)59 وأبو داود (2))59105 
والترمذي 2»)590١١(‏ وابن ماجه »)57١١(‏ وابن حبان (450). والحاكم في 
«المستدرك» (؟3887/5). 
قال الترمذي: حسن صحيحء وقال الحاكم: صحيح الإاسناد» من حديث أبي بكرة. 
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بططلطط7ط777772777772 ييل 


تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 


فاحذر من دعوات المظلومين» ومن أن يرفع إتسان طلفتة .يديه .إلى 
السماء فيدعو عليك» فكم أسقطت دعوات المظلومين من دول؛ وهزت من 
عووش» وغتره .من أحوال 4 و كدرظ.هن عيشى!! .ولها كيه البوامكة 
النكبة المشهورة في عهد هارون الرشيدء وقد كانوا مقربين من الخليفة 
جدًا. قال يحيى بن خالد البرمكي لوالده: يا أبي بعد النعمة والسعة أصبحنا 
كما ترى؟! وكأنه يتساءل عن السبب. فقال والده: يا يُني»ء دعوة مظلوم 
سرت في ظلام الليل» غفلنا عنها ولم يغفل الله عنهاء قال تعالى: #وَيَلكت 
لمرو أَمْلكَتهُمَ كما طَلَوا وََعَلَا لمقيكهم تَْعِدًا 40 رعين: ٠م.‏ 

0 المسألة الرابعة: قوله: «يا عبادي. كلكم ضال إلا من هديتهء فاستهدوني 
أهدكم. يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته, فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي 
كلكم عار إلا من كسوته, فاستكسوني أكسكم): هذه جمَلٌ فيها يان لحقيقةٍ 
ينبغي أن تستقر في قلب المسلم» وهي أنك - أيها العبد - مفتقرٌ إلى الله في 
كل أمورك, لا تستغني عنه طرفة عين» فإذا أردت جلب المصالحء» وإذا 
أردت دفع المضار في أمر دينك ودنياك» فذاك كله تطلبه من الله» فأنت لا 
شيء لولا الله وأنت ضالٌ لولا أن الله هداك» وأنت عار لولا أن الله 
تداق رانك يان لوللا أذ الله سخر للك يون العام ها اطي بيده يل زنك 
مفتقرٌ إلى الله في كل نَفْس يخرج من جوفكء مفتقر إلى الله في الهداية» 
وفي جلب الرزق والكساء. وفي كل شيء». وليس بك غنى عن الله طرفة 
عين ؛ «إمًا يفبح أله للدَّس من يَحَوَ قلا مُمَيِكَ لها وَمَا ميك قلا مرْسلَ لم من بعرو 


مر ارد كفي )4 رسر.ى. 


-_ 
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وكلما قَرُبٍ العبد من ربه عرف حاجته له» وكلما كانت معرفة العبد بالله 
كنك أتم» كان افتقاره إليه أعظم ؛ ولذا فمن كان بالله أعرف كان منه أقرب 
وإليه أرجى ومنه أخوف. وكلما كان افتقارك إلى الله كيك أعظم. كان ذلك 
أدغن لأن يجيب الله وق حاجتك؟ لأنك قد تضرعت إليه وتوجهت إلية؛ 
وعرفت أنه وي هو الذي بيده كل شيء» ولذلك لما قال موسى كل : ##إِفٍ 
ِمَا أوَتَ إل مِنْ خَبْرِ ك4 «نقمس: 04 يسّر له الأمرء ويوسف فك لما دعته 
المرأة قال: «وَإِلًا صَْرِفْ عَيْ كَبَدَهْنَ أَمَبُ إِلهِنَّ وأ ين للتهان4 رسف ممء 
صرف عنه ذلك. ونوح 2 لما قال: «وَإلًا تَْفرَ لي وَتَرْحَمْيَ أَحكُن يِنَ 


-ِ 


ود سا 


َلْحَلسرِينَ [هود: 40 صرف عنه . 

فهذه الكلمات في الحديث تبين لك الأصل العظيم الذي ينبغي أن يستقر 
في القلب. وهو أنك مفتقر إلى الله في كل لحظة؛ وفي كل دقيقة وجليلة» 
وفي كل نَمْسء وفي كل أمر. 

0 المسألة الخامسة: قوله: «يا عبادي, إنكم تخطئون بالليل والنهار, وأنا أغفر 
الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم): في هذا بيان أن العبد مجبول على الخطأ. 
وأنه لا يسلم أحد من الزلل» فالعبد غير معصوم» وقد قال يَكِةِ في الحديث 
الصحيح : «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون, 
فيستغفرون الله فيغفر لهم)”'2. وفي حديث آخر: «كل بني آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون)”'2. فالعبد يخطئ» ولكنه لا بد أن يعلم أنه وول بيده غفران 


2000 أخر جه مسلم (17/569؟) من حديث أبن هريرة. 
(0) أخرجه أحمد 4)١98/”(‏ والترمذي (5599)». وابن ماجه 2»)555١(‏ والدارمي 
620 والحاكم فى«المستدرك) (7/7/5؟7). 
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الذنوب» فالجاً إليه واستغفره إذا أخطأت» واعلم أنه رحيم كريم يقبل التوبة 
ويغفر الخطيئة» فإذا زللت فتب» وإذا كرّرت الذنب فتب» ولو تكرر منك 
ذلك فَعَدَ للتوبة» وكن على حذر أن يظفر الشيطان منك بكلمة قنوط» وتقول : 
كررت الذنب فكررت الرجوع إلى الذنب» فهل يغفر الله لي. 

وتأمل ما ورد في «الصحيح» من حديث أبي هريرة تتإقة» أن النبي عله 
قال : «أذنب عبد ذنبّاء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي؛ فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي 
ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب, فقال: أي رب! 
اغفر لي ذنبي؛ فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبّاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب فقال: أي رب! اغفر لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: 
أذنب عبدي ذنبّاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب, اعمل ما شئت فقد 
غفرت لك”"2. أي: ما دمت صادقًا إذا زللت تعود وتتوب إلى الله. ثم 
يغلبك الشيطان فتقع» فإن الله كك يغفر. 

ومن كبائر الذنوب: القنوط من رحمة الله» فعلى العبد أن يستغفر الله كيل 
ويتوب إليه؛ء فلا راحم للمؤمنين إلا الله» ولا قابل للتوب إلا هو؛ كما 
قال يله : «اوالّيت إذَا نوا سَحِمَةٌ َو طَلموًا أنشمم ذَكَرُوا لَه دَسْتَعْكروا 
لدُوْيِهِمْ وَمَن يَمْفِرٌ الدُؤمب إِلَّا لَه وَلَمّ يُصِرُوا عَلَ مَا عدوأ وَهُمّ يَملئوس » 
[آل عمران: ]١5‏ . 

ومن رحمته سبحانه: أنه يوفقك للاستغفار؛ ليغفر لك ذنبك . 

وقد ورد أن عليًا يفيه أتاه رجل فقال: ما ترى في رجل أذنب ذنباء فقال: 
'يستغفر الله ويتوب إليه» قال: قد فعل» ثم عاد»ء فقال: «يستغفر الله ويتوب 


)١(‏ أخرجه مسلم (71758) من حديث أبي هريرة. 
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إليه), قال : قد فعل» ثم عادء فقال: «يستغفر الله» ثم يتوب إليهاء فال له 
فى الرابعة: قد فعل» كم فقال علي وزقة : «حتى متى)22 ثو.“قال: 
ايستغفر الله ويتوب إليه ولا يملّ حتى يكون الشيطان هو المحسورع”©. 


وقد ورد عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى: َنم كان أربت 


عَفُورَا4 الإسرء: 050 قال: «الأوَّابٍ الذي يذنب» ثم يستغفرء ثم يذنب» ثم 


واعلم أن هذا ليس معناه تهوين العود للذنب» فإن المرء إن كان كاذبًا في 
توبته» وناويًا العود فهذا آثم, وهو على خطرء وقد قال حذيفة بن اليمان 
كَإفقة : «بحسب امرئ من الكذب أن يستغفر الله ثم يعود)”"». إنما المراد 
مَنْ غلبه الشيطان» فعاد بعد صدقه في التوبة وعزمه على عدم العود. وندمه 
على ما مضى . 

0 المسألة السادسة: في الحديث حث على الإكثار من الاستغفار 
باستمرار» وأنه لو استغفر العبد مرات فعليه ألا يقنط» وقد ورد في الحديث 
أن النبي يٍَِ قال : «والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة»”؟». وأن 
العبد أحوج ما يكون إلى ذلك؛. وأحوج ما يكون إلى الاستغفار في الليل 
والنهار: وإن الله ييسظ يده بالليل اليتون مبسيءالنهاره ويسظ يذه بالنهار ليتوت 
مسىء الليل)” . 


)108 أخرجه هناد في «الزهد)» (؟/‎ )١( 
.)558 (؟) المرجع السابق (؟//551). (*) المرجع السابق (؟/‎ 
أخرجه البخاري (04548) من حديث أبي هريرة.‎ ):( 


١ه(‏ أخر جه مسلم (960) من حديث ني مومس ء 


0 المسألة السابعة: قوله: «يا عباديء إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني): العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعًا ولا ضرَاء 
فإن الله كِْنَ غنيٌ عنهم غنّى مطلقاء وهو لا يحتاج لأحد من خلقه فلا تنفعه 
طاعتهم» وإنما هم المنتفعون إذا أطاعوه» ولا تضره معصية العاصي. 9لا 
حْرُنكَ البنَ سُترِعْونَ فى الكت إِكَهُمَ أن يَسُيوا لله طبن ريد َه أل ْمَل لهم 
حَطًا فى الْأخْرةَ وَكَمْ عَنَابكُ عَظِيْ 007 4 آل عبران: :0ن . 

فملكه سبحانه لا يزيد بطاعة الطائع» ولو أطاعه كل مَنْ في الأرض» ولا 
تنقصه معصية العُصاة؛ كما قال: «إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني...) الحديث . 

0 المسألة الثامنة: قوله: «يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحدء فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك مما 
عندي, إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر): هذه الجملة تبين لك أن خزائن 
الله كْنَ ملأى. لا تنفد ولا تنقص بالعطاء.» ولو أنه أعطى الأولين 
والآخرين» بل لو وقف الخلق من آدم إلى قيام الساعة» وقاموا في صعيد 
واحدء فطلب كل واحد من المطالب ما أراد حتى تنقطع مطالبه» وأعطى 
الله كلّ واحد كل ما طلب؛ لم ينقص ذلك مما عند الله ومن خزائنهء إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر»ء والبحر - كما لا يخفى - لا ينقص 
بإدخال المخيط فيه شية. وأما الخلق فتنفد خزائنهم : إما بفقرٍء اوانموكة 
اشيرق قال قمالى + طزنا عدف يلد وكاعند ان أنه وض الحديف أذ 


ع 


النبى َك قال : «يمين الله ملأى» سحاء الليل والنهار)7" ؛ اع أ خزائنه مليئة 


)١(‏ أخرجه البخاري (/2»)5501 ومسلم (94917) من حديث أبي هريرة. 


٠ ممم‎ 


557 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
617 22555-59558455 


بالعطاء: 


وقل ورد للحديث بعل هذه الجملة وياد وهى قوله: (ذلك بأنى جوادٌ 
ماجد واجد, أفعل ما أريد, عطائى كلام وعذابى كلام إنما أمري لشىء إذا أردته 
أن أقول له: كن» فيكون)07) 


0 المسألة التاسعة: قوله: «يا عبادي, إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»: أعمال 
العباد من خيرٍ أو شر ستحصى عليه وتكتب» ثم تكشف للخلق» وتظهر يوم 
المح سام روسك سيا ا حرا ات اسار و 
فيفك َافَبِيَة © وَأنَا محتقت مراريلة 4 الارعة:-ن]» فلن يضيع الله 
يك له عمل من طاعة ومن سيئة؛ قلّ أو كثرء قولُ أو فعل؛ ' لايم يَبَعنُهُم أله 


جِيعًا فِنتَعُهُم ع ينا ياوا لحعيدة أله 0 َأنّهُ عل كل ْو سيد # [المجادلة: 5] » 
لوَودُوأ ما حلأ حا لك أحدا» [الكهف: 49] . 

ففي يوم القيامة تُبْرز الكتب» وتُنشر الصحف,. وتَظهرٌ المخفيات» فهناك 
من وجد خيرًا وطاعة ووجد صحائفه ملئت بالطاعات». فعليه أن يحمد الله 
بِكْء وأن ينسب الفضل إلى الله ومن وجد سيئات فعليه ألا يلوم إلا نفسه. 
فعلى المؤمن أن يحتيد فن الطاعات والصالحات» ليحن سعيه إذا عرض 
على الله. 

والحاصل: أن الحديث يبين غنى الخالق وفقر المخلوق» وسَّعَة فضل الله 
كنْنّ وغناه» وأنه لا يحتاج إلى خلقه. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ ذ فعليها. 


.)١5940( والترمذي‎ »)١54/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


ل 

وهو حديث من الأحاديث العظيمة التي ينبغي على العبد أن يتأملها 

كتيراء وأ بفعها نض عينه:؛ فكم فيه من المعاني» وكم فيه من الجمل 

التي لو تأملها لآثرت عليه في دينه ودنياه» وزادته في إيمانه ويقينه وقربه 
وحيّه إلى الله وله . 


5856 86 88 86 
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اه بعل ال كم ا تون ل ب بيع بيِحَةٍ 2 0 07 


تكبيرة صَدَقَةَ وَكل نََمِيدَةٍ صَدَةَ كُ ول تي صدقة. وَأَفْرْ بالموؤْفٍ 


- 


5 


صَدَقَة وَنَِيّ عَنْ منكرٍ صَدَقَة فين نع أحدكم 5 ا قَالوا: 

يَا رَسُولَ الله ! أَأني العذكا شير ويكون هه 2 قا 

رايم لَؤْ وَصَعَهَا فئْ حَرَام أكانَ عَلَيْه وَزْر؟ فَكَذَلِكَ ذا وَضَعَهَا ذ 
الحلال» كان له َخْ) . رواه مسلو”' . 
(لشرع 


كت 


هذا الحريف الحو ملي من ريق عبن برد يخمرة قرخ ابو الاأسوة 
الديلي» عن أبي ذر فاه . 

وقوله: «الدثور»: هي الأموال الكثيرة . 
7 والكلام على الحديث في ثمانٍ مسائل: 


0 المسألة اي بية هذا الحدديت ما كم العار: - رضي الله 


.)1٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحديث الخامس والعشرون © 1 
١ 7‏ 3 
قات 0 


الصحابة ممن لم يكن لديه مال قذ سحرنوا تحين رأوا أضحاب الأموال يبذلوت 
وينفقون. بينما هم لا يقدرون. وهذا من باب التنافس على الطاعات» 
والمسارعة إلى الخيرات» وللصحابة -رضي الله تعالى عنهم- في هذا 
الباب عناية» ففي السنة صورٌ عديدة لتنافسهم في الخير. 

ومنها حديث: «اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا”' قالها عمر كَإثتَة حين 
أراد التصدق بنصف مالهء وتَسائقٌ الشائين لقتل أبي جهل؛ كما في 
«الصحيح)”"' من حديث أبي قري رو طاو الغلامين ليشركهم الي كلاه 
في المعركة» وغير ذلك؛ لعلمهم أن القرآن والسئّة حدًا على المسابقة 
والمستارعة:, 


نا م سَابمُوأً مغفر: معْفْرقَ من ين ريك » (الحديدة 01 وَسَارِعوا ِل 
مَعْفَرَ هّن ربكم و 1 2 و عاط 2 الكموات وَاَلْأَرَْضُ »* [آل عمران: 8ه وفى 


السئة: : 0 بالأعمال,0©. 


- 


1 


هذا شأنهم في أمور الدين. أما في أمور الدنيا فكانوا لا يحفلون بها. 
وهذا الأمر الذي ينبغي أن يشغل بال العبد المطيع لله ولةِ - كيف يُسابق 
إلى الخيرات؟- لا أن يشغل باله كيف يُسابقٌ فى أمور الدنياء وقد أكد 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١518(‏ والترمذي (75176) والدارمي »)١770(‏ والحاكم في 
«المستدرك» ١١‏ / 5لاهة). 


قال الترمذي: سين _,صبحيح : وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وحسله الضياء 
في (المختارة» (81). 


(؟) أخرجه البخاري (7917)» ومسلم (11707) من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


(6) أخرجه مسلم )١14(‏ من حديث أبي هريرة. 


5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


النبي يَئةٍ هذا المعنى ورعاه» بقوله حين تكلم عن أمر الدنيا: «انظروا إلى من 
هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم)”''؛ لكنه لما جاء الحديث عن أمر 
المبادرة إلى الخيرات حث على المبادرة» قال الله كِيْكَ: « فَاسَتَيقوأ 
لْحَرَاتَ #6 [البقرة: 01144 وقال: «وفى دَلِكَ مَلَيَتناضَن الممتفسون #4 [المطففين: 17] . 

0 المسألة الثانية: في الحديث بيان جملة من طرق الطاعة وأبواب الخير» 
فقد ذكر في الحديث: التسبيح» والتحميدء والتهليل» والتكبيرٌ» وغير 
ذلك» وهذا يبِيّن للمسلم كثرة طرق الخير» وأن الإانسان يستطيع أن يتعبد لله 
بأبواب عديدة؛ منها القولي» ومنها البدني» ومنها القلبي» وهذا من توفيق 
الا ا ا 0 
الله آنواته الطاعاتق» لسلكه السائر إلى الله .متها الراب» الذق يريك 


ولربما قْتِحَ للإنسانٍ في باب. ولم يُفْتنَح له في الآخرء فَرْبٌ عبدٍ يُفتح له 
فى :باب الصلاة: ولكله إذا جادت «الضيداقات قد له يتش إلا إلى الراتسيةء 
والعكس.» وقد ينشط للقرآن» لكن الصيام يكون عليه ثقيلاء فهي أبواب 
خير كثيرة» على الإنسان أن يسعى قدر إمكانه أن يعتني بما وجبء وأن يكثر 
نا النقسي وما قي الل عل عليه من الأيوات. 

وقد بوب النووي في «رياض الصالحين» فقال: «باب كثرة طرق الخيرا؛ 
فعلّق الشيخ العثيمين عليه قائلًا: «وهذا من فضل الله كنْ على عباده» من 
أجل أن تتنوع لهم الفضائل والأجور والثواب الكثير. وأصول هذه الطرق 
ثلاثة: إما جهدٌ بدني» وإما بذلُ مالي» وإما مركبٌ من هذا وهذا. . . قال: 
وأنواع هذه الأصول كثيرة جدّاء من أجل أن تتنوع للعباد الطاعات حتى لا 


)١(‏ أخرجه مسلم (9477؟) من حديث أبي هريرة. 


--22------22222222 لت 2 


يملواء ولو كان الخير طريمًا واحدًا لمل الناس من ذلك وستثمواء ولما 
حصل الابتلاء. ولكن إذا تنوع كان ذلك أرفق بالناس» وأشد في 
الابتلاع)7 . 


2 


0 المسألة الثالثة: في الحديث فضيلة الذكرء فإنه ذَكر في الحديث جملةً 
من الأعمال من ذكر اللهء فأكد على الذكر بعدّة جَمَلء وعَدَ التسبيح 
صدقةَء والتحميد صدقةٌء والتهليل صدقةًء والتكبير 00 وهذه الأربع 
هي أحب الكلمات إلى اللهء فقد ورد في الحديث أن النبي كلد قال: «إن 
أحب الكلام إلى الله: سبحان الله, والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, لا 
يضرك بأيهن بدأت)”" . 


0 المسألة الرابعة: أن الصدقة ليست مالية فقطء بل إن ثمة أبوابًا عديدةٌ ورد 
في الأحاديث أنها صدقة» فالصدقة مفهومها واسع. وهذا يجعلك تبادر إلى 
المسابقة في أبواب الصدقات الأخرى مع الصدقة بالمال» فالصدقة بالمال 
شريفة القدرء عظيمة الثواب» والصدقة بأمور الخير الأخرى أيضًا مطلوبة. 

وأبواب الطاعة التى وُصفت بأنها صدقةٌ عديدة؛ منها: 


. ع 35 


الابتسامة في وجه المسلم: ففى حديث أبى ذر كزالته. أنه مله قال: 


«وتبسمك فى وجه أخيك صدقة)”" . 
والإمساك عن الشدْ تجاه المسلمين» قال يد : «فليمسك عن الشر فإنه له 


.)١58 انظر: «شرح رياض الصالحين» للعثيمين (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )7١1117(‏ من حديث سمرة. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)894١(‏ والترمذي .»)١905(‏ وابن حبان (079) 
وقال الترمذي : عضي 
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صدقة)(' . 


والضيافة أكثر من الثلاثة أيام صدقة, قال يد : «الضيافة ثلاثة أيام, فما سوى 
ذلك فهو صدقة)”"' . 


وغرسٌ الزرع فأكلٌ منه مسلمٌء أو بهيمةٌ» أو طيرء أو سْرِقَ منه. فَكُله 
صدقة » قال كلل : «ما من مسلم يغرس غرسّاء إلا كان ما أكل منه له صدقة؛ وما 
سرق منه له صدقة؛ وما أكل السبع منه فهو له صدقة, وما أكلت الطير فهو له 
صدقة, ولا يرزؤه أحد, إلا كان له صدقة)”” 


والصلاة مع من فاتته الجماعة صدقة عليه, فعن أن سعيك اكه » أن 
فيصلى معه)”*' . 


وركعتا الضحى تجزئْ عن ستين وثلاثمائة صدقة؛ كما في «الصحيح)”” . 


وإقراض المسلم مرتين فيه أجر الصدقة؛ فعن عبد الله بن مسعود كإلكة نه أنه عله 
قال: «من أقرض رجلا مسلمًا دراهم مرتين» كان له أجر صدقتها مرة واحدة)” .4 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)0715 ومسلم )٠٠١8(‏ من حديث أبي موسى. 

() أخرجه البخاري (0717)» ومسلم (48) من حديث أبي شريح العدوي. 

() أخرجه البخاري 2»)75١940(‏ ومسلم )١1557(‏ من حديث أنس. 

(:) أخرجه أحمد ("/ 0)» وأبو داود (2»)01/5 والترمذي »)757١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
58/1 . 
قال الترمذي: حديث حسنء, وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(4) أخرجه مسلم )٠١(‏ من حديث أبي ذر. 


(5) أخرجه أبو يعلى (8/ 5157)» والبيهقى فى «الشعب» (7/ 787). وصححه ابن حبان. 
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وجماع هذا يت, يتبين بقوله يلد : «كل معروف صدقة)”"' . 

وهذه الصدقات التي ذكرها النبي تَكلةِ في هذا الحديث» منها ما نفعه 
متعلٍ ؟ لل ري لل ا الا 
اس والتحميد» والاستغفار. ”م 
المنكرء وأنه من الأعمال العظيمة التى يتصدق الإنسان بها على نفسه 
بالأسرء ويدف على غيره بالشييه على اكير والحلي مر الشير. 


اعتقاد. 


والمنكر: اسم جامع لكل ما أمر الشرع باجتنابه: من قول» أو فعل» أو 
اعتقاد . 


الغافل» وتعليم الجامل» وبه يوجه لصبلا ١‏ وينشط المتكاسل عن 
الطاعة» وبه بك الناس على الخير» فيئنمو الخير» ويضعف الشر في 
النفوس والمجتمعات» وهو ميت ا في الأرض» وسيت لدفع 


. )7037 /0( أخرجه البيهقى فى «الكبرى)‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله.‎ )٠٠١5( (؟) أخرجه البخاري (0715)» ومسلم‎ 


يه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


العذاب من الله» كل هذا مع تحصيل الحسنات وتكفير السيئات . 
ومن تأمل النصوص فى الوحيين وجد أن هذين البابين متلازمان» أمرٌ 
بالمعروف ونهئٌ عن المنكرء فبقدن عناية. الناس ‏ بالنهى عن المتكر+ ينبغى 
أن تكون عنايتهم بالآمر بالمعروف بل أكثر؛ لأنه بناءٌ وتحلية» ولأنه يقدر 
0 المسألة السادسة: في قوله: «وفي بضع أحدكم صدقة». أن المعاشرة بين 
الزوجين ينال المسلم بها الأجر. 
فإن قبل: فهل يشترط في هذا النية, أم ينال الأجر بدون استصحاب نية؟ 
قولان لأهل العلم: 


3 سوه . 1 5 هس وام 40 0-0 ره د َِ 0خ 5# 2 7 012 
«لا حَيرَ في كثير ين نُجونهمْ إلا من أمرَ بصَدَفَةٍ أو مَعَروفٍ أو إِصَلج بيت 


ات 
ف 


27# 


لين ثم قال: طوس يَفْمَل دَلِكَ تمه مَرْضَاتٍ آم صَوْفَ مُوَيِهِ نا 
عَظِيمًا» رانساء: 0114 فذكر ابتغاء مرضاة الله. وفى الحديث: (إذا أنفق الرجل 
على أهله نفقة وهو يحتسبها)”"' . 
ومن أهل العلم من قال: ينال الأجر والثواب ولو لم ينوء لهذا الحديث؛ 
حيث أطلق ولم يحدد النية من ذللك» فقّال: «وفي بضع أحدكم صدقة), ولم 
وفي حديث آخر قال: «حتى اللقمة يضعها في في امرأته»”"2. فلم يذكر أنه 


. أخرجه مسلم (؟١٠٠) من حديث أبي مسعود البدري‎ )١( 
من حديث سعد أل وقاص.‎ )١778( ومسلم‎ »)5١141( أخرجه البخاري‎ )؟١(‎ 


الحديث الخامس والعشرون 0 87 
0 ا 

لا بد أن ينوي الاحسان والخير حينما يفعل هذا الفعل. 

وعلى كل حال: ففرق بين من يفعل هذه الأمورء ويستصحب بها أنه 
يعف نفسه وأهله عن الحرام»؛ ويكثّر نسل المسلمين» وبين من يفعل بلا 

() المسألة السابعة: في الحديثٍ حسن تعليم النبي 05ة؛ فإنه كك حينما 
استشكل الصيعانة أمرًا أراد أن يعلمهم بطريقة غير مباشرة» وهى طريقة 
ضرب المثال» فقال كد : (أرأيتم لو أنه وضعها في الحرام, أكان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». وبالمثال يتضح المقال. 


وَعَبرَث الأسال.طريفة تركذ فق الفرآن كيكا» .الال الحيق :"هو الذي 
يقتنع به المخاطب ويفهم المراد منه. كما في أمثلة القرآن والسنة» ومن 
تأمل في أمثال الوحيين» انفتح له باب عظيم من الفهم والعلم» وقد عني 
ابن القيم بذكن اتفال القرآن وتوضيحها في كتابه (إعلام الموقعين»» وطبع 
هذا مستقلا في كتاب أسماه الناشر : «أمثال القرآن»» وهو جزء من كتابه: 
(إعلام الموقعين». 

0 المسألة الثامنة: في الحديث استعمل النبي بَكةٍ القياس ؛ حيث قاس نيل 
الأجر بالشهوة تكون في الحلال» بنيل الوزر في الشهوة توضع في المحرم» 
ففيه دلالة على حجية القياس إذا توفرت شروطه» والقول بحجيته هو مذهب 
جمهور العلماءء ومنهم الآئمة الأربعة» ولم يخالف في ذلك إلا 
القلاس 0 


)١(‏ انظر: «مذكرة فى أصول الفقه» للشنقيطي (ص23"5» «المهذب في علم أصول الفقه 
المقارن» للد كتور الثملة (:/ 85 1). 


8 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


مه 2 


وجماع القول: أن الحديث وردت فيه جملة من العبادات والأعمالٍ 
الصالحات» التي هي أبواتٌ من أبواب الصدقاتء على الإنسان أن يسعى 
جهد إمكانه وقدر طاقته أن يكون له نصيبٌ وسهمٌ في كل باب من أبوابهاء 
قوليها وعمليها وقلبيهاء وأن يسارع ويسابق لهذه الأمورء والموفق من فتح 
الله كِنْنَ عليه. وهداه لهذه الأبواب من أبواب الخير. 


56 86 96 88 6 


ا ا 
يم ختت"* » * م 
بع الحديث السادس والعشرون ج22 
© . 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ فته قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه كله : كل شلاتى من 
ااي عل صدَق ل ْم تطلغ فيه الشَّمْس تَعْدِلُ بن تين صَدَقَة 
وَنعِينُ ين الرَجُلَ في دَابَيِ فتحيِلَه عَليهَاء أو ل ها عاط حدق 
وَالْكلِمَة الطيِبةٌ صَدَقَةٌ د وبل خطوة َشِيهًا قَشِيهًا إلى الصَّلَاةِ صَدَقَة وَعَيط 
الأَذَى ء من الطريق صَدَقَة) . رواه البخاري ومسلو”''. 


(لشرع 


هذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية همام بن منبه» عن أبي هريرة 


ارمق 
فوطة 


وقوله: «سُلامى): السلامى هي: عظام الجسم ومفاصله. 

ويشهد للحديثٍ: عويت عائشة ينا مرفوعًا: إِّهُُِقَ كل إِْسَانٍ من تبي 
آم َلَى بم وَنَلاِمَائَة مفصِلء فَمَن كير لل ود الله وَل اله وَسبِحَ الله 
وَاسْتَغفَرَ لَه وَعَزَل حَجرًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسٍ أَوْ شَوْكَةَ أو عَظْمًا عَنْ طَرِيقٍ النّاس, 
و4 بمَغرُوب أ نْهَى عَنْ مك عَدَدَ تلك السّتَينَ وَالتَلَائْمانَة السُلامَى؛ نه 
يفشي يَؤْميِذٍ وَقَْ رَخْرَّحَ نَفْسَهُ عَنِ التَارِ», رواه ل 


وحديث أبي ذر كته مرفوعًا: (يُصْبِحُ عَلَى كُلَّ سُلَامَى من آح حَدِكم صَدقة 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)7891 ومسلم .)1١١9(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)1٠١١1(‏ 


اه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


عه صَدَقَةُ وَنَهِيْ عن الْمنْكْرِ صَدَقَة وَيُجَزِئٌ من ذَلِكُ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا 
مِنَ الصَّحَى). رواه ان 
17 والكلام على الحديثٍ في خمس مسائل: 

0 المسألة الأولى: في الحديث أن الله كِيْكَ خلق الإنسانَ في أحسن 
تقويم» قال تعالى : للد ها ان ف سن تور 3 > ««بن: #ء ومن نظر 
في خلقٍ الله كبن للآدمي» وكيف أن الله سواه فأحسنّ تسويئّه وخَلْقَهُ في 
أحسن تقويم» وقارَنَ خلق الله لابن آدم مع خلقهِ سبحانه لبقيةِ المخلوقات؛ 
عَلِمَ وأيقنَ أنه جعل ابن آدمّ على أحسن الخلقاتٍ خلقة» فينبغي على العبد 
أن يؤدق شكر تعمة الله علئ :هذا الخلق. 

ومن شكر الله وك أن يتصدق عن كل مِفْصّلٍ من المفاصل كل يوم 
صدقةٌ؛ شكرًا لله كك على هذه المفاصل» روك هك اله الحمت * 


وقد ورد أن الفُضيل بن عياض كانه قرأ بوامر داكن ٠‏ فسَئل عن 
بُكائهِ فقال ل ا ل ل كن 
ليله شاكرًا لله أن جعل لي لسانًا أَنطِقُ به» وجعل يُعدّدُ من النّعم التي 
ذكرها الله ويك . 


0 المسالة القابية: لا تقرو أث.من شكر تعمة الله هق على تعمة البدن 
المدداعن كل عضر يمراد كل رزو كل مااي عن اللانن علي صل 
وفي حديث أبي ذر كتاقتة ل ل 
كان أكثْرٌُ الخلتٍ لا يقدرٌ على الصدقة بالمال» بَيّنَ النبي كِةِ أن المراد 


.)9/7١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحديث السادس والعشرون 0 5 
0 ي- 


بالصدقة كل أنواع المعروف» فالإصلاح بين المتخاصمين صدقة» وإعانة 
الرجل على دابته ليحمل عليها صدقة» والكلمة الطيبة صدقةء» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. وكل معروف صدقة» ويخصال اليية 
الصدقات كثيرة» تعلى العين أن يكثر منها. 

وقد دل حديث أبي ذر كتاققة أن هذه الصدقاتِ كلها يجري عنها ركعتان 
يركعهما من الضحى » قال يد : «ويُجرى من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى) . 

© المسألة الثالثة: فى ذكر هذه الخصال عند ذكر شكر النعمة على 
الأعضاء - دليل على أن الشكر أوسع من كونه باللسان» وها هنا في الشكر 

أولا: ذكر ابن رجب وابن القيم ما معناه: أن الشكر على ثلاثة أضرب: 

شكر القلب: وهو أن تعترف بالنعم أنها من الله. وأنها تَمَضْل منه. ولا 

شكر اللسان: ويكون ذلك بأن تُتني على الله بنعمه. وتحمده عليهاء 
وتنسبها له بقولك . 

شكر الجوارح : 0١‏ مستي يوا عاق تدرو البعة من قصب »؟ وقد دل 


وله وق انما عل كانه 1ك د رةه على أن الفكر يكرة بالقغل 
أيضًا”" . 


.)١597/1١( انظر: «الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


ثانيًا: ذكر ابن رجب أن الشكر على درجتين: 

الأولى: شك واجب: وهو أن يأتى بالواجبات ويتجنب المحر مات . 

الثانية: شك مسفحبة وهو أن يعدا العيد يعد. لك بالتواةل + وهذه مرتية 
السابقين المقربين» ولذلك كان النبي مَكِْدٍ يقوم الليل حتى تتفطرٌ قدماه من 
طول القيام» وحين سألته عائشة وِْبنَا: أتتكلف هذاء وقد غفر الله ما تقدم 
من ذنبك؟ قال : «أفلا أكونٌ عبدًا شكورًا؟!)717", 

0 المسألة الرابعة: هذا الحديث أصلّ من أصول التعاون بين أبناء الأمة 
جميعًاء وما يسمى بالتكافل الاجتماعى» ففى الحديث رغب النبى يلل 
بإعانة الناس على حمل أمتعتهم» ومع هذا فينبغي أن يحتسب الإنسان هذه 
الأعمال» وأن يتقرب بها إلى اللهء من دون أن يطلب عليها مُقابِلا ماديّاء 
وهو مأجورٌ حينما يقوم بهذه الأعمالٍ لله كيك . 

وكذلك. إماطة الآذى. عن الطريق هن من. الأعمال. الضالحةة. وفيها 
خدمة للمجتمع» ويؤجر عليها إذا نوى إزالة الأذى عن الناس ودفع المكروه 
عنهم ء وقد ورد في الحديث أنه يليد قال : «مرّ رجل على غصن شوك في طريقٍ 
فقال: لأَنَحْينَ هذا عن طريق الناس لا يؤذيهم؛ قال: فشكر الله له. فغفر له" . 

0 المسألة الخامسة: فى الحديث فضل الأعمال التى أشار إليهاء وأنها 
مخ الصدقات» وهي: 


.)555/١( انظر: «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
.)5819( ومسلم‎ 2)٠١1/8( (؟) أخرجه البخاري‎ 


() أخرجه البخاري (575)» ومسلم )١915(‏ من حديث أبي هريرة. 


الحديث السادس والعشرون حم 


0 7< 
اك اسل را رادج بن الاني: قال الله وِبِكَ : اك 
تَجْوَسْهُمَ إِلَا مَنْ أَمْرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْروفٍ أَوَ إِصَلج بيت ألنَّاس وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ 


عا عَرَّضَّاتَ هو هَسَوَقَ َوه ا عظيما 9 4 [النتساء: .]1١١5‏ 
- إماطة الأذى عن الطريق: وسبق الحديث عنه قريًا. 


- الخخطى إلى المسجد: وكلما بعٌد المسجد عن البيت» وزادت الخطى 
إلى بيتٍ اللهء فإنه له بذلك أجرٌ بكل خطوة» فيكتب له حسنة» ويحط عنه 
7 لور فى اصديح ورين عنيك الى عرو فك أنه علي 
ل : «مَنْ تَطَهّرَ في تنه 7 م مشَى إلى بيت مِنْ يبوت الله لِيقْضِي فَريصَة َه مِنْ فَرَائْضِ 
الله؛ كانت حَطَوَتَاةُ إِخَدَاهُمَا خط حَطِيئَة وَالأُخْرى َرْفَعُ دَرّجَة)7" . 


وفي «صحيح مسلم»؛ من حديث أبِيَ بن كعب كفت قال: كان رجُلُ من 
الأنصار بيتهٌ أقصى بيتٍ في المدينة» وكان لا تخطنّه الصلاةٌ مع النبيّ علِل 
فتوجعث له فقلتٌ له: يا فلان» لو أنك اتخذت حمارًا يقيك من الرمضاء 
ومن هوامٌ الأرض» فقال: : لا والله» والله إني ما أحب أن بيتي مُطَنَّبٌ ببيتِ 
النبي كَكةٍ - يعني : بحب نيدن مشدودة النايد بويت اللرى كلمن 1ن 
القرب - قال: فحملت عليهء فذكر ذلك للنبي كَكِْةِه فقال للنبي كَكةٍ كما 
قالء وقال: إنه يبتغي بذلك الأجرء فقال النبي كَلةِ: «إن لك ما 


آنا إن كانت التخطوات: إلى عبلاة الجيعة وكن لياه وافيل قبل 
خروجهء واستمع ولم يلغ في خطبته» فإن ثوابه أعظم من ذلكء فإنه له بكل 
4 اخريه ملم 050 


5009© الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
ج أ 75 +ح# 7 97#7#//1#7<<اا 
لقان 525 
خطوة ة أجر صيام سنة وقيامهاء فعن أوس بن أوس ٠:‏ أنه كَل ع قال : 
اغتسل يوم الجمعة وغشل» ويك وابتكر, ودنا واستمع وأنصت؛ كات له 5 
خطوة يخطوها أجر سنة؛ صيامها وقيامها)7' . 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وسبق الكلامٌ عليه قريًا. 

ه- الكلمة الطيبة: وبالكلمة براح المسلم أجورًاء وربما يحمل اوكاكك 
وإذا كانت الكلمة الطيبة بها يت يتقى المسلم من النار - كما فون الحديث: 
«اتقوا الثار ولو بشق تمرة: فمن لم يجد فبكلمة طيبة؛479- فإنه فى المقابل ربما 
أوبقٌ العبدٌ في النار بسبب كلمة سيئة. 


وتأمل كيف عبّر النبي َل عن الكلمة الطيبة بعد العجز عن شق تمرة؛ 
مما يدل على أنها أيسر من شق التمرة» فهي كلمات تخرج من اللسان بلا 
ثمن ولا عناء» وهذا لمن وفقه اللهء فأطاب كلامه وانتقى كلماتهء فلم 
يخرج من جوفه إلا ما يرضي الله سبحانه. 

قال ابن بطال: «الكلام الطيب من جليل أفعال البر؛ لأن النبي مَك جعله 
كالصدقة بالمال» ووجه تشبيهه 725 الكلمة الطيبة بالصدقة بالمال؛ هو 
الصدقة بالمال تحيا بها نفس المتصدّقٍ عليه ويفرحٌ بهاء والكلمةٌ الطيبة 
شر يها مرح روح مواعيا سن لابه اائعيها مو يعت السجيةة 11 ار 
أنها تُذْحِبُ الشحناة وتجلي السخيمة؛ كما قال تعالى : «إولا صَنَتَوِى لْكَسَنَهُ 


»)١581١( وأبو داود (54")» والترمذي (545) والنسائي‎ »2٠١5/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عدي بن حاتم.‎ )٠١١5( (؟) أخرجه البخاري (2»)71175 ومسلم‎ 


الحديث السادس والعشرون 0 


كا تيه نع يألّى ِن كمسن وا ل يتنك وَبَتَمُ عَدهةُ 4 وَحُ حيبة» 
رنصت: 14 والدفع بالتي هي أحسن قد يكون بالقول؛ كما يكون بالفعل)”" . 

والمراد بالكلمة الطيبة هنا: ما واجه به المسلم النامنَ وحادثهم به من 
كلماتٍء فهي عبارةٌ عن الألفاظ يتفوه بها الإنسان في تعامله مع الناس» 
فالطيّبِ منها ما أسعدهم وجبر خواطرهم. 

وإنما كانت الكلمة الطيبة صدقةً؛ لأنها تدخل السرور على قلب 
المسلم» وتؤلف بين القلوب» وتزيل العداوات» وكل هذه مقاصد معتبرة 

وقد يدخل في هذا كل ما يتفوه به الانسانُ من طيّب الأقوال» مما يصدر 
مج شفنيد. فيدخل, فيه الذكر والقرآن والتصيحة» وأشرف كلنة كلمة 
التوحيد» والله أعلم . 

56 36 86 85 6 


.)776 /9( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
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---- 3ت 2 ي 
1 الحديث السابع والعشرون 
© 035 


عَنِ النَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ كته عَنِ النِيَ َه قا قَالّ: «الْبدُ شن 
الخلق, وَالِنمْ مَاحَاكَ في صَدْرِكَ وَكْرِهْتَ أن 0 
)00 
0" قال اث يَسُوَل اللد كلا فقال: ١‏ 
تَشألَ عَنٍ الْبرَ؟ قُلتُ: نَعَم. فقَالَ: اشتفتٍ قَلْبِكَ 000" ِل 
التّفسُ, وَاطْمَأنَ لَه القَْبُ؛ ا 0 وَتَرَدَّ في الصَّدْرِ 
وَإِنْ نْ أَفْتَاكَ النَّاسٌُ وَأَفتَوكم 0" + عكلاييك حسن رَويّناه نحن فى نسكل 
الإمامين أحمدء والدارمي, بإسناد حسن. ْ 
لأشرع 
بستحت حتت 
2 كلاه عن الحديقين 3 يك منائل: 


0 المسألة الأولى: الكلام على إسناد الحديثين: 


لا أما حديث النواس بن سمعان يَإققَة» فقد أخرجه مسلم وتفرد به فلم 
يخرجه البخاري . 


لا وأما حديث وابصة وَياق : فقد أخرجه الإإمام الحملة من طريق حماد 


.)5007( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١15١ /”( (؟) أخرجه أحمد (/2518) والدارمي (56). وأبو يعلى‎ 


قال الهيثمي :)170/١(‏ فيه أيوب بن عبد الله بن مكرزء قال ابن عدي: لا يتابع على 
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ابن سلمة» عن الزبير أبي عبد السلام؛ عن أيوب بن عبد الله بن مكرزء عن 


سس 


وابصة بن معبد كاله . 
الحدثن جلساؤه وقد رآأيعهاء وحديث وابصة 5:. في إسناده ضعف من 
وجهين: 
الوجه الاول: انقطاعه بين الزبير وأيوب» فإنه رواه عن فوم لم مسجوعهم . 
الوجه الثاني: ضعف الزبير أبى عبد السلام» قال الدارقطني: روى 
أحاديثك منكرة» وضعفه ابن حبان أيضّاء وكذلك يونت بن عبد الله 
لكن ذكر ابن رجب أن الحديث جاءت له شواهد من رواية عدد من 
الصحاية + .من طرق حيدة مرنع ععديث: أبى أمامة. ووائلة يخ الأسقع 
وكلها لا تخلو من ضعف؛ كما قال غير واحد من أهل العلم'"' . 
وقول النووي: (رؤيناه في مسندي الإمامين؛ أحمد, والدارمي): 
«المُسْتَدٌ)» عند علماء الحديث: هو الكتاب الذي يصنفه صاحبه فيذكر فيه 
الأحاويث مرتة على أسماء الضحاية» قيذكر أحاديث كل صحاين على 
جدة» ومن أشهر هذه المسانيد: مسندا أحمد والدارمي -رحمهما الله- إلا 
أن كتاب الدارمي - وإن وسم بالمسند - إلا أنه مرتب على الأبواب. 
0 المسألة الثانية: اشتمل الحديثان على تفسير البرّ والإثم» ففي الحديث 
الأول قال: (البر حسن الخلق)» وفي الحديث الثاني قال: (البرّ ما اطمأنت إليه 


.)555-559/1١( انظر: «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


م الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


النفسء؛ واطمأن إليه القلب, والإثم ما حاك في النفس). والجمع بين اللفظين أن 
نقول : كلا التفسيرين صحيح ؛ لآن البرٌ له معانٍ» من أشهرها الخير» ومن 
معاني البرّ: الصدق والصلاح» وحينها يكون تفسير البرٌ بأنه حسن الخلق 
باعتبار معاملة الخَلق» فالبرٌ معهم أن تتعامل بالأخلاق الفاضلة وأن تحسن 
إليهم. ولذلك جعل العلماء في كتبهم كتابًا اسمه : البرٌ والصلة» وذكروا في 
ضمنه أحاديث حسن الخلق» وكذلك أيضًا يطلق البرّ على بر الوالدين» 
يعني إحسان الخلقة معهم . 

وأما المعنى الثاني من معاني البرٌ والذي ورد في حديث وابصة بن معبدء 
فهو متعلق بمعاملة العبد مع ربهء فيطلق البرّ على فعل الطاعات الظاهرة 
والباطنة» فالبر: ما اطمأن إليه القلب» واطمأنت له النفس من الطاعات» 

فلا تنافى بين حديث النواس وبين حديث وابصة.ء فالأول: أريد به 
معاملة الخلق» والثانى : البرٌ فى معاملة الله يول . 

وإذا قُرِنَ البرّ بالتقوى - كما في قوله: «أإوَتَمَاوَنُوا عل ألِرِ وَاللَمَوَىَ»* 
رسائدة: + - فقد يكون المراد بالبرّ: معاملة الناس بالاحسان والخلق الفاضل 
وبالتقوى. معاملة الله كنَ بفعل طاعته واجتناب نواهيهء وقد يكون المراد 
بالب: فعلٌ الواجبات» وبالتقوئ: ترك المحرمات. 

0 المسألة الثالثة: في حديث النواس َل قوله: (الإثم ما حاك في الصدر, 
وكرهت أن يطلع عليه الناس)» الاثم والمعصية يقع في القلب السليم ثفرةٌ منها 
وتضايقٌ حين يقارفهاء بل وحينما يفكر أن يقع فيهاء والناس يستنكرون 
الإثم» ويرون أنه مما يُعاب الإنسان بفعله. وهذا علامة على كون الشيء 
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ا77لل7تببيبيبب ير س2 ار ش31 
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منكرّاء ولو لم تقف فيه على نص يحرمهء فالإثم له علامتان: 

العلامة الأولى: تردّدُ النفس لشعورها بالذنب» فيؤثر في القلب حرجا 
وتقيابةا شونا طياء ولكن هل تصن .مق القن النبلييةاة أن ينف 
النفوس - نسأل الله السلامة والعافية - لا تجد حربجًا في مواقعة الذنوب 
والمعاصيء إنما النفس السليمة هي التي تجد الحرج والضيق عند الذنب. 

العلامة الثانية: أن تكره أن يطلع الناس عليك وأنت تفعله؛ لأن النفس 
بطبعها تحب أن يطلع الناس على الخير منهاء ومن هنا: فصاحب الاثم لا 
يحب أن يطلع عليه أحد حين يقع في الاثم . 

0 المسألة الرابعة: قوله في حديث وابصة تَنإفته : (وإن أفتاك الئاس وأفتوك), 
وفي لفظ : (إن أفتاك المفتون)؛ يعني: ا ل 
ال عري» فلم تدر أهو حرامٌ أم حلال؟ وكرهت أن يطلع الناس 
لباك زاقف عملت قاذ قعل لأله مدل عيب لين واتركهء وإن أفتاك 
مَنْ أفتاك . 

وينبغي القول بأن ما حاك في النفس وكرهت أن تفعله» وكرهت أن يطلع 
الناس عليك وأنت تفعله» فهذا لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: ما ورد فيه نص يبيحه: فاعمله» ولا تلتفت لما في قلبك من 
كراهة وقية النابى لك والك غله. 

مثال ذلك: الرخص الشرعية» كالفطر من السفرء فقد يجد البعضٌ حرجًا 
حين يللدم بو نكن ينيقي الا ررلظث لهذا العري ماتدار اثمة لضن 


3 
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كان القلب مؤمئًا منشرحا بنور المعرفة واليقين» وصاحبه ممن استقام دينه 
وقد يشهد لذلك ما ورد عن ابن مسعود طَإِيَ أنه قال: ما رآه المسلمون 
حسئًا فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح)7'' . 

0 المسألة الخامسة: في الحديث فضل البرّء ولقيل عمسيل الخلق »+ سيق 
ذكر ذلك. 

0 المسألة السادسة: في الحديث حثٌ للانسان أن يترك المشتبهات» فإذا 
وجدت أمرًا مما اختلف الناس فيه» ووجدت في نفسك حرجا من الإقبال 
عليه» فالورع أن تتجنبه وتبتعد عنه» وقد ورد في بعض الأحاديث السابقة 
شيء من الكلام عن هذا المعنى, والله أعلم. 

6 56 35 36 6 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7174/1١(‏ والطيالسى (5557)» والبزار »)١18١15(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
(*858)» والحاكم فى «المستدرك» (”/ 8لا - 74). وأبو نعيم في (الحلية» /١(‏ 0/ا” 


- 5/ا”)ء والبغوي .)1٠١5(‏ 


جببب77 7 7)١<تبتبتبتبتبتبتاالاسْ]“ت‏ ا 17017 1 له 


2 ححى و٠٠‏ ْ 1 د 
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عَنْ أبي نَجبح العِربَاضٍ بْنِ سَاريَةٌ كته كال وَعَظَنا رَسُول /الله 
مَوْعِظَة وَجَلَتْ ِنْهَا القُلُوبُ وَذْرَفْتْ مِنْهَا العيُونُ. فقلنا مَقُلَنَا 
يا يا وَسُولَ اللو كَأَنّهَا مَوْعِظَةٌ مُوَدع فَأَوْضِتَاءِ كَالَ: «أُوصِيكم بِتَقْوَ 

الغا ا تك م نم م 


ع ا قر 


قَسَيْرَى اختلانًا كثِيرًا؛ فعليكم بسنتِي وَسُنَةِ الخْلَّقَاءِ الرَّاشِدٍ . 
المَهَاديِينَ» عَضُوا علي ِالنَوَاجذٍ. واكم وَمُحَدَنَاتِ الأمُورء 7 
015 مُحَدَثَةٍ دع وَكَلَ بذع ضَلالَة)» رواه أبو داود والترمذى. 


1 5 إدلك4 
وقال: حديث حسن صحيح : 


(لشرع 
يي اكيم 
هذا الحديث رواه أبو داود» والترمذيء وابن ماجهء وأحمد» وغيرهم. 
من طرق عن العرباض بن سارية كلقة . 
وقال الترمذي عن الحديث : حسن صحيح » وقد صححه - غير الترمذي 
- الحافظ أبو نعيم» والهروي» والبزارء وابن عبد البر» وغيرهم. 


وقوله: (وعظنا): الوعظ: هو النصح والتذكير بالعواقب. قاله الجوهري” 
وقال اتن نينيةهة: الوغظ والعظة والتزعطة © تذكرتك الانكاة يما يلين قلية 


(1) أخرجه أاحمد »)١45/4(‏ وأبو ذاؤة (4++4)4 والترمدي 510/599 ؟)» زابخ ماجه (43): 


زفه6 «الصحاح» للجوهري 5/ ١181ل‏ . 


جيه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
تلط يي 
8226 51 


من تُوَاب وعقاب”٠‏ 

وقوله: (بليغة): أي : تيد شي حال رجل بليعٌ وَبَلِعْ : يبْلْعْ بلسانه ما 
في قلبه. 

وقوله: (النواجذ): النواجذ: هي الأنياب من الأسنان» وللانسان أربعة 
نواجدٌ في أقصى الأسنان» وقيل: النواجذ الأضراس كلهًا""' . 


والعف بالتواحل* كناية عخ. شدة السك بها فمن عفن على شيء 
بأثيابه» فإثة هتمسك به غاية التمسك. 


+ وهذا الحديث تضمن وصايا جليلة» والكلام عليه في ثمان مسائل: 


0 الأولى: قوله: «وعظنا رسول الله بد موعظة». يتجلى في هذا حرص 
النبي 55 على تعاهد الصحابة بين الفينة والأخرى بالمواعظ التي ترقق 
القلوب؟ كما آمره الله يق بذلك 0 «وَعِظهُمٌ وَل لهم فت أنشسِهب 


يه د 2 


قولا بَليعًا» [التشاءة ]6 0 هدي النبي 5 عَكَِدِ أنه كان يتعاهد أصحابه بالوعظ . 
نااك ( بكر المرامط بولا كن توا يل كان يتخرلهم بالمرعقة 
مخافة السآمة والملل» فمع أنهم الصحابة ومع أن الواعظ محمد كَل إلا 
أنه لم يكن يطيل ولم يكن يكثرء وهذا الأمر ينبغي أن يأتسي به أتباع 
النبي ع دوين العلماري لماه وطلبة العلم أن يعتنوا بالوعظ, وأن يجعلوه 
50 فالأكنار سهد عزالاقلكل منديوة عل القلوب التبوة؛ نسأل الله 
السلامة والعافية. وقد ثبت في «الصحيحين)» عن شقيق بن سلمة قال: 
«كان عبد الله - يعني ابن مسعود تت - يذكرُنا كل يوم خميس» فقال له 


. )7737 «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (؟/‎ )١( 
.)707 /9”( «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ »207١ /7( (؟) «الصحاح)» للجوهري‎ 


77-5 )”بل 111111 


1_1 
رجل : يا أبا عبد الرحمن» إنا نحبٌ حديثك ونشتهيهء ولوددنا أنك حدثتنا 


كل يوم» فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم» إن رسول الله 
ل كان يتخولنا بالموعظة في الأيام» كراهية السآمة علينا»""' . 


أما في التعليم فلا بأس أن يطيل المعلم» وفرق بين التعليم وبين الوعظى 
وقد ثبت عند مسلم من حديث عمرو بن أخطب يَِقْتَهْ قال: «صلى بنا 
رسول الله 55ة الفجرء وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرء فنزل 
فصلى» ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم 
صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمسء» فأخبرنا بما كان وبما هو كائن» 
تأغلننا اف , 

ومن هديه يََِةٍ في الوعظ ما تجلى في هذا الحديث: أن وعظه كان بليعًاء 
وقد قيل: إن البلاغة في الكلام: مطابقته لمقتضى الحالء. والحال: هي 
الأمر الداعي إلى التكلم مع فصاحة الكلام. 

والبلاغة مَلَكةٌ قد لا ينالها كل أحد» فمن كان قادرًا على أن تكون 
موعظته بليغة فليفعل» ومن لم يكن على ذلك قادرّاء فعليه أن يعظ بقدر 
طاقته وَجهده. ورّبٌ كلمةٍ لم تكن بليغةً أنّرت في القلوب ونفعت ما لا تنفعه 
كلمة بليغة منمقة الحروفء والعبرة بالنواياء» لكنّ هدي النبي مَكِةٍ أنه كان 
إذا وعظ وعظ موغظة بليغة. 

0 المسألة الثانية: قوله: (ذَرَفت منها العيون» ووجلت منها القلوب): هذان 
الوصفان مدح الله بهما أهل الإيمان عند سماع الذكرء وهما: أن تذرف 
)١(‏ أخرجه البخاري (58)» ومسلم .)585١(‏ 

(0) أخرجه مسلم (5895). 


ريه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
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لدم يرك اليه ٠‏ قال الله وق : © إِنّمَا الْمؤْمون الَدِنَ إذا ذكرَ أَلَّهُ ولت 
ريم د وقال: «إَلكا سَيثوا م1 را 

ألدّمُع ما عقوا من الْحقّ» [العاندة عور 


1 سر/ مر كموموء 2 وي اس 
إلى الرسول زرئة أعينهم تفيض مس 


وهذان الأمران من ثمار الوعظء فإذا وعظ العبدٌ المؤمنٌ فإنه - في 
الغالب - تذرف عينه دمعًاء ويوجل قلبه خوفًا ورجاء لله» فإذا رأيتَ مواعظ 
القرآن والسنة» وكلامٌ العارفين من العلماء لا تؤثر في قلبك وَجِلّاء ولا في 
عينك دمعًا؛ فاتّهم نفسك واعلم أنك قد بليت بأخطر داءِء وهو قسوة 
القلب» فاعتن بما يُلينُه والقلوب تقسو فتحتاج إلى زواجر ومرغبات ووعظ 
وتذكير» فلا تغفل عن حضور مجالس الوعظ والتذكير» وعن تعاهد قلبك 
فيها . 

0 المسألة الثالثة: قوله: (فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا): فيه 
سؤال الوصية من الرجل الصالح» وهذا مما ينبغي على الإنسان إذا رأى 
رجلا صالحاء أن يستغل فرصة لقاء العالم والصالح» ويطلب منه أن 
يوصيه؛ ولربما قال الرجلٌ الصالحٌ كلمة فانتفع بها إنسان في دينه ودنياه, 
ركز لي كيبي السلف وتراجمهم رأى فيها استنصاحًا وطلبًا للوصية» ولقاء 
الصالحين غنيمة لا تفوت» وفرصة لا تعوض . 

وفي مقابل ذلك فإنه ينبغي أن يعنى العالمٌ بتوصية من يقابله بأجمع 
الوصايا وأنفعهاء ويراعي في ذلك حال الموصىء ومكانه» وزمانه. 

0 المسألة الرابعة: قوله: (كأنها موعظة مودع فأوصنا): ذكر لهم هذه 
الوصايا الأربع» ويظهر منه أن النبي بَكةٍ قد أبلغ في هذه الموعظة أشدّ مما 
كان يفعل؛ لأنهم ظنوا أنها موعظة مودّع فطلبوا منه الوصية» فأوصاهم بأربع 


الحديث الثامن والعشرون 2 7 
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وصايا جليلة» هى من أهم ما يُوصى به المسلم: 

-١‏ الوصية بتقوى الله» وتقوى الله هي وصية الأولين والآخرين؛ كما 
- 1ح اس سس م2 ل ل جاه وس ل دس 5 3 0 
قال ربنا سبحانه: «وَلْقَدَ وَصَيَا لذن ونوا الكتب من يكم ويام أن أتَقوا 
أله [النساء: ©117١‏ وسبق بيان معناها فين الحديث الثامت عشر 


؟- السمع والطاعة لولاة الأمور, ولو كان الوالي عبدًا حبشيّاء ومعلومٌ أنه لن 
يكون الوالي رقيقّاء لكن هذا من باب المبالغة في الأمر بالسمع والطاعة 
لولاة الأمورء وذلك لأن في طاعتهم استقرار الأمرء واستتباب الأمن» 
وانتظام أحوال الناس ومعايشهم. 

والأحاديث في الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم أكثر من أن 
تحصرء ومّن سبر التاريخء» ونظر في أزمنة الاضطراب التي مرت 
بالمسلمين؛ أيقن تمام اليقين أن السمع والطاعة لولي الأمر -في غير معصية 
الله- من الواجبات التي تتعين على كل فرد» وأن بقاء الناس مع والٍ فاسق 
غشوم - خير لهم من فتنة واضطراب يدوم. 

وقد توارد الصحابة ومّن بعدهم على الوصية بهذا الأمرء ومما ورد في 
ذلك: ما قاله سويد بن غفلة كُرَنْهُ : «أخذ عمر كَيِقْقَة بيدي فقال: يا أبا أمية» 
إني لا أدري» لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذاء اتق الله ربك إلى يوم تلقاه 
كأنك تراه وأطع الإمام» وإن كان عبدًا حبشيًا مجدّعًاء إن ضربك فاصبرء 
وإن أهانك فاصبر» وإن أمرك بأمر يُنقٍِص دينك فقل: طاعةٌ دمي دون ديني» 
ولا شنازق السوا ع . ْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 055)» وابن أبى زمنين فى «أصول السنة» (ص774). 
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وقد أكد النبي مَِةٍ هذه الوصية بقوله: «وإنه مَنْ يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيرًا وهي عبارةٌ تبين أنه سيحدث قُرْقَةٌ بين الناس بعده» واختلاف 
وتنازع في أصول الدين وفروعهء وفي الأقوال والأفعال» وتنازعٌ على 
الملك وعلى غيره» فعلى الإنسان حين الاختلاف أن يعنى بوصيته عَلة. 

#_ اتباع سنة النبي ةٍ وخلفائه؛» حيث قال 205 : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدبين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»). فالنجاة من هذه 
الاختلافات هي في اتباع كتاب اللهء وسنة رسول الله تَةّه وسنة الخلفاء 
الراشديخ مخ بعده» قمق تسدك يما دلت غليه فهو الى على الحق» وهذا 
منهج أهل السنة والجماعة» قال الإمام أحمد: «الاتباع: أن يتّبع الرجلٌ ما 
جاء عن النبي كَلِْةِ وأصحابه)""' . 


والمسلمون اليوم هم بأمس الحاجة لهذه الوصية» في زمنٍ كثرت فيه 
ل وتعددت فيه المناهج. وتنوعت فيه الاختلافاثت» فمن أعظم 
الوضايا لكل فسلي آذ يحتصم بالكتاب والبيعة» نوالا يخ هما عليه بنلف 
الآمة. في عقيدته. وعبادته. وأخلاقه. فالاعتصام بالسنة نجاة من الفتن 
والعيلذ ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذا الأصل العظيم - وهو الاعتصام بحبل 
الله جميعاء وألا نتفرق - هو من أعظم أصول الإاسلام» ومما عَظُمَتْ وصيةٌ 
الله به في كتابه» ومما عَظّم ذمّه لمن تركه من أهل الكتاب أو غيرهم» ومما 
عظمت به وصية النبي مَلةٍ في مواطن عامة وخاصة”" . 


)١(‏ انظر: «مسائل أبي داود» (ص7575). 
(0) انظر: ((مجموع الفتاوى») (36097/577). 


ااابي72 يي عت 


واعلم أن الاعتصام بالكتاب والسنة كلمةٌ عامة» ويراد بها الأخذ بما ورد 
فيهما في سائر أمور الحياة» وعدم الاختلاف عليهماء ويمثلها قول الأوزاعي 
يكْلنْهُ : «ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا». 

4- التحذير من البدع والمحدثات؛ حيث قال: (وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فإن كل بدعة ضلالة) . وهذا ما أشير إليه فى : 

0 المسألة الخامسة: وهي قوله: (كل بدعة ضلالة): قال ابن رجب: (كل 
بدعة ضلالة) من جوامع الكلم» لا يخرج عنه شيء». وهو أصل عظيم من 
أصول الدين» وهر كبية يك لذ؛ «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) , فكل 
مَنْ أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه - 
فهو غباؤلة» والدينٌ بزع# .من وسواء فن ذلك مسائل الاعتقادات»: أو 
الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطة”"* . 


والبدعة: عرّفها الشاطبي بقوله: «هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشريعة» يُقصد بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية)”"' . 


واعلم أن كل البدع ضلالة؛ كما قرر النبي كَلِةِ في هذا الحديث» ومن 
قال: بأن البدع نوعان: بدعة حسنة» وبدعة مذمومة""» فقوله مردود. 


93 93 3 .50 56 93 3 
ومستحبة» وواجبة» ومكروهةه ومحري" أ بل كل بدعة ضلالة» كما قرر 


.)١18 انظر: «جامع العلوم والحكم) (5؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «الاعتصام» »)77//١(‏ «حقيقة البدعة وأحكامها» للدكتور سعيد الغامدي .)507/١(‏ 
() وممن قال بذلك النووي وملا علي القاري وغيرهما. 

(:) وممن قال بذلك العز بن عبد السلام» وتلميذه القرافي. 
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٠ ممم‎ 


ذلك النبي كلد والدين كامل لا يحتاج إلى من يستدرك عليهء وليس لأحد 
أن يأتي بعمل ويزعم أنه يتعبد لله بذلك» وليس معه دليل يصحح هذه 
العبادة التي يفعل . 

فإن قيل: هل كل من وقع في بدعة, نطلق عليه أنه ضال؟ 

الجواب: الأصل في الخطأ أن يُرَدَ على قائله كائئًا من كان» والبدعة ثُرَدُ 
ولا تقبل ممن قالهاء ولكن إن كان مَنْ صدرت منه مخالمًا للكتاب والسنةء 
وقد أخذ بها عن هوىء ولم يُعرّف بحرصه على السنة» فيقال: إنه مبتدع . 
أما إذا عرف بحرصه على السنة» وكان ممن يريد الحق» ويبحث عنه 
ويتحراه» لكنه قد وقع في بدعةٍ عن خطلء أو تأويل» أو لتآثير البيئة؛ كما 
يحصل أحيانًا من أناس نشؤوا في بيئةٍ فيها بعض البدع» ولكنه باحث عن 
العدق ع اده بد م ساني الذين يبحثون عن السنةء وإرادة الحق» 
فإنه هنا يُرَدّ عليه خطؤهء وينبه على أنه جانب طريقة أهل السنة في هذا 
الباب. وسلك مسلك أهل البدع» لكن يعتذر له بتأثير البيئة العلمية التي نشأ 
فيهاء وهذا هو المعروف عن الأئمة -رحمهم الله تعالى- إذ لم يقولوا 
للامام النووي» أو لابن حجر : إنهما من أئمة أهل البدع مع أنَّ كل منهما 
دوديوييا الله تعالى- قد وقع عنده شيء من تأويل الصفات» لكنهم لما 
عرف عنهم أنهم يبحثون عن الحق والسنة» وقد وقعوا في هفواتٍ معينة» 
رذ الخطأء ولا يحكم ببدعتهم حكمًا تامًا. 


وما أحسن ما قاله العلامة العثيمين عن هذا الأمرء وعن هذين الإامامين» 
وأمثالهما!! حيث قال: «فالنووي لا نشك أن الرجل ناصحء وأن له قدم 
صدق في الإسلام» ويدل لذلك قبول مؤلفاته حتى إنك لا تجد مسجدًا من 


الحديث الثامن والعشرون ا 2 
-- << لل792ل7لللل2227للل777 يت 


مساجد المسلمين إلا ويقرأ فيه كتاب: «رياض الصالحين). 
آيات الصفات؛ حيث سلك فيها مسلك المؤولة» فهل نقول: إن الرجل 
مبتدع ؟ 

نقول: قوله بدعة» لكن هو غير مبتدع؛ لأنه في الحقيقة متأول» 
والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجرء فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس 
منه» والقول غير القائل» فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. 


ع 


أرأيتم الرجل الذي أضلٌ راحلته حتى أيس منهاء واضطجع تحت شجرة 
يتتظر الموت». فإذا بالناقة على رأسهء فأخذ بها وقال من شدة الفرح: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربيك»» وهذه الكلمة كلمة كفر؛ لكن هو لم يكفرء 
قال النبي ب : «أخطأ مِنْ شِدَةٍ القرح)؟ أرأيتم الرجل يكرّه على الكفر قولا أو 
فعلّاء فهل يكفر؟ 

الجواب: لاء القول كفر والفعل كفرء لكن هذا القائل أو الفاعل ليبس 
بكافر؛ لأنه مكره. 

أرأيتم الرجل الذي كان مسرفًا على نفسه فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني 
وذرُوني في اليم -أي البحر- فوالله لئن قدر الله عليٌ ليعذبني عذابًا ما عذبه 
أحدًا من العالمين» ظن أنه بذلك ينجو من عذاب اللهء وهذا شك فى قدرة 
الله كِِنَء والشك في قدرة الله كفر» ولكن هذا الرجل لم يكفر. 

جمعه الله كِيْنَ وسأله لماذا صنعت هذا؟ قال: «مخافتك»» وفى رواية 
أخرى: «من خشيتك»» فغفر الله له. 


5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


أما الحافظ الثاني: فهو ابن حجر كُأَنْهِ وابن حجر حسب ما بلغ علمي 
متذبذب في الواقع» أحيانًا يسلك مسلك السلفء وأحيانًا يمشي على 
طريقة التأويل التى هي في نظرنا تحريف. 

مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ 

أبدَاء لكننا لا نقبل خطأهماء خطؤهما شيء واجتهادهما شيء آخر. 


أقول هذا؛ لأنه نبتت نابتة قبل ستتين» أو ثلاث تهاجم هذين الرجلين 
هجومًا عنيفاء وتقول : يجب إحراق فتح الباري وإحراق شرح صحيح 
مسلمء -أعوذ بالله- كيف يجرؤ إنسان على هذا الكلام» لكنه الغرور 
والاعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. 

والبدعة المكفرة» اف المفيقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر» أو قافيق 
حتى تقوم عليه الحجة؛ لقول الله تعالى: «#ومًا كن رَيْكَ مُهَلِكَ الْقُرَئ حَقٍّ 
معدم  .0‏ اراس 3 سب 7 


يبعت ف أمّها رسوا لا يدوا عليْهِمَ نينا وما حكن مُْيى لفرت 31 وأهلهًا 
مورت 69 # [القصص: 8 


صرح سرس 0 سرس سن هي لس رك دعت دير 


وقال وِبْكَ : «إمّنِ أهتدئ فَإنَمَا يمُتَرِى لِنَفْسِدء وَمَن صَّلْ وَإِنّْما يِضِل علتها ولا نر 
زر ودر حر وما 5 معذيِين 26 ا 4 بالإسراد عكر ولو كان 
الإنسان يكفر ولو لم تقم عليه الحجة لكان يعذب. وقال كِِك: ورسلا 
مبَفْرنَ وَمنَذون لتلا يكن دين عَلَ أله يد ار مل وَكانَ أ عَرَِا حَكيمًا 
49 [النساء: 036ع» والآيات في هذه كثيرة. 

فعلينا أن نتعد وألَا تسرع» ولا تقول لشخص أتى ببدعة واحدة من مئات 


السستخ: إنه وجل ميتدع: 


الحديث الثامن والعشرون 1 
0 
هات ١‏ 
وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة» ونقول: 


هما من الأشاعرة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء 
والصفات» والايمان» وأحوال الت 

0 المسألة السادسة: في الحديث دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين 
حجة. حيث قال عَةِ: «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». فإذا قال 
أحد الخلفاء م 9 -ولم يكن القول على خلاف نص من قرآن 
غير نيرج الفياية إذا تعارعا: 

ومن الأمثلة على ذلك: الأذان الأول يوم الجدعة كه عتما م 


ل اي وعليه 
الهدي . 

فهذه من سنة الخلفاء الوراشدين + وسنة الخليفة الراشد متبعة ؟ كما دل له 
الحديث . 


قال ابن القيم - معلمًا على الحديث: «فقرن جَلِدِ سنة خلفاته بسنّته» وأمر 
باتباعها؛ كما أمر باتباع سنته» وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يُعضّ عليها 


(5) أخرجه البخاري (417)غ وفيه: «كانَ التداك يَوْمَ الجُمُعَةٍ أُوَلَهُ إِذَا جَلْسَ الِإمَامُ عَلَى 
المِْبّرٍ عَلَى عَهْدٍ النَبِيّ 6 كل وَأبِي بكرء وَعْمَرَ كَلَمّا كَانَ عُثْمَانُ كز تنه وَكثْرَ النَّامِنُ زَادَ 
النّدَاءَ الغَالِتَ عَلَى الرَّوْرَاءاء الرَّوْرَاءُ: : مَوْضِع بالسّوقٍ بالمديقة: 


3 
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بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه لللأمة» وإن لم يتقدم من نبيهم فيه 
شيء » وإلا كان ذلك سلئه ) ويتناول ما أفتى به > جميعهم ٠‏ أو أكثرهم, أو 
بعضهم؛ لأنه علق ذلك بما سنّه الخلفاء الراشدون» ومعلوم أنهم لم يسنوا 
ذلك -وهم خلفاء- في آن واحدء فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته؛ 


فهو من سنة الخلفاء الراشدين)70''. 


0 المسألة السابعة: فى الحديث إخبارٌ عن افتراق الأمة من بعده» وقد 
وقع. وتنوعت الفرق» كل يدّعي أنه على الحق. وكل جعل له اسمًا 
ووضفاء. قإذا أردت الحق وأهلهه فعليك بالكتات والسثة» .وما كان عليه 
سلف الآمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان» واحذر التحزب لأشخاص» 
أو لجماعات» وخذ بقول الرسول 35ة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين»). وهذا الميزان. 

واعلم أن أهل السنة ليس لهم اسم إلا ذلك» فهم لا يسبون لشخصء ولا 
إلى مقالة» ولا إلى غير ذلك» ولا لهم منهج إلا القرآن والسنة. 


56 86 86 88 


.)08١ /5( (إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


الحديث التاسع والعشرون وح جه ا 
سملل لل لل( ب لم ع ؟ 


قات 2-5 
ويحنة ه * ٠ش‏ ءءك,_--ه. 
0 ع2 الحديث التاسع والعشرون تت 
© 5 
عَنْ مُعَاذٍ َفقة قَالَ : قلت : 0 


00 لقذ أت عن عطي وإ أي 
علي تل بره اله لكالي علير: د الله لا شرِكُ به َي يم لصلاق, 
0 الزّكاة, وَتَصُومُ زمصانء وَتحَح البيتَ. م قال: أ ذلك عَلَى 
بْوَابٍ الير: الصّوْمْ جّْةُ نك وَالصَدَقَهُ تُطَفِيُ الحَطِيتَةَ كَمَا يُطَفِيُ اله الئّانَ 
وَصَلاة الرَجْلٍ في جَوْفٍ اللَيِلٍ ثم م تلا: لتاق جنوبهُم عن أ مضا لمضاجع # 
حَتَّى يَلَعَ : يمون اسجدة: ٠١‏ - 6007 ثُمَّ قَالَ: «ألا أَخْبرْكَ رَأْسِ 
لمر وَعَمُودِهِ وَوِرْوَةِ سَنَاهِ؟) قُلْتْ : تلن يا رَسُولَ اللو قَالَ : ارأَسُ 
الآمر الإسْلامُ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ دز سَنَامهِ ه الجهَادُ) 5 نَم قال: رألا أخبركٌ 
بملاكِ ذَلِكَ كُلّدبى قُلْتُ : بَى يا رَسُولَ اللِ. كَأَحَدَّ بِِسَاتِهِء وَقَالَ: 
دكفٌ عَلَنِكَ هَذَاء . قُلْتُ : َال ون َمْوَاحَذُونَ بِمَا تكلم به؟ 
قَقَالَ: كلتك أَمْكَ يا مُعَادُ. وَهَلَ يَكُبُ النّاسَ في الَارٍ ء عَلى وُجُوهِهِمْ - 
أو قَالَ: عَلَى مَتَاخْرِهِمْ 1 حَصَائِدٌ لسِتَتِهمْ) . رواه الترمذي» وقال: 
حديث بسن صحن ” 


3 32 


ىا 


00-3 
76 


(لشرع 
سحت + ي2- 
٠‏ هذا الحديث جليل عظيم تضمن وصايا كثيرة: والكلام عليه في 
ثمان مسائل: 


.)5517( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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0 المسألة الأولى: إسناد الحديث والحكم عليه: 


هذا الحديث أخرجه الترمذي» والنسائي» وأحمد من طريق عاصم بن 
أبي النجود -القارئ المعروف- عن أبي وائل» عن معاذ بن جبل كلق 
وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الحاكمء لكن قله المنذري» 

» الانقطاع: قال ابن رجب: لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ بن جبل‎ -١ 
وإن كان أدركه فى السنء وكان معاذ بالشامء وأبو وائل بالكوفة» وما زال‎ 
. الأئمة -كأحمد وغيره- يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا"‎ 

- أن الحديث معروف من حديث عاصمء عن شهر بن حوشب, عن معاذ 
افق تإإقتة » وشهر بن حوشب مختلف في توثيقه وتضعيفه» وقال ابن عدي. ايو 
حم الي وقال النسائى : ليس بالقوي» قال اهمد واو زرعة 
ليام به ووثقه ابن معين » ولخص ابن حجر حاله؛ فقال: صدوق كثير 
الارسال والأوهام . 

لكن الحديث له طريق أخرى يقوى معها تحسينه بالشواهدء ومنها طريق 
عبد الرحمن بن غنمء عن معاذ وَائة . 

0 المسألة الثانية: في الحديث دليل 9 عناية الصحابة رضي الله عنهم 
بالسؤال عما ينفعهم». وهذا هديهم في أ أشنا للنبي 335 افع ذلك سؤال 
معاذ كباله هناء ٠‏ حيث سأل عما يُدخل الجنة» وما من شلك أن مما يتبغي أن يعنى 


.)١56 انظر: «جامع العلوم والحكم) (؟/‎ )١( 
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قا ل 7 
-١‏ السؤال عما ينفعه: فالمسألة -كما قال الزهري- مفتاح العلم»؛ حيث 
قال كْدَنْهُ: العلم خزانة مفتاحها المسألة» وقال الخليل بن أحمد: العلوم 
أقفال» والسؤالات مفاتيحهاء وقد قال النبي 35ة: «شفاء العي السؤال), 
فطالب العلم ينبغي أن يُسأل» فذاك طريق التعلم» وقد سيل الأصمعي: بم 
نلت ما نلت؟ قال: بكثرة سؤالي» وتلقفي الحكمة الشرود» بل إن العالم 
ينتفع إذا سَيْلء ويزداد عمله» وقد قال مكحول كُأَنْهُ: قدمت دمشق وما أنا 
بشيء من العلم أعلم مني بكذا - لباب ذكره من أبواب العلم - قال: 
فأمسك أهلّها عن مسألتي حتى ذهب. ٠‏ 
ولأجل هذا فالسائل محسنٌ على العالم بسؤاله إن كان مما يفيد» وقد قال 
الخليلة بإق لم تعلى الناين. قواتاء. تعلفهم التدرس لمهم علمك» ولا 
تجزع بتفريع السؤال؛ فإنه ينبهك على علم ما لم تعله'"' . 
؟- أن يدع السؤال عمًا لا ينفعه: ولا يتمحلٌ أسئلة لا ثمرة معهاء ولا 
يترتب عليها عمل» إنما هي افتراضات» وأمور مستبعدات» وإذا انفتح باب 
السؤال عن الافتراضات كثرت الأسئلة» وسأل عما لا ينفع» وقد قال 
مالك : أدركت أهل هذه البلاد» وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس 
اليوم» قال ابن وهب: يريد المسائل”" . 
0 المسألة الثالثة: قوله: «بعمل يدخلني الجنة». فيه أن الأعمال سببٌ 
لدخول الجنة؛ كما قال الله وِبَك : «إوَيَزْكَ لَنَّدُ ألَىَ أورِنْتُمُوهَا يما كُثْرٌ 
تَعْمَلُوت 0 » (ارعرف: 08 والنصوص التي رتب عليها دخول الجنة 


.)8٠6 /١( انظر هذه النقول من: «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
1 /9( (:انظوة السرم الباق‎ 
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عديدة» ومنها هذاء وغيرهء» كحديث: (من صلى البردين دخل الجنة). 
شيو 

فإن قبل: كيف يجاب عن قوله يَِ: «لن يُدخل أحدًا منكم عمل الجنة, 
قالى] توولا انك يا ورشول الله قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة منه 
وفضل). أخرجه مسلم . 

الجمع بينهما: أن نفى دخول الجنة بالعمل يراد به نفى الاستحقاق» 

وأما ما ورد من الأعمال أنه به يدخل الجنة: فالمراد أن هذا العمل سبب 
لدخول الجنة؛ ولذا قال العلماء: «الباء» - أي: في قوله: «يمَا متم 
تَعَمَلُونَ» - باء السببيّة» وليست باء الثمنيّة والمعاوضة» فالعمل الصالح 


قال ابن أبي العرّ كَنْهُ: «وأما ترتب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه 
الجبرية والقدرية» وهدى الله أهل السنة» وله الحمد والمنة» فإن الباء التي 
في النفي» غير الباء التي في الاثبات» فالمنفي في قوله يد : «لن يدخل الجنة 
أحد بعمله)”'' باء العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى 
الجنة» كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله! 
بل ذلك برحمة الله وفضلهء و«الباء» التي في قوله تعالى: مجر يِمَا كنوأ 
يحَمَلْوْنَّ# اسجدة: 0000 ونحوهاء باء السبب؛ أي: بسبب عملكم, والله تعالى 


.)5815( أخرجه البخاري (7599)» ومسلم‎ )١( 
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قا م 7 
هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله 
وميه , 


0 المسألة الرابعة: قوله جَلِةٍ: «لقد سألت عن عظيم)؛ يعني: سؤالك وإن 
كان قليلًا في أحرفه, إلا أنّه عظيم في ثمرته وما يترتب عليه» وجوابه لمن 
عمل به؛ لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمرٌ عظيم جدَّاء وهذا أعظم ما 
يُسأل عنه ويُعملٌ به؛؟ كما قال في حديث ابن المنتفق أنه سأل عن مثل هذا؟ 
فقال: نبئني بعمل يقربني من الجنةء ويباعدني من النارء قال: فرفع كَل 
رأسه إلى السماءء ثم قال: «لئن كنت أوجزت في الخطبة, لقد أعظمت 


وأطوّلتَ). أخرجه ال 


9 السيالة الخامسة: قوله: «وإنه ليسير على من يسرة الله عليه». التوفيق 
للطاعة. وترك المعصية بيد الله. فمّن يسر الله له الخير والهداية جعل ذلك 
سهلا عليه» وهداه» ومن لم يرد الله هدايته لم ييسرها له» وكانت أعمال 
الخير عليه من أصعب الأمور؛ ولذلك فعلى العبد أن يسأل الله دائمًا أن 
يبسر له الخيرء وطريق الجنَّة فالعبد إن لم يهده الله ويحبب له الإيمان 
بورض للبم رالا فيو عبان قعل ريلك :أن يتوالت 4 ب[ بسر للك النخير 
ويحبّبّه إليك؛ لتقبل عليه بسعادة ويسر وسهولة» فكم ترى من إنسانٍ إذا 
أقبل على الطاعة أقبل وكأنه يرسف في القيود من تثاقله عن الطاعة» وفي 
المقابلة كم من أناس إذا سمع أحدهم بذكر الطاعة فرح» واستبشرء وأقبل 
عليها وهو منشرح» والقضية توفيق من الله -تعالى- وفي «الصحيحين» أن 


.)547 انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العرّ (؟/‎ )١( 
.)001١/1( أخرجه أحمد (077/5» والبيهقي في «الشعب»‎ )0( 
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قا حا 
النبي مَثْةٍ قال: «اعملوا فكل مُيسر لما لق له أما أهل السعادة» فييسرون لعمل 
أهل السعادة, وأما أهل الشقاوة» فييسرون لعمل أهل الشقاوة»”2 نسأل الله أن 
نسر النا طويق البحادة والوة, 

0 المسألة السادسة: قوله: «تعبد الله لا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة». ذكر له هنا أركان الإسلام. وسبق الكلام عليهاء وفي هذا إشارة إلى 
أن دخول الجنة مرتب على الإتيان بهاء وسبق الكلام على أن من أتى 
بالؤاجيات كاملةٌ ذون الستحيات» فإنه يذلك يدخل الجنة. 

0 المسألة السابعة: قوله: «ألا أدلك على أبواب الخير». لما بيّن له النبي كَل 
الواجبات: وذكر له آنه يترشب على ذلك وغول الجنة» ذكر له يعد ذلك 
أبواب الخير من المستحبات والنوافل» ليسارع إليها؛ لآن الجنة أهلها 
بكتاوتوة فى 'الازل تقار ا كبزنا). يحمي كتارتهي فى الطاعاي ناس الى 
على التجدان هبو آنائن عند باب النعنة+ ,و اناس فى بوسيظهاة. والعين كما ]له ل 
يريد أن يسبق في أمور الدنياء فعي أن يكوق في .بلدا ار" ليق فى أمور 
الآخرة والجنّةء واآلّا يُسبق إلى الله يل والسبق يكون بالاتيان 
بالواجبات» وبعده بأبواب الخير والنوافل والمستحبات؛ كما دل له هذا 
الحديث. وكما في حديث: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 


أخيّه) 7" , 


[] وقد ذكر النبي 5 َك في هذا الحديث ثلاثة أبواب من أبواب الخيرء حريٌّ 
بالمسلم أن يسع إلى أن يكون له منها نصيب وافرء لا سيما طالب العلم : 


.)5547( أخرجه البخاري (2»)5958 ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (5907) من حديث أبي هريرة. 


الحديث التاسع والعشرون 3 ج82 0 
------ 2222222 2ب 00 ه ؟" 
8 ع 0 
الباب الأول: «الصوم جُنّة)» وجّنة : يعني : عت ويحتمي به الإنسان» 
فكما أن المجاهد والمقاتل يأخذ الترس كالجَنّة» يمتنع بها عن السهام. 
فالصوم جُنَّة يمنع صاحبه من العذاب» ومما يضره في الدنيا والآخرة» أما 
الشتمء وبذيء الكلام» وهو سبب فى الدنيا الى وللاطمئنان» وأما ف 
الآخرةء فالصوم 6 يقيك من النار -بإذن الله. 
وثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد لق أن النبي َكل قال: 
صام يوما في سبيل الله؛ باعد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا)”" . 


واعلم أنه لا ينبغي للصائم أن يخرق صومه بالمنكرات» قوليةً كانت» أو 
فعلية» وفي رواية: «الصوم جنة ما لم يخرقها»”"2. وثبت في الصحيح أن النبي 
بَِدٍ قال: «الصيام جُنَّةَ فإذا كان يوم صوم أحدكم؛ فلا يرفث ولا يصخب»”" . 

الباب الثاني: «والصدقة تُطفئ الخطيئة, كما يطفئ الماء النار) فصدقة السب لها 

ثرٌ عظيمٌ في غفران الذنوب» ورضا علام الغيوب وله وقد ثبت في 
حديث أنس تَتِقْتَهء أن النبي بَلةٍ قال: «إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب؛ 
وتدفع ميتة السوء”©؛ ولذلك فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: 


.)١1١57( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 22١960 /١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ (1/ 225١‏ وأبو يعلى (؟/ 
2 والبيهقى فى اشعب الإيمان» تل والضياء )١١١100(‏ وقال: : إسناده حسن ٠.‏ 

(9) أخرجه البخاري »)١1746(‏ ومسلم )١١5١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه ابن حبان (2077259 والبيهقي في «شعب الإيمان» (9/ .)7١7‏ والضياء )١85/4(‏ 
وقال: إسناده صحيح . 
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«رجل تصدّق بصدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)2"7, وقد أثنى 
صد و 


الله كبن على المتصدقين» فقال : 8 إن تدوأ الصَدَقَتِ فَنِعِمًا هّ وَإِن تَحفوما 


00 1 سالا مخ مسر موس سروف 


وتوتوها الممراء فهو كت [البقرة: ١/1؟]‏ . 


الباب الثالث: «وصلاة الرجل في جوف اللهل) يعني أن صلاته» وقيامه في 
جوف الليل» تُطفئ الخطيئة كما تطفئها الصدقة» وقد ورد في روايةٍ عند 
أحمل لحديثك معاذ وله أن النبي ٍَِ قال : «الصوم جنة, والصدقة, وقيام العبد 
فى جوف الليل يكفر الخطيئة)”" . 

وقد جاء في الحث على قيام الليل» والإتيان به في جوف 00 
كثيرة تبين فضل هذا العمل» يكفي من ذلك حديث أبي هريرة كلت أن 
النبى كد قال : «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل) . أخر جه مدل 7 

2ه المسألة الثامنة: قوله: رألا أخبرك برأس الأمر وعمودة وذروة سنامه؟) قلت: 
بلى, قال: «رأس الأمر الإسلام, وعمودة الصلاة, وذروة سنامه الجهاد) . 

أخبر النبي د بثلاثة أشياء: رأس الأمر الذي بُعث به - يعني: رأس 
الدين- وعموده. وذروة سنامه. فأما رأس الأآمر: فالإسلام» وفي رواية 
«الشهادتين) . فمن لم يأك بهماء فهو لم يسلم. 

وأما عموده - يعنى: عمود الدين الذي يقوم به كما تقوم الخيمة 
بعمودهاء وكما يقوم الكرسي بقوائمه - فهي الصلاة» فلا يقوم الدين بدون 


)١(‏ أخرجه البخاري (579)»: ومسلم )٠١71١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(؟) أخرجه أحمد (7717//5؟). 


(6) أخرجه مسلم .)١157(‏ 


الحديث التاضسع والعشرون ات 2 
7ج حححب<77ر ”17 إن ا 
ملا وغذاءمما تتقدل سشعلى أذاكرك السافة بالكلية كن مصلذف برق 
الآركان؛ وذلك لأن من ترك الصلاة لم يقم دينه» فقد سقط عموده. 
وأما ذروة سنامه -وذروة السنام: هو أعلى ما فيه من الأعمال- فهو 
الجهاد. وهذا يدل على أن الجهاد هو أفضل الأعمال بعد الفرائفض. كما 
ذهب إلى ذلك الإمام أحمدء وفي الصحيح: أن أبا ذرَّ مِفقَه قال: قلت: يا 
رسول اللهء أيٌّ العمل أفضل؟ فقال النبي تَةِ: «إيمان بالله وجهاد , 


سبيله)”'2. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي كَل قال: 
فى الجنة مائة درجة., أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين 0 


بين السماء والأرض)”) 


وأيضًا في الصحيح من حديث أبي هريرة كإلقة قال: «جاء رجلٌ إلى 
رسول الله َلِةٍ فقال: ذُلني على عمل يعدل الجهاه 2 يعي يوازية في 
الثواس- فقال مَل : (لا أجده), ثم قال له النبي بد : «هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر؟ أو تصوم ولا تفطر؟») قال: ومن 
يستطيع ذلك؟ فييّن له النبي بَكْةٍ أن الجهاد يوازي ذلك وأكثر منه"" 

0 المسألة التاسعة: قوله: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت بلى يا رسول الله 
فأخذ بلسانه قال: «كف عليك هذا». أوصى النبي مَل بأمرٍ إذا فعله العبد حفظ 
عليه دينه» ونفسه» وهو كف اللسانِء وحِمْظه مِن قو المدكر من الأقوال» 
فقد ثبت في الحديث الآخر : «من كان يؤمن بالله, واليوم الآخر, فليقل خيرًا أو 
)١(‏ أخرجه البخاري (75785). 
(؟) أخرجه البخاري (75071). 


() أخرجه البخاري (77/85). 
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ليصمت)”"2. ولا شك أن أكثر ما يُهلك الناس ويدخلهم في النارء حصائدٌ 
اللسان» والأقوال المحرمة» قال الغزالي: «اللسانُ مِن نعم الله العظيمة» 
ولطائف صنعه الغريبة» فإنه صغيرٌ جر مه» عظيمٌ طاعته وجرمه؛ إذ لا يستبين 
الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان» وهما غايةٌ الطاعة والعصيان» ثم إنه ما 
من موجود أو معدومء خالتي أو مخلوق» متخيل أو معلوم» مظنونٍ أو 
موهوم» بإلذ والابنات يتتازلةه. ويتعرض له بإثيانت آى تفن +«قإن كل .ما يتناو له 
العلم يُعِربُ عنه اللسان؛ إما بحق أو باطل» ولا شيء إلا والعلم متناولٌ لهء 
وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء». 


ثم ذكر الغزالي حصائدَ اللسان المحرمة» فأوصلها إلى عشرين أمرًّا من 
الأقرال "".قيذه الاعور فى على الانماق أن معنا 
وحصائد اللسان: هى الكلام عمومّاء وهى الكلام؛ خيرًا كان, أو شرّاء والمراد 


ومن حصائد اللسان المحرمة: الاستهزاء بالدين» والقول على الله بلا علم» 
والآمر بالمنكرء والغيبة» والنميمة» والشتم» وقول الباطل» والقذف». 
والسخرية» وغيرهاء وفي الحديث أنه يَْةٍ قال: «أكثر ما يدخل الناس النار 
الأجوفان: الفم والفرج)”". وفي الحديث الآخر أيضًا: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها؛ يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق 


2000 أخر جه البخاري لاحم ومسلم (40) من حديث أ هريرة. 

(؟) انظر: (إحياء علوم الدين» (7/ .)٠١8‏ 

(6) أخرجه أحمد (؟7/ 42547 والبخاري في «الأدب المفرد) (595)» والترمذي )٠٠١5(‏ 
وابن ماجه (57555) وابن حبان (كلاة), والحاكم (/ ل قال الترمذي : صحيح 


الحديث التاسع والعشرون جه 
بي 2 7 ا 7 7 ابر اتات 11 373190391 لست 
والمغرب)(2 فاحذر لسانك» واحرص ألا يخرج من جوفك كلمة إلا وقد 
عليث أنها اسك فى مز ان السفافه .الما فى هيوان الحعاظه آى هه 
احفظ لسانك أيها الانسان ل ماتعلناك إنهة لعنان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان'") 
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220 أخر جه البخاري فد من حديث ابي هريرة. 


(0) انظر: «بحر الدموع» لابن الجوزي (ص5١١)»‏ و«الأذكار» للنووي (ص0806). 
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تت ه لال 


وحت» ٠ 0 ٠٠‏ بتحدتى 
1 5-- الحديث الثلاثون ع 
© 


عَنْ أبي تَعْلبَةَ الْحْسَنَ كفتة » عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَّ : 0 
0 أشها 
لا تتتهكوهاء وَسَكَتَ عن أَْيَاء وَحمَة كم غير يشيان. قلا تَبَحَُو 
حَدِيتُ حَسَنّ. رَوَاه الدَارَقَطيع» وعئده90 , 
(لشرع 
تح بلجب 
١“‏ الكلام على الحديث في ست مسائل: 
0 المسألة الأولى: الحكم على الحديث: هذا الحديث هو من رواية 
مكحول الشامي. عن أبي ثعلبة فته وقد أَعِلَّ بعلتين: 


دا 


العلة الأولى: الانقطاع؛ فإن مكحولًا لم يسمع من أبي ثعلبة» ومكحول 
معروف بكثرة الإرسال. 

الثانية: أنه اختلف فى رفعه ووقفه على مكحول» ف فبعضهم أوقفة على 
مكحولء وجعلهة من قوله. لكن هذه العلة فيها نظرء بل الصواب في 
الحوية اند مرفوع إلى النبي يده وهذا الذي صوّبه الدارقطني» وحينها لا 
تبقى إلا العلة الأولى؛ وهي الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة. 
والحديك حسّنه التووي» .وآبو بكر السمعات؛ .وشكنه الذهبى واعله 
بالانقطاع» وقال: لم يلق مكحولٌ أبا ثعلبة» وقال ابن حجر: رجاله ثقات» 


.)١//9( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )55١/55( والطبراني‎ »)١87 /5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


الحديث الثلاثون 3 0 
6 1 


إلا أنه منقطع . 

والخلاصة: أن الحديث إسناده ضعيف؛ لأجل الانقطاع» وورد له شواهد 
من رواية أي الدرداء» وسلمان الفارسي, وابن عمرء وأسانيدها ضعيفة 
كذلك» غير أن منهم من احتج به بمجموع الطرق». ولمعناه ه ما يشهد له. 

0 المسألة الثانية: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «فْرَض): أي : أوجب» وألزم. 

وقوله: #قوائض): الفرائض : كن الأوامر» مها أمر نه الله بورسوله» فنا 
جعله الله ورسوله متعيئاء فإنه من الفرائضء. وليست الفرائتض الصلوات 
الخمس فقط» وإنما أوسع من ذلك» فيدخل في الفرائض كل المأمورات» 
سواء كانت الأركان» أو الواجبات؛ كصلة الأرحامء وبر الوالدين» 
والصيامء وغيرها. 

وقوله: (قلا تُصَيْعُو شَيّعُوهَا هَا: أي: لا تتركوهاء ولا تهملوها. 

وقوله: (وَحَدَ خُدُودًا): الحدود جاءت في الأحاديث على أكثر من معنى» وهي 
هنا تحتمل أمرين: 

إما أن يقال : إن الحدود تطلق ويراد بها: الأوامر والمنهيات» ومعنى 
قوله : اقلا تَغْتَدُوهَاه: أي: لا تتجاوزوا ما حدّ لكم» فلا تخالفوا الأمرء ولا 
ترتكبوا'السحطور. 

وإما أن يقال: إن الحدود يراد بها هنا: العقوبات المقدّرة؛ كحدٌ الزناء 
وشرب الخمر» والسرقة» والقذف» ومعنى قوله: رقلا تَعْتَدُوهَا): أ لا 
تزيدوا عما أمر به الشرع؛ ولذلك قال النبي مَل لأسامة تنإقته : «أتَشْفَعُ في 
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2 هم حم 


8 و 8 
حَد مِنْ خُدود الله؟0)1" , 


ورجّح بعضهم هذا؛ لثلا يتكرر مع ما قبله وما بعده؛ لأنه قال أولًا: 
«فْرَضٌ فَرَائْضَاء ثم قال: «وَحَدَ حُدُودًاه. فحتى تكون الجملة الثانية تختلف 
عن الجملة الأولى» يختارون القول الثاني - وهو أن المراد بالحدود هنا 
العقويات) المقكرةه سد الوناء واليرقةء.,والقاف والشرت كاف ال 
نزيد عما أمر 0 به . 


أشيًا 


وقوله: «وَحَرّمَ أَشْيَاء»: المحرمات: هي الأمور التي نهى الله كن عنهاء 
ونهى لوحكم أو رنب على فعلها الوعيد» وهي كثيرة, منها: 

قولية: كالغيبة والنميمة» ومنها فعلية: كأكل الرباء وعقوق الوالدين» 
والسرقة وشرب الخمر» ومنها: قلبية: كالعجب» والرياء» ونحو ذلك. 

وقوله: رقلا تنتهكوها)»: الانتهاك: هو التناول بما لا 5-5 والمعنى: لا 
تفعلوها. 

0 المسألة الثالثة: هذا الحديث من جوامع الكلمء وهو حديثٌ جليلٌ له 
شأن عند العلماء؛ لأنه جمعَ الدين» وقسَّم الأحكام إلى أربعة أقسام - 
سيتجلى في الكلام عليه؛ ولذلك قال أبو بكر بن السمعاني كَْنْهُ: «هذا 
الحديك اضرا كي من أصول الي وحكي عن بعضهم أنه قال : ليبس في 
أحاديثِ رسول الله يَكِةٍ حديثٌ واحدٌ أجمع بانفراده بأصول العلم وفروعه 
من حديث أبي ثعلبة كؤفتة: ثم قال - أي ابن السمعاني : فمن عمل بهذا 
الحديث فقد حاز الثواب» وام العقاب؛ لأن من أدى الفرائفض» واجتنب 


)١(‏ أخرجه البخاري (7510)» ومسلم )١1184(‏ من حديث عائشة. 


الحديث الثلاثون جه 


ل 
المحارم, ووقف عند الحدود. وترك البحث عما غاب عنه» فقد استوفى 
أقسام الفضل» وأوفى حقوق الدين؛ لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع 
الاكررة فى نالسر 

0 المسألة الرابعة: ذكر النبي يَئِدٍ في هذا الحديث أربع جمل؛ كل جملة ينبغي 
على المسلم أن يأخذ بوصية النبي مَل فيها: 

-١‏ فأما الفرائض التي فرضها الله: فوصية النبي يَةٍ أن على العبد أن يأتي 
بها قدر استطاعته وقدرته؛ وهى أشرف ما يِتَقََتٌ به إلى الله كِيْنَ؛ كما فى 
الحديةق القدسي : «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)”"'2. 
فلا يجوز للعبد أن يقدم على الفرائض غيرها من النوافل والمستحبات» أو 
حتى من المباحات إلا بدليل؛ فالآصل أن أشرف ما يتَقَجَتٌ به إلى الله هذه 
الفرائض . 

؟'- وأما الحدود: فيجب على العبد أل يتعدى حدود الله» وسبق بيان 

#- وأما المحرّمات: فالواجب على العبد أن يتجنبهاء ولا يقع فيهاء وأن 
خرن على الأدراء الل حعيف نياد, 

4- وأما ما سكت الله عنه: ويقصد به ما لم يرد في النصوص تحريمه ولا 
إيجابه» فلم يؤمر بهء ولم يُنْهَ عنه؛ فهذا يكون معفرًا عنه. لا حرج على 
فاعله إذا فعله. أو إذا تركه؛ فهى من المباحات التى لا يُسأل عنها. 


22 انظر: (جامع العلوم والحكم) (/ .)١1‏ 


0 الغربه البتحارق (455) من ديف أبى عريرة: 
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وهل يُنهى الإنسان عن البحث عن حكم المسائل المسكوت عنها أم له؟ 


الجواب: أما في زمن النبي كَْةِ ووقت نزول الوحي؛ فقد ثبت النهي عن 
كثرة السؤال عمًا لم يحرمه الشارع ؛ لأن السؤال قد يكون سببًا في التشديدء 
أو التحريم» أو الإيجاب» وقد قال النبي كد : إن أَغْظَمَ المي في 
المُسْلِمِينَ جما مَنْ سَأَلَ عن شَيْءِ لَمْ يُحَرمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحْرَم عَليهْ من أَجْلٍ 
مشألته)7" . 


وأما بعد وفاة النبي مَلِةٍ فئمة تفصيل ؛ فالمحمود من السؤال: هو السؤال 
عما يحتاج إليهء وما يفيدء وما يمكن حمله على بعض النصوصء وأما 
المذموم من السؤال: فهو التعمق فيه؛ كالسؤال عن المغيّبات». كمثل ما يقع 
على الإنسان في قبره» ونحو ذلكء» فهذا مذموةٌ؛ لأنه مما استأثر الله و 
بعلمه . 

ودائرة المسكوت عنه في الشريعة واسعة» تُبَيّنُ لك أن ما سكت عنه 
فالآصل فيه الإاباحة والحل» إلا ما دل الدليل على تحريمه بذاته» أو أنه 
وسيلةٌ إلى محرم. 

ومن أمثلة المسكوت عنه: 

لا الأكل والشرب في أواني الأحجار الكريمة. 


لا وركوبٌ السيارات» وركوبٌ الطائرات. 
لا وأجهزةٌ الصوت. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7708) من حديث سعد بن أبي وقاص. 


قات م - 

لا وشعر اليدين والرجلين للرجل هل يجوز حلقها من دون تشبه بالنساء؟ 

وهكذا في الألبسة والزينة» وفي المآكل» وفي كثير من الأشياءء قد سكت 
عنهاء فتبقى على أصل الاباحة» حتى يرد دليل التحريم. 

0 المسألة الخامسة: أن الأمر في التحليل والتحريم هو لله؛ فالمشرع: 

هو اللهء والذي يحلل» ويحرمء ويوجبء. ويمنع؛ هو اللهء وأما غيره 

فليس له ذلكء, إلا أن يكون تابعًا لشرع الله؛ ولذلك فإن تحليل الحرامء 


3 0 رست روه اس لس 
وتحريم الحلال هو من الكبائر؛ كما قال الله كك : «إولا تَمُولُوأ لما تصِفَ 
نتم الْكَدِبَ هدًا علق وَهَدَا حرم روا عل لل الكَذِسّ إن ليود ع1 


روه 
| 


للد الْكَذِي رن 9 » رالحل: ١1مء»‏ فمن رحمة الله أنه بِيِّن الحلال 
والحرام» فهو ول رحيم بعباده» لم يترك شيئًا نسيانّاء فما ترك فهو على 
أصل الإاباحة» وهذا من رحمته وتوسعته على العباد. 

© المدالة السادسة: في الحديث إثبات رحمة الله لعباده فيما شرعه لهم. 
فهو - سبحانه - لم يترك شيئًا نسيانّاء وإنما سكت عن أشياء؛ لتبقى على 
أصل الاباحة» وهذا من رحمته بعباده. 
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09 


ا قَقَالَ: 5 


و ود 


في الذنيّاء بحِتَكَ الله 25 فِمَا عند 7 بحِبَكَ النَّاسُ) حديث 


و 


حسن » رواه ابن ماجه. وغيره. بأساتيكق عحسنة من" 


(لشرع 
سح ازالب 
0 

17 الكلام على هذا الحديث ف مسألتين: 

0 المسألة الأولى: في تخريجه والحكم عليه: 

الحديث أخرجه ابن ماجهء والعقيلي في «الضعفاء». والحاكم؛ كلهم 
من طريق سفيان الثوري» عن أبي حازم» عن سهل بن سعلد اله . 

وقد صحّحه الحاكم» وحسّنه النووي والعراقي» لكن الحديث قد ضعَّفه 
جماعة» منهم ابن رجب» وابن حجر؛ وذلك لذأنه ووه سن طريق بخالد يرد 
عمر القرشي» وهو الراوي عن سفيان الثوريء وهو ضعيف » قال الإمام 
أحمد: منكر الحديث» يروي الأباطيل؛ ولذلك ضعّفه العقيلى» ووردت له 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (؟5١١5))»‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص١5١)2‏ اياي 
«الكبير» »)١97/57(‏ والحاكم في «المستدرك») ,.07١7/5(‏ والقضاعي في ١‏ 
الشهاب» (557)» والبيهقى فى «الشعب» .)١١95 /١7(‏ 


الحديث الحادي والثلاثون 0 0 
اوت 


شواهد لكنها ضعيفة» ورماه ابن معين : «بالكذب)»). 

فالذي يظهر أن الحديث : «إسناده ضعيف»» لكنّ ما ورد فى هذا الحديث 
من الوصية معناه صحيح » والعمل عليه. 

0 المسألة الثانية: اشتمل الحديث على وصيتين, إذا طبقهما العبد نال محبة 
الله ومحبة الناس: 

5 أما الأولى: قالزهد قن الدثياء كمن رَهِدَ قن الدنيا آحيه الله. 

والزهد: ترك الرغبة فيما لا ينفعك فى الدار الآخرةء فتترك: 

- فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله . 

د ترك المكروهات. 

> وقرلة المحرنات من بايه اذل 

ووجه كون الزهد في الدنيا سببًا لحبٌ الله: أن حب الله وحب الدنيا لا 
يجتمعان » فمن زهد فيها أحبه الله . 

والله كِيِنَ في القرآن قد زهّد في الدنيا في نصوص كثيرة» وبيّن أنها 
متاعء وأنها فتنة» وأنها لهرّء وأنها زينة» وتفاخرٌ؛ كما في الآيات» وأن 
الآخرة خيرٌ لمن اتقىء وفي الصحيح : أن النبي كله : مرٌ بالسوق والناس 


كنفته - يعنى بجواره - فمر بجدي أَسَّك - والأسّك مقطوع الأذن - مَيْتِ 
ال يكم ر بحت أن هذا له ييزقيم 1+ ازا قا ا 


َال : «أَتُحبُونَ أَنّهُ لكو قَالُوا : : وَاللهِ لَوْ كَانَ 
ا كان عي فيه ؛ م 5 تَكَيِفٌ وَهْوَ مَيْتّ؟ قَثَالَ : «قَوَالله لَلدُئْيَا أَهْوَنُ 
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عَلَى الله من هذا عَليكُوي(» 


وفي حديث المستورد بن شداد ونائقة أنه كلِيةٍ قال : «ما الدنيا في الآخرة إلا 
مثلما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم ثم ينزعهاء فلينظر بم يرجع)”"2 

ونبينا محمد يلي قد طبق الزهد فى حياته» ثبت هذا من أفعاله وأقواله. 

وإنما رُغْبَ في الزهد؛ لأن الانشغال بالدنيا يشغل عن الله» فإذا زهد 
الإنسان فيها أقبل على ربه :38 وقد أوصى النبي كل ؛ ابنَ عمر بأن يكون في 


لكن ينبّه إلى أن الزهد في الدنيا لا يكون بتركها بالكلية» وليس من شرط 
الزعد قون الالسالة فقة اه أو أن يسان عد الدنيا تباكاء ريهول هين النان: 
ولا يقبل على شيء من أمور الدنياء فنبي الله داود وابنه سليمان تكد كانا من 
أزهد الناس فى زمنهماء وكان لهما من المال والملك والنساء ما هو معروف» 
وكان نبينا يَكِةٍ أزهد الناس» وكان له تسع نسوة» والصحابة كعبد الرحمن بن 
عوف والزبير وعثمان كانوا من الزهاد» ومع ذلك كانوا أصحاب أموالٍ وفيرة» 
وثبت في (صحيح مسلم) ١‏ أن الزيير قله حويك كاتت رحسي ابت 
ألف» ومائتي ألف» وحيئلها فيمك: القول أنه يدن كل 7 للدنيا بعتبر 
مذمومّاء فَمِنَ الدنيا الأزواجح» والأموال» وحبّها قد قُطِر الإنسان عليه: «إدُيّنَ 
لكان خث التهون عت التسل اتيت #القتيلي النقطرة يرت الأهي والدعد 
وَالكبّل الْسَومق #اللفكو والكرثة »عه وال هراد 6ن وإلما يذم ما أشغل عن 
الآخرة» وأوقع في المحرم. 


.)5951( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5808( (؟) أخرجه مسلم‎ 


الحديث الثلاقون جنوه 
تببس 7تح7ر2صرات 6770 1 110 01 يت 


قال ابن رجب: «وأهل الزهد في فضول الدنيا أقسام: فمنهم من يحصل 
أو سليمان* كااعفيان4 وعيد الرحمرة برد عوق» خازتين عرد دان اللافي 
أرضةة. يشقان قن طاعقه» وكانت معاملثههما للة بقلويييا. 

ومنهم من يخرجه من يدهء ولا يمسكهء وهؤلاء نوعان: منهم من يخرجه 
اختيارًا وطواعية» ومنهم من يخرجه ونفسه تأبى إخراجه. ولكن يجاهدها 
على ذلك . 

وقد اختلف فى أيهما أفضل؟ فقال ابن السَّمَّاك والجنيد: الأول أفضل ؛ 
لتحقق نفسه بمقام السخاء والزهدء وقال ابن عطاء: الثاني أفضل؛ لآن له 
عمللا ومجاهدة»؛ وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه -أيضًا. 

ومنهم من لم يحصل له شيء من الفضولء وهو زاهد في تحصيله» إما 
مع قدرته» أو بدونهاء والأول أفضل من هذا؛ ولهذا قال كثير من السلف : 
إن عمر بن عبد العزيز كان أزهد من أويس» ونحوه. 

وقافاسنالك يوتدنان يقول: الناس يقولون:. مالك وامقه إتما ال اغكه 
عمر بن عبد العزيز)”"". 

فإن قيل: فما علامة الزهد؟ 
ولا تشغلك عن طاعة الله» وإذا رزقتها فتكون عونًا لك على مرضاة الله لا 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (557/9). 
(5) انظر: «جامع العلوم والحكم) (؟/ .)68١‏ 


5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


غوئًا على معضيتة» فين حقق ذلك فيو الزاهدء وإن كان عنده من المال ما 


عنذده . 

ومما يجعل العبد يقبل على الزهد أمور*") 

هدق كز الاشروقع بو الوقوقت ببق مد | الد: الاي :فزق :اناد يطول 
حسابهم ؛ ولذا يدخل الفقراءً الجنة قبلهم, وعنلد الترمذي - سبد صيخيوم ١‏ 
أنه يد قال: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام - نصف يوم) 
فحلالها حساب » وحرامها عذاب. 


- عِلُمُ العبد أنّ الدّنيا ظلّ زائل» وخيال زائرء فهي كما قال - تعالى : 
«١‏ كَكَلٍ عِثِ مب الْكُذَارَ ببَانمُ نّ بح كَرهُ مُصرَا4 رسب 0٠.‏ فهي كثيرة 
الهمومء متقلبة الأحوال» يزاحمك فيها الأراذل» وقد قال الفضيل بن 

«لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالاء لا أحاسب بها في 
الآخرة» لكنت أتقذرهاء كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب 
ثوبه00” . 


- عِلمّه أن وراءها دارًا أعظم منها قدرّاء وأجل خطرّاء وهي دار البقاءء 
تيويخات أن تقمة خطد قن الأكرة إذا إشقدل بياء ناخ الاشفال تجيعيا 
يشغل عن العبادة» وعن الترقى فى درجات الجنة . 

وقد بعث إلى عمر بن المنكدر بمال فبكى» وقال: خشيت أن تغلب 
الدنيا على قلبي» فلا يكون للآخرة فيه نصيب؛ فذلك الذي أبكاني» ثم أمر 


200 انظر: «طريق الهجرتين وياب السعادتين» لابن القيم (ص؟١550).‏ 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (8/ 898). 


الحديث الحادي والثلاتون 8 20 
2-2 ل الللل7ر7277777 1 يت 


به فتصدق به على فقراء أهل المدينة . 


- أن يعلم أنه مهما تعب في جمعهاء فلن يأتيه إلا ما كتبه الله له؛ كما في 
حديث زيد بن ثابت أن الرسول َك قال: «من كانت الدنيا همه؛ فرق الله عليه 
أمره, وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. ومن كانت الآخرة 
همه. جمع الله له أمره, وجعل غناه في قلبه, وأتته الدنيا وهي راغمة)”7"' . 


وقال بن «أيها الناس أجملوا في الطلب, فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقها)0” . 

[] الوصية الثانية: قال: «وازهد فيما في أيدي الناس, يحبك الناس). فلمًا 
كانت الدنيا شريفة عند الناس» محبوبة لديهم» كان مَن نازعهم فيها 
مبغوضّاء ومن تركها لهم محبوبّاء فالزهد والرغبة والانصراف عما في 
أيدي الناس من أمور الدنياء يورث محبتهم لك» فمن زهد فيما في أيديهم 
من أموالهم» ولم يسألهم شيئًا من أمور الدنياء أحبوه. وعرفوا فضله» وقد 
قيل لأهل البصرة: مَنْ سيدٌ أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن - يعني 
)١(‏ رواه أحمد (5/ »)١8”‏ وأبو داود (750)» والترمذي (5505)» والنسائي في 

«الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» (/ )75١5‏ - وابن ماجه »)5٠١5(‏ وابن حبان 


ضع * وحسنه الترمذي» وصححه ابن حجر» والبوصيري. «فيض القدير) )50/ 562 
«مصباح الزجاجة» (5:/ ؟١5).‏ 

(؟) رواه ابن ماجه »)5١55(‏ وابن أي عاصم في «السنة» (579)» وابن الجارود (0655) 
والطبرانى فى «الأوسط» (217). والحاكم (؟/ 4 و5/ 50” -355). والقضاعي 
(؟١١١)‏ والبيهقى (45/ 550) وفى «القضاء والقدر) (575). 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن جريج» ولا يُروى عن جابر 
إلا بهذا الإسناد» وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف» الوليد بن مسلم وابن جريج وأبو 
الزبير كل منهم كان يدلس وقد رواه بالعنعنة. انظر: «مصباح الزجاجة» ("/ 8). 


إن شور الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


الرضوفت قيل : بم سادهم؟ فقالوا: احتاج الناس إلى علمه». واستغنى هو 


كن زاهدًا فيما حوته يد الورى تضحى إلى كل الأنام حبيبا 
أو ما ترى الخطاف حرّم زادهم أضعى عقيمًا فى البيوث و 
وقال أيوب السختياني : «لا يَنْبّل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة 
عن أموال الناس» والتجاوز عنهم)”"' . 
دينارهم» فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه)”". 
ومن يذق الدنيا فإنيى طعمتها ‏ وسيق إلينا عذبها وعذابها 
فما هى إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب هَمَّهُنَ اجتذابها 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها"”' 
لذا أيها الأخ الكريم: عوّد نفسك الترفع عما في أيدي الناس» والتعفف 
عما في أيديهم, فإن من سألهم استثقلوه» ومن ترفع عما في أيديهم أَلِفوه 
وأحبوه. وصن ماء وجهك. من 0 تبذله لمخلوق وتسأله شيئًا من أمور 
الدنيا قدر طاقتك» وقد روي عن الحسن, أنه قال: «شرف المؤمن قيامه 
)١(‏ انظر: ١حياة‏ الحيوان الكبرى» .)5١١ /١(‏ 
(0) انظر: «الذريعة إلى مكارم الشريعة»» للراغب الأصفهاني (ص9١”).‏ 
(6) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني (7/ .)7١‏ 
(5) انظر: «ديوان الإامام» الشافعي (ص77). 


#ا مك 7 
2 ٠اءع‏ 09 2 

بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس»"''. وروي مرفوعاء ولا يصح. 

ولما لقي أحمد بن حنبل حاتمًا الأصم قال له أحمد: كيف التخلص من 
الناس يا حاتم؟ فقال له حاتم: بثلاثة أشياءء فقال أحمد: ما هي؟ فقال: 
تعطيهم مالك ولا تأخذ مالهمء وتقضي حقوقهم ولا تطالبهم بقضاء 
حقوقك». وتصبر على أذاهم ولا تؤذهم. 

فقال أحمد: إنها لصعبة! فقال حاتم: وليتك تسلم""' . 

ولبين عض الناس للق مطلكاع اننا هو شعية لك على خصو تلكو وعلى 
عبادة ربك » وعلى العيش فى الدنيا براحة. 

خلاصة الحديث: أن يحرص المرء على زهدين ينال بهما حبين: زهد فى 
الدثياء وإقيال على الكغرة يولك نسية الله للا ودهة بجا عده الفاس ؛ 
ودرطة علق الفتاعة» يثيلك ميدي الدان: 

الله يغضب إن تركت سؤالهة ويُنَيَ آدم حين يُسأل يغضبٌ 


56 86 88 86 8 


.)87( انظر: «كشف الخفا» (5/ 2)9 و«تنزيه الشريعة»‎ )١( 


(0) انظر: «تاريخ بغداد» (4/ 737)» و(سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 4481). 
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٠ مم‎ 


لكك 22000 -2» 
له الحديث الثانى والثلاثون ع 
© 035 


عَنْ أبي سَعِيدٍ كافقة 3 التي مَل قَا : ولا ضصَرَنَ وَلا ضِرَانَ) 
حديث حسن ء رواه م ل د / 
ورواه مالك فى «الموطأ). عن عمر بن يحيى . عن أبيه » عن النبى 
َل مُرسلَاء فأسقط أبا سعيد”” . وله طرق يقوي بعضها بعضًا. 

(لشرع 
ل اا 
“1 الكلام على الحديث في ستّ مسائل: 
0 المسألة الأولى: الحكم على الحديث: 


وعائشة» وابن عباس .2 وعبادة بن الصامت» وأبى هريرة » وأبى لبابة» 
وكدلنة بع مالك رو قلي احافيت اقنعيفة » :ودنييك أنى معن هذا الضوات 
فيه أنه مُرسل» والمرسل مِن قبيل الضعيف؛ لأجل الانقطاع فيه» لكن احتج 
كثير مخ الأكمة بهذه الأحاديثف بمجموعها؛ لكثرة شواهدهاء ولاعتضاد 
بعضها ببعض » وممن رأى ذلك : ابن الصلاحء والنووي» وابن رجمد 
وغيرهم» قال ابن الصلاح: «مجموع هذه الأحاديث يُقَرّي الحديث» 
وبكشنس وقد تقبّله جماهير أهل العلم واحتجوا بها وقال الألبانى : «وقول 


(؟) أخرجه مالك »)١5794(‏ والشافعى (١/5؟5).‏ 


أبى داود: إنه من الأحاديث التى يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير 


0 المسألة الثانية: ألفاظه الغريبة: 


قوله: «لا ضَرَرَ): خبرٌ لكنه بمعنى النهى ؛ أي : ليف الالبنان الخاه قصب 
شيئًا من حقه فيلحق به الضرر. 

وقوله: «لا ضرار): بالكمرة ا : لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه . 

فبين العبارتين فرق على الصحيح., لكن ما معنى الأولى؟ وما معنى الثانية؟ 

قيل: «لا ضرر): أي : يضير من ل بضرة! فأي إنسان لم يلحق بك 
اشرو كلذ تضره: «ولا ضرار»: 56 لاتجاوز نتمة ربمن أهه بك» فتقابل 
الضرر بالمضارّة على وجه لا يجوز. 

وقبل: إن الضرر يحصل بدون قصدء والضرار يحصل بقصدء وقيل غير 
ذلك. 

0 المسألة الثالثة: قوله: «لا ضررء ولا ضرار»: هذا الحديث من الأحاديث 
التي يدور عليها الفقه» وهو قاعدة من قواعد الإسلام؛ وأصل يُرجع إليه في 
الأحكام؛ كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم؛ فالشريعة جاءت بنفي 
الضرر وإزالته» وتخفيفه » وجلب الخير والمصلحة للدامنء والضرر الذي 
نفاه النبى يك فى هذا الحديث ونهى عنه» هو الضرر بغير حق؛ أما الضرر 
بحقٌّ فليس مُرادًا هناء وعلى هذا فالضرر الذي قد ينال العبدَ نوعان: 


.)00 /١( انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 


هج يه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


النوع الأول: ضر يحصل له بحق.. أى. ضرو اله ولكنه سق ل 
فهذا جائزء بقيد ألّا ينجاوز فيه مقداره» مثاله: قطع يد السارق» يجوز لكن 
لا يقطع أكثر من ذلك» ورجم الزاني المحصنء وقتلٌ القاتل إذا قتل عمدّاء 
وجلد القاذف» وبيع مالٍ الإنسان إذا امتنع من سداد الديون» وماله ليس 
بكثيرء فكوننا نحجر عليه فهذا إضرارٌء لكنه إضرارٌ بحق» وليس داخلًا 
ها ولا منهرًا عنه. 


النوع الثاني : الإضرار بغير حق». فهذا محرم» وهو المراد هنا في نهي 

النبى مَكِةٍ فى قوله : «لا ضرر): أي : لا يضر أحدّ بأحدء ولا يلحق أحد ياحد 
فخ السلتية ضيرراء وله أمثلة كثيرة ) ذكر ابن رجب في «(شرحه) جملة 
ها 


فمن ذلك: الإضرارُ في الوصية» فلا يجوز لموص أن يضار بأحدٍ في 
الوصيةء وقد نهي عن ذلك؛ كما قال وله : «#ين بَعَدِ وَصِيَّةَ يُوْصن يبآ أَوَ 
دَيْنِ عر مَصَصَآرَ 4 [الساء: 21١‏ وورد عند الترمذي» بسندٍ قال عنه: حسن 
غريب» عن أبي هريرة» أن النبي مَثةٍ قال: «إن العبدَ ليعمل» والمرأةً بطاعة الله 
ستين سنة» ثم يحضره الموت فيضارٌ (فيضاران) في الوصية, فيدخل النار) , ثم 
تل : #وقزيى يقصن اله وَيَضُولة وقد ذو 1 إأواة كارا كترم يهنا وذ 
عَذانك مهي 4 0ن 


ومن ذلك: الإضرار في إرجاع المرأة ! إذا طلقهاء فمن الناس س. برع 
06 ومن الناس من بمستها ليُضار بها؛ كما قال وَل : ورااطد اده 
مْلَمنَ أَجلَهُنَ تانكر بَعْروفٍ أو سَرَحوْهُنَ بعرو ولا مُنكوُنَ ضارا لِنعندُوأ ومن 


.)771/5( والبيهقي‎ 2)5١1١1( أخرجه أبو داود (7851)» والترمذي‎ )١( 
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يفَعَلٌ دَلِكَ ققد ظَلوَ ل [البقرة: ١1؟])‏ فيمتنع من طلاقها؛ لأنه إذا طلقها 
ستتزوج وتستقيم أمورهاء وهو يريد أن يضرهاء فإذا كان قصده من إرجاع 
المرأة عندما يُطلقها إلحاق الضرر بها؛ فهو آثم بذلك. 
ودهن ذلك: أي يمنع زوجته المطلقة من إرضاع ولدها ليلحق الضرر بها؛ كما 
قال الله يله : مذلا نْضَآنٌَ وَلِدَه بوره ولا مولود لم يدوي رابقرة: +30 . 
ومن ذلك: التفرقة بين الولد ووالدته في البيع, وهذا إضرازرٌ : نهى النبي د 
عنه ؟ كما في الحديث : «من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بِينهُ وبين أحبته يوم 


القيامة)0" . 


وللضرر صورٌ عديدة نهي عنها في الشرع؛ كالنهي عن الغش, وهو من النهي 
عن الضررء والنهي عن بيع المضطر, والضابط في هذا: كل ضرر ينال أحدًا من 
المسلمين بغير حق. فإنه قد نُهِي المسلمٌ عنه بقوله َك : «لا ضرر) . 

0 المسألة الرابعة: إذا حصل للعبدٍ ضررٌ في العبادات القى. ينه .بيخ الله 
له فلا بد أن تعلم أن الشريعة قد خففت عليه» ويسّرت» فجعلت بدلا 
للعمل الذي يلحقه به ضرر» وخفف عليه من باب: المشقة تجلب التيسير, 
وهذا له صور عديدة: 

فمفلاة من عقاف أنه إذا ترضا أن يلحقه سر ؛ إما لأجل مرضه. أو لشدّة 
البردء أو لقلّة الماءء فإنه لا بأس أن يتيمم» ولو كان يلحقه ضررٌ إذا صلى 
قائمًا لمرضهء فإنه يجوز أن يصلي قاعدًاء ولو أنه كان يخاف إذا خرج إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد »)5١7/0(‏ والترمذي »)١577(‏ والدارمي (5519) والدارقطني (”/ 


61).» والحاكم (57/5) قال الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم من حديث حريث بن سليم العذري. 


3 
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المسجد أن يلحقه سَبّعء أو يناله عدوء أو أنه يمك به ظالمٌء فإن له أن 
يصلي بالبيت» وهذا أصلٌ متقرر في الشرع: أنه إذا حصل للعبدٍ ضررٌ في 
العبادات التي بينه وبين ربهء فإنه يُحْمّف عنهء إذ المشقة تجلب التيسير. 

فإن قيل: هذا في منع المرء من الإضرار بملك الغيرء فماذا عن إضرار المرء 
نفسه بملكه, ما حكمه؟ 


صورة ذلك: لو جاء إلى شىء من متاعه وماله فألحق به الضررء كأن 
يحرق سيارثةة أو مالهاه ودر ذلك؟ 


الجواب: كر ابن رجب واه أن لهذه السيالة صورتين: 

الصورة الأولى: ألا يكون له في الإتلاف مقصد صحيح: فلا يجوز؛ لعموم 
قوله د : رلا ضرر» ولا ضرار) ؛ ولأن النبي 355 نهى عن إضاعة المال. 

مثاله: قال: سأحرق بيتي» أو سأهدم بيتي بلا مصلحة» أو قال: سأقطع 
ثيابي بلا مصلحة» وبلا حاجة» فهذا لا يجوز؛ لما سبق من أن النبي كله 
نهى عن إضاعة المال. 

مثاله: أحرق زرعه ليزرع مكانه» ولكي تطيب الأرض» ف هدم منزله ؛ 
لأنه كان متهالكا ليبني أحسن منهء فلا بأس» لكخ هذا .عقيد ,آلة يعدي 
الضرر إلى غيره» فإن كان تصرفه فى ملكه» يترتب عليه تعدي الضرر إلى 
غيره» فلا يجوز؛ لأنه صار الضرر مؤذيّاء فلا يُتسامح معه؛ كما لو قال: 
سأحرق زرعيء, لكنه أحرقه في يوم فيه عواصف. فقد يتعدى الضرر إلى 
جيرانه» ونحو ذلك . 


0 09 


0 المسألة الخامسة: قوله: «لا ضرار)»: يدخل فيها صورتان: 


الأولي له نضا غيرك»..وتظلت ضرره على :وجه الاعغداء بالمكل» بل 
عليك أن تعفوء وتسامح. وتتقرب إلى الله وله بذلك . 

الصورة الثانية: كما أن العبد يقال له: لك أن تأخذ حقكء. فكذا يقال له 
عند أخذ حقك : لا تضارٌ غيرك» فلا تأخذ أكثر من حقك. قال ابن الملقن : 
«والذي يصح في النظر أنه ليس لأحد أن يَضَّ بأخيه» سواء أضرٌ به قبل» أم 
لاء إلا أنه إذا أراد أن يتتصر لنفسهء ويأخذّ حقه من غيره» فله ذلك» لكن 
بقيد ألا يتجاوز. 

والله كْنَ قال: وَإوَلِمَنِ أنصَرَ بَعَدَ ظلوء وليك ما عَكَِمِ من سيل © 
الشورى: .]4١‏ لكن قال بعدها: «وَلمَن صَبْرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دلِكَ لمن عَرْمٍ 
6020 


[الشورى: 117]) 
0 المسألة السادسة: يستدل العلماء بهذا الحديث على عدة فروع, وقواعد 
فقهية» ومنها: 
- إذا جد ضرران» ولم يمكن الخروج عنهماء وجب ارتكاب أخفهما. 
مثاله: لو تردق الام بين أن يصلي الإنسان قائمّاء وتلكشف عورته + وبين 
صلاته قاعداء مع عدم انكشاف العورة. فإنه يصلي قاعدًا؛ لأن ترك القيام 
- إذا تعارض محرمان» وكان أحدهما أشد حرمة» فإنه يقدم الأخف 
حرمة؛ لأن المحرمات تتفاوت . 


.)58/١( انظر: «شرح الأربعين النووية»‎ )١( 


هنج يبه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


مثاله: لو أكره الانسان على شرب الدخان» أو تناول المخدرات» فيرتكب 
الأخف منهما مفسدة» وهو شرب الدخان. 

جماع القول: أن الإنسان عليه ألا يلحق الضرر بأحدٍ من المسلمين كائنًا 
من كان» فاك يستشعر قول المصطفى د : رلا ضرر» ولا ضرار). 
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عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ وها أَنَّ رَسُولَ اللو ب قَالَ: «لَو يُغطى النّاسُ 
دعْرَاهُم لاذّعَى رِجَالَ أَمْوَ َال قَوْم وَدِمَاءَهُ, وَلَكِنٍ انه عَلَى المدّعِي 
وَالْيِمِئِنُ عَلَى مَنْ نكر" حديث حسن. رواه البيهقي» وغيره. 
وبعضه في ١الصحيحين».‏ 


(لشرع 
هذا الحديث في فصل المنازعات؛ وهو من الأصول التي هي من جوامع 
كَلِمهِ مَكِْدِّه ويحتاجه القاضى عند تشاجر الخصمين واختلافهما. 
+12 والكلام على الحديث في ستّ مسائل: 
0 المسألة الأولى: الحكم على الحديث: 


هذا الحديث أخرج أصله البخاري ومسلم من طريق ابن جريج» عن ابن 
أبي مليكة» عن ابن عباس وكا أن النبي مَِدٍ قال: «لو يُعطى الناس بدعواهم 
لادعى أناسٌ دماء أقوام وأموالهم؛ ولكن البينة على المدعي)”'. بدون زيادة: 
«واليمين على من أنكر». وله طرق أخرى. 

واختلف 78 هذا اللفظ : «واليمين على من أنكر)؛ نأعلّه جماعة» وقرَاه 
آخرون» وحسّن إسناده: ابن الصلاح» والنووي» وابن حجرء والألباني» 


.)197/٠١( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)١ صحبح البخاري (؟كمهة) وإاصحيح مسلم 11لا‎ 2 
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وله شاهد من حديث أبى هريرة» وعمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذده» 
وقد تلقى العلماء هذا الحديث» واحتجوا به في كلامهم. 

وقد استدل الإمام ادل وأبو عبيك » بأن اليبو د قال: «البينة على 
المدعي, واليمين على من أنكر) ؛ وهذا يدل على أن هذا الحديث عندهم 

0 المسألة الثانية: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «المُدّعي...» أفاد الحديث أن ثمة مُدَعيّاء ومَذَعَى عليه؛ وقد قيل في 
معناهما قولان: 

القول الأول: أن المُدَّعي من يخالف قوله الظاهر» والجدعين عليه : من 

مثاله: معك سيارة وأنت راكب فيهاء ثم يأتيى رجل ويدّعي أن هذه السيارة 
لهء فقوله يخالف الظاهر؛ لأن السيارة معك. وأنت مذدَّعَى عليك» 
وقولك: هو الذي يوافق الظاهرء كونها في يدك . 

القول الثاني: أن المُدعي من إذا سكت ترك» والمُدعى عليه: من لا يُترك 
إذا سكت. 

قال ابن حجر: والأول - أي : القول الأول: أشهرء والثاني : م 

قوله: «البينة على المدعي»» البيّنة: عرّفها ابن القيم بقوله: هي اسم لكل ما 

00100 : 0 000 

يبين الحق ويظهره. ويدخل فيها الشهودء وغيرهم . 


.)1817/8( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١57/1١( انظر: «الطرق الحكمية»‎ )0( 
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فمن البّنة: الشهود. والمقصود بها: أن يأتي بشاهدين عدلين يشهدان على 
صحة كلامه أن هذا الشيء له. كما في قصة الحضرميء والكندي. أن 
النبي مَدٍ قال له: «شاهداك, أو يمينه»”"2. فعد البيّنة شاهدين». ولكنْ هي 
أوسع من ذلك؛ كما سيأتي. 

وقوله: «اليمين)»: اليمين: هي أن يحلف بالله على صدق كلامه» واليمين 
المشروعة التي يبرأ بها المطلوب: هي اليمين بالله - تعالى. 

0 المسألة الثالثة: أفاد الحديث أن البيّنة تُطلب من المّدعي» وهذا دل له 
أحاديث عديدة» منها ما سبق في حديث الأشعث بن قيسء أن النبي َكل 
قال: «شاهداك, أو يمينه». قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم: أن البيّنة على 
المدّعيء وأن اليمين على المُدَّعى عليه”" . 

فإن قيل: ما الحكمة من طلب البيّنة من المدّعي» لا من المَدَّعى عليه؟ 

الجواب أمران: 


الآ الآأول: أن جاتب الكدّفى عبعيك »4 لأنه رقول خلاق الظاهر فكلنه 


وجاتب. المُدّعن عليه قوي+ لآن الأصل أن ذمته .بريقة هما دعن غليةع 


قال: «كَانَتْ بيني وَبَيْنَ نّ وجل يحضو فِي بِثْرِء فَاخْتَصَمْنَا إلى رَسُولٍ اللّهِ كل َال 
رَسُولُ اللَّهِ : «شَاهِدَاكَ أؤ يه يِينهُ) قَلْتُ : إِنُ ذا يَحْلِفُ وَلَا يُبَلِي» فَقَالَ وَسُولُ الله يله : «مَنْ 
حَلَفَ عَلَى بين يَسمَجقٌّ بها مالا وَهْوَ فا اجن الله وََْ عل با فأئْْلَ اله ضدِيق 
ذَلِكُ) ثم اققرأ هَذْهِ الآيَة: من أَلَدنَ 21 بِعَهُدٍ آله وََيْسْهِمْ ىم تيل» رأل عمران 1716]ا.. 


(0) انظر: «الإجماع» .)14/١(‏ 
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ام * 


فنكتفي منه باليمين؛ لآن الحالف يمينه حجة ضعيفة فهي مجرد كلام» وقد 
يحلف وهو صادق» وقد يحلف وهو كاذب؛ فهي دون البيّنة. 

الأمر الثاني: أنه - كما قال يَلةٍ في الحديث: «لاذَّعى ناسٌ دماء رجال 
وأموالهم) ؛ أي لو جَعِلَ القول قولّ المُدَعِي لامشيحت الدمء والأموال» 
ولقال كل إنسان ضعيف الديانة هذا لي» وخُلَّمٌء ولا يمكن لأحد أن يصون 
دمه وماله بهذه الصورة.ء أما المُدَّعى فإنه يمكن إذا كان صادقًا أن يحفظ 


وهل يستثنى من قول النبي يد : «البيّنة على المُدعي» واليمين على من أنكر) 
شىء؟ 


الجواب: من أهل العلم من يرى أن هذا على عمومه؛ أن البيّنة على 
المدّعي دائمًا . 

ومنهم من يرى أن اليمين تطلب من أقوى المتداعيين» ولذلك ورد في 
القسامة أن النبي 57 طلب الحَلِف من المَدَعِي - وهو محيصة بن مسعود - 
لما ادَّعى أن عبد الله بن سهل كرفي من الصحابة قيِلء قال يك : «تأتون 
بخمسين يميئاء وتستحقون دم صاحبكو)”' . 

وذلك: لأن جانب المٌُدّعي في القسامة قوي لأجل التهمة» فجعِلّت اليمين 
في جانبه» وَحَكِم له بهاء فالمَدّعي إذا قوي جانبه» قد يُحال عليه الحَلِف . 

ومثل ذلك. أيضًا: إذا كان عنده شاهد واحدٌ قَوِيَ جانبُه» وقد ورد في 
الحديث : «أن النبي ب قضى باليمين مع الشاهد»”" ؛ لأن المَدَعِي إذا أقام 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/41)» ومسلم )١1559(‏ بنحوه. 


(؟) أخرجه مسلم (؟١9١)‏ من حديث ابن عباس . 
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شاهدًا قفوي جانبه » فاكتفى بأن يحلف معهء فقد يعمل القاضى بهذه البينة» 
وهذا ذكره بعض أهل العلم. 

0 المسألة الرابعة: ظاهر الحديث أن اليمين تكون على المدعى عليه: 
حيث قال: «واليمين على من أنكر»؛ ودل لذلك - أيضًا - الحديث الذي 

«شاهداك, أو يمينه) . 


ولكن: هل هذا عام في كل من أَدُّعي عليه؟! أن نقول له: عليك اليمين؟ 

من أهل العلم من ذكر أنه عامٌ؛ عملا بظاهر الحديث. 

لكن ذهب مالك والفقهاء السبعة إلى أن اليمين تَطلَبُ من المدّعى عليه 
لإسقاط الدعوى ضده. ولكنهم استثنوا من ذلك صورةً؛ وهي ما إذا كان 
المُدَعى عليه ليس بينه وبين المّدَعِي خلطة”"©, والمعنى: أنه لو ادّعى رجل 
على إنسانٍ لا يعرفه؛ وليس بينه وبينه خلطة وتواصل أبدّاء وقال: أذَّعي أن 
هذا المتاع الذي معه لي» فنقول هنا: اليمين لا تتوجه على الْمَدَّعى عليه. 

والعلةة مراضاة للمضلحة» ودقكًا المنيندة التاشفة عن ذلك .وذلك. أن 
السفهاء وضعاف النفوس قد يتبذلون الآفاضل من العلماء ووجوه القوم. 
ويأتون - مثلًا - إلى رجل من هؤلاء ويقول أحدهم: أدَّعي أن هذا المتاع 
الذي معهء أو هذا الجوال الذي معه لي» أو هذه الآلف ريال التي معه أنها 
لي. فيدخل عليه من باب تكثير الأيمان عليه» فالرجل جليل القدر في 
الديانة» وفي العلم» لو أنه قيل له في اليوم الواحد أكثر من مرة: احلف أن 
هذا الذي معك لكء فلربما دفع الشيء القليل الذي اذُّعِيَ عليه لكي يتخلص 


.)١7١ص( «(الرسالة» للقيروانى‎ »)5٠١ /7”( انظر: «التهذيب فى اختصار المدونة»‎ )١( 
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من اليمين» ويهونُ على صاحب الدّين والفضل بذل الجزيل من المال» في 
مقابلة دفع هذا الامتهان» والاتيان للقضاة والحلف. 


فقال هؤلاء العلماء - ومنهم مالك كُأَنْهِ: لكي نحفظ هؤلاء الفضلاء من 
أن م السفهاء بالأيمان نقول: إن الأصل أن اليمين على من أنكرء إلا 
أنه أسس: ستثني من ذلك من لم تكن بينه وبين المدعي خلطة . 

0 المسألة الخامسة: قوله: «واليمين على من أنكر» قال العلماء: هذا خاص 
بحقوق الآدميين» أما حقوق الله - كالحدود والواجبات» فإننا لا ثُلزِم 
المتكر لها باليمين. 

مفلا: قال رجل : لقد صليتٌ» أو لقد صمتء أو دفعت الزكاة» فلا نحتاج 
أن تقول له احلف أنك صليت» أو صعة» ولحوة» ولو أنكر أن يكون 
قترت خم | حديقلة- أو آنه ون + أو ألكر أنه قعل مكداء فإننا لا تلرمه 
باليمين . 

0 المسألة السادسة: هل يحلف الشهودُ إذا شهدوا؟ 

إن كانوا من أهل الصدق ولم تقم ريبة فلا يُستَحلّفونء وإذا قامت ريبةٌ 

ام سي ل را و و اي 
في السفر : إعَبْفَسِمَانِ بأئَّهِ إن اَرَيَبَْرٌ كا صَقْوَّى بو شنا وَلوْ كن ذا ون ولا نَكثْمْ 
خيلدة لَه [المائدة: 1١5‏ ]. 


وهذه الآية لم يُنسّخ العمل بها عند جمهور السلف. وقد عمل بها 


الحديث الثالث والثلاثون © جه 


العلماء» منهم الثوري» والأوزاعي» وأحمد. انق كنا 


56 386 88 86 6 


.)5١0 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ مه 2نم قال : سيقت رَمُول الله 


عد 
ول امن رأ مِنْكُمْ متكا فَليعيْدَهُ بيده فإِنْ لم يَسْتَطغ فِلِسَانِه فَإِنْ 


لم يَسْتَطِغْ فَبِقَابِهِ وَذْلِكَ أُضْعَفٌ الإيان) رواه مسلم''*. 
(لشرع 
1 
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق طارق بن شهاب» عن أبي 
سعيد الخدري ته » وللحديث قصة؛ وهي : أن طارق بن شهاب وهق من 


التابعين» وقال بعضهم: إن له صحبة - حدّث عن أبي سعيد كته فقال: 
أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكمء فلما ابتدأ 
بالخطبة قام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال مروان: قد ثُرِكَ ما 
هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليهء سمعت النبي له 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان) . 
وجاء عند مسلم حديثٌ يشهد لهء وهو حديث عبد الله بن مسعود كتإفقة نيه أن 
النبي كَكة قال ادا من اي بهد الله في أن كلي. إلا كان لدنمين ائنة بتواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته. ويقتدون بأمره, ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفٌ يقولون 
ما لا يفعلون, ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم 


.)59( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 


خردل)”' . 


وحديث أبي سعيد كيلتة أصلٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وفي بيان درجات إنكار المنكر. 
١‏ والكلام عليه في مسائل: 

© المسالة الأولى: الحديث دليل علق أنه يجب على مقن رأى. متكا أن 
يغيّره حسب القدرة عليه؛ لأنه يلد قال : «فليغيرة». 


واعلم أن النبي 325 : فليغيره» ولم يقل : فلينكره» وبينهما فرق» 
فطالب التغيير للمبكر يسعى إلى إزالته وتغييره بأفضل الطرق والوسائل 
والكلمات» وأما من أراد مجرد الإنكار فقطء فإنه قد يطلق كلمة إنكار» ثم 
يمضي ولا يعنيه هل تغير المنكرء أو لم يتغير» ولربما كان في إنكاره إذكاء 
للذكرة» ولي هذا المرادة: قمتضيك الشتريحة فى الآهن بالمعروفه:والنهن غن 
المنكر تغيير المنكرات» لا مجرد إنكارهاء وينبنى على هذا حرصه على كل 
ما من شأنه إزالة المنكر ؛ فخ أسلوت سه وطريقة مناسبة » ولريما كان 
الأولى في بعض الأحوال ترك الإنكار باللسان كي لا يزداد صاحبه إصرارًا 
وعنادّاء وهكذاء كما سيأتى الإشارة لبعضه. 


واعلم أنه يحمل العبد على الاحتسابء في قيامه بالأمر بالمعروف, والنهي عن 


- التصوصن الواردة فى ثوآب الآمر بالمعروقاء والتهى غرع المتكر : 


2000 أخر جه مسلم (مهة). 
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0 مدعو م صكوسلة رروٌؤو سا صمصمرو 00 
ومنها: قوله: «#ولتَكن يدك أ يِدَعونَ إِلَ اير ويأمروت بالْعْروفٍ وَيَتْهْوَنَ عَن 
لْمُدَكرٍ وَأَوْليكَ هم هم الْمُفْلِحون 9 © آل عمران: 6٠04‏ . 


وفي (صحيح مسلم). ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة» أن وَسُولَ الله يك قال : « مَنْ َعَا إلى 
هُدَى» ا ل 0 شَينً)7 , 


- إذا اطلع على عقوبة تركه قام به خوفًا من هذا الوعيدء ومن ذلك قوله 
تعاتى > عا برت أن كرا عا حوس تسيل عل ليان دَاود وَعِبسَى أبن 


د ا لالس ا كنا 


كينا عو كار يَحَتَدوَ © حانوأ لا يَتََاهَوَنَ عن مُكر 


دآ 


ساي 2 


1 وم ما خاوا يفعلوتتَ 0 [المائدة: 6لاء 0/91] . 


يدا بكر الصٌدّيق ننه قَا (يَا أَيّهَا النَّاسٌُ إِنَكُمْ تقْرَؤونَ هَذْه الآية 
7 يه 0 أ ا م ا صَلّ | إِذا 0 9 لعن 


- 
6 عن غير 


00 أَنْ 9 الل بع ِعِقَاب مِنْ عِنْدِه) رواه أصحاب 0 


وحديث حذيفة بن اليمان اله عالق أن النبي د قال: «والذي نفسى بيده 
لتأمرنّ بالمعروف. ولتنهون عن المنكر, أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقابًا منه, 
ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم) حمَّنه الترمذي”" 


بيده » ولا بلسانه» ولا بقليه . 


.)5515( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (57758)» والترمذي »)5١78(‏ وابن ماجه (55005).» والبيهقيى /٠١(‏ 
»١‏ والنسائى في «الكبرى» (5”7/5) وقال الترمذي: صحيح . 

(6) أخرجه أحمد »)794١7/5(‏ والترمذي 2»)5١79(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2)719/1- 


الحديث الرابع والثلاثون 0 5 
اللي ب 


وروى أَبُو دَاوُد وَائْنُ مَاجَهُ وَائْنُ حِبَّانَ في ١صَحِيحِدِ)‏ أنه يَكِةٍ قال: ١‏ 
رَجل يَكُونُ في قَوْم يُعْمَلُ فيهة بأعغاميء يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُعيَرُوا عَلَيِهِ وَلَا يُكَيْرُونَ 
إِلَّا أَصَابَهُمْ اللَهُ مِنْهُ بقَاب قَبلَ أَنْ يَمُوتُوا,90©. 

#- يحمله على ذلك النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما 
أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. 

4- يحمله عليه إجلال الله وتعظيمه ومحبتهء وأنه أهل أن يُطَاعَ فلا 
لصب + ويل كن قاد الى + .واتشكر فلل لكت بزأنه يتعدى من اتناك محارمه 
بالنفس والمال؛ كما قال بعض السلف: «وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله 
وأن لحمي قرض بالمقاريض». 

0 المسألة الثانية: دل الحديث على أن إنكار المنكرات له ثلاث درجات: 


الأولى: الإنكار باليد: ويكون ذلك لمن له سلطة وقدرة يستطيع أن ينكر 
ويغير المنكر بيده» وهنا ينبغي أن نراعي تحقيق المصلحة - وهي تغيير 
المنكر- فلا يكون تغبير المنكر بالسلاح» لا سيما في حق الله» وإِنّما يكون 
بإزالة المنكر باليدء وثمة أمران متعلقان بالإنكار باليد: 

-١‏ أنه ليس لكل أحد الإنكار باليدء وإنما يكون لمن له سلطة». كالاب 
في بيته» والوالد على ولده. والمدرس على تلاميذه. والوالي على شعبه 


ورعيته . 
-> وقال الترمذي: : حسن. 
لاسرم اد اد سواه وابن اد ٠‏ حبان 2)57٠١(‏ 
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؟- أنه ينبغي التحقق من كون التغيير باليد يحقق المصلحة» فإن كان 
سيوؤدئ إلى غير ذلك؟ فإنه يتحول باللسان. 

الثانية: الإنكار باللسان: ويقدر عليها كثيرٌ من الناس؛ وهي أن يغير المنكر 
بلسانه؛ بالكلمة الطيبة» بالتخويف» والتحبيب» بالترهيب والترغيب» 
بالاجن والمعافعة سن دول هذا المكرء وهنا 51 كذ على أن الاتكار 
باللسان يراد به التغيير لا التعييرء ولا التشهيرء وهذا يجعلك تنتقي أفضل 
الغيازات التي تخين المتك.. 

الثالنة: الإنكار بالقلب. فإذا عجز عن الإنكار باللسان سقط عنه الإنكار باليد 
وباللسان» ويبقى الإنكار بالقلب. ويكون ذلك في حالتين: 


-١‏ أن تخشى حينما تقدم على الإنكار بيدك» أو بلسانك أن يُؤذى أهلك 
أو جيرانك» ونحو ذلك» فيسقط عنك الإانكار باليد واللسان. ويبقى 
القلب. 


؟- أن تخاف على نفسك أنت من القتل» أو السجنء أو الجلد»ء أو 
الإيذاء الشديدء أو أخذ مالكء» فإنه يسقط عنك وجوب الإنكار» وإن كان 
يبقى أن لك أن تنكر بقلبك فى هذه الحالة. 


الأول: إذا خاف أنه إذا أنكر أن يُسَّسِّه أو أن يسمع كلامًا سيئّاء فهنا لا 
يسقط الانكار عليه» وعلى المحتسب أن يصبر؟ لأن المَنْكرَ لا بد أن يلحقه 
أذى» ولا بد أن يُتَكَلَّمَ فيه» كما قال لقمان لابنه : ببق أَقِوِ الكككرة وأمْرْ 


رط 


بالْمَعرُوفٍ ونه عن ألْشَكرٍ» رصد: 00ء ثم قال : وَأضَيرٌ عل م أصَابكُ إن ذلك 
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مِنْ عَرْم الأمور » [لقمان: 107] 6 لتعلم أن ثمة تلازمًا بين الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولق للدت تدان نه لك يل الا ناه ا اعد لي ا 


نصسه . 


الثاني: أن أقل درجات إنكار المنكر إنكارّه بالقلب؛ ويكون الإنكار 
بالقلب: بأن تبغْض المنكر ولا تحبه» وتتمنى لو زال» وأنه لم يقع» ولم 
يَعْصَ الله كِيَْ به» فمن لم ينكر بقلبه بهذه الطريقة» ولم يحب زوال 
المنكرء ولم يتمنَّ عدم وقوعه. ولم يبغضهء. فإن هذا دليل على ذهاب 
الإيمان من قلبه؛ ولذلك قال بيد : «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل). 
اللي اليتروت لما بس الى لبانس لليماز دشي بولالات الال علي 
يفيه : «إن أول ما تغلبون عليه من الجهادٍ الجهادٌ بأيديكم. ثم الجهاد 
بالسنتكم. قر الجياة تويكها لعن ذو يخ ماله المتروقيم 00 
السك تكن افجعل أعاده قل , 

قال ابن علآن: ومنه يستفاد أن عدم إنكار القلب للمنكر دليل على ذهاب 
الإيمان منه. ومن ثم قال ابن مسعود: «هلك من لم يعرف بقلبه المعروف 
والمنكر)؛ أي: لأن ذلك فرض كفاية لا يسقط عن أحد بحال» والرضا به 
من أقبح المحرمات”'؛ أي: لأنه لم يتحرك قلبه بغضًا للمنكر؛ لذا 
فالواجب على من عرف بوقوع منكرء أو رآهء أن يبغضه؛ لأن الله يبغض 
المنكرء والمؤمن هواه تبع لما يحب مولاه وَل فمن شهد المعاصي 
وعجز عن إنكارها بيده» ولا بلسانه» لكنه كرهها بقلبه» فقد برئت ذمتهء 


.)90 /١٠١( والبيهقي في «السئن»)‎ ,)6١0 5 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (لا/‎ )١( 
.)558 (؟) انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (؟/‎ 
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وكان كأنه غاب عنها. 

البالكة أن إنكار القلب يلزم معه أن تفارق مكان المعصية إذا كنت قادرَّاء 
فليس بصحيح صنيع من يقول: الككن يقلبي: » ثم هو باق ملازم لمكان 
المعصية» يراها وهو يقدر على مفارقتهاء قال الله كبك : «إوَقَدٌ يَزَّلَ عَليْحكُمَ 
في الْكب أن دا يم نت لَه بكُْدُ يا كبوا يا فلا تَفَعدُوأ مَعَهُمَ حَقّ يحوَضُوأ 
فى حَدِيثِ عاروه د 58 2 إن 20 جَامِعٌ َلْمُتتِفْقِينٌ وَالْكفْرِنَ فى سو جَهَممَ جيعا» 


ولكنه قد يعجز عن مفارقة المحل» فحينها يكون معذورًاء كما لو علم - 
أو غلب على ظنه - أنه لو قام حال وقوع المنكر أنه سيناله أذى شديد في 
بدنه» أو ماله» أو ولده» فبقي على مضضء وكرْهٍ لهذا المنكرء وأنكره من 
داخل قلبه» فإنه حينها يكون معذورًا. 

رالكلار عن الامرالمحريك واي عن المنكرء والمراتب الثلاث؛» له 
تفريعاتٌ وصورٌ ومسائلٌ عديدةٌ مطروحة في مظانها من كتب الجسبة . 

0 المسألة الثالفة: دل الحديث على أنه ليس للمسلم أن يترك الإنكار باليد 
إلى الإنكار باللسان وهو يقدر على ذلك؛» كما أنه ليس له أن ينكر بقلبه 
فقطء وهو يقدر على الإنكار باللسان» وهذا سبق ذكرهء ولكنّ الترك 
للإنكار ليس على حالة واحدة» وإنما ذكر العلماءٌ أن ترك الإانكار بدرجة من 
الدرجات والانتقال إلى ما دونهاء كترك الإنكار باليد والانتقال إلى اللسان 
-مثبًا- له حالاات: 


الحالة الأولى: أن يترك ذلك لعدم القدرة على الإنكارء فهذا معذور. 


الحالة الثانية: أن يتركه لكونه راضيًا به مع القدرة على الإنكارء فهذا 
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شريك في المنكرء وقد ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي كَل قال: ١‏ 
يستعمل عليكم أمراء؛ فتعرفون وتنكرون, فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم, 
ولكن من رضي وتابع)7" ؛ يعني : من رضي منكرهم ) وتابعهم عليه . 


وورد في الصحيح أن النبي مَلِةٍ حينما ذكر ردم يأجوج ومأجوجء قالت 
زينب بنت جحش: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم, إذا كثر 
الخبث”"'. وقد بوَّبٍ عليه الإمام مالك في «الموطأ»: «باب ما جاء في 
عذاب العامة يعمل الخاضية ”+ ولحديث العاس بن عم 3 قلف أنه 1 
قال: «إذا عُمِلَت الخطيئة في الأرضء كان من شهدها فكرهها - وقال مرة: 
أنكرها - كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيهاء كان كمن شهدها» 


5 5 2 
اخرجه ابو داود 

فحين تترك المنكر لكونك راضيًا به» مع أنك تقدر على الإنكار؛ فذاك خطير» 
فليحذر المسلم من أن يرى منكرّاء وهو يقدر على الإنكار باللسان فيتركهء وهو 
راض بهذا المنكرء ويخشى عليه من العقوبة» نسأل الله السلامة. 

الحالة الثالثة: أن يترك إنكار المنكر مع قدرته على إنكاره» وإنما تركه إما: 
حياء من الإنكارء أو هيبةٌ ممن وقع في المنكرء فهو يستحى » أو يهابهء 
ونحو ذلك» وهو غير راض بالمنكر» بل يبغضه» فهذا مذموم بلا شك» 


(؟) أخرجه البخاري 2)7١58(‏ ومسلم (5880). 
(*) أخرجه مالك في «الموطأ» )494١/5(‏ 


(5) أخرجه أبو داود (5755)» والطبراني في «الكبير» 22١179 /١1(‏ وابن قانع في ١معجم‏ 
الصحابة») (؟709/5). 


هد حو الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
يات 01210000000 
وهو قد عرّض نفسه للعقوبة» إلا أنه يختلف عن الذي قبله» فهذا منكرٌ بقلبه 
غير راض بالمنكر. 

0 المسألة الرابعة: قوله: «من رأى منكم منكرًا): دل ظاهر الحديث على أن 
الإنكار قد يكون متعلمًا برؤية المنكرء ويُّلحَق به من سمع المنكرء كما لو 
كان ما سيموقاة كقبك وكير للق ولكن الى آنه اح أن قم كرا فى 
مكان آخرء كما لو قيل له: إن في ذلك المكان منكرّاء فيقول العلماء: لا 
يلزمه الذهاب إلى إنكاره» ولكنه لو ذهب وأنكر فهذا من أفضل العبادات . 

ومن العلماء من قال: 0 معلق بالرؤية العينية» ويلحق بها الإخبار 
بيقين» كما لو قال لك قائل - ثقة: هناك منكر واقع في البلد - وأنت متيقن 
من كلامه - فهنا يلزمك أن تذهب. 


وأما بالنسبة للمنكرات التي يتخفى أصحابها بهاء كإنسانٍ يعصي الله 
ولكن داخل بيته ونحوهء ولا يُظهرٌ للناس أنه يعصي الله ولايبرزء وهو 
واقع في المعصية» وإنما يعصي وهو بينه وبين نفسه. فهنا قال العلماء: لا 
يلزم عامة الناس التفتيشُ عنهء إلا إذا كان ثمّة منكرٌ يفوت لو أنه لم ينكرء 
ويترتب عليه حق غيره» كما لو أن رجلا خلا بامرأة» ليمج بهاء وقد علمت 
بالمنكرء فإنك تبادر بالإنكار عليه» وللميكر - إذا لم يستجب - أن يتسلق 
الجدار عليه ليزيل هذا المنكر؛ لأن هذا المنكر فيه شيء يفوت» وفيه هتك 
حرمة» فلو تأخرنا وقعت هذه المعصية» أما من عصى مستترّاء وبمعصية 
خاصة به كالخمر ونحوهء فهنا يقول أهل العلم إنه يترك» وقد أخرج اله 
داود» عن زيد بن وهبء قال: أي ابن مسعود كا فقيل: هذا فلان تقطر 
لحيته خمرًاء فال عبد الله كانت : «إنا قد نهينا عو السدييين و50 إن اه 
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بدا شو ءاتشل بي 


0 المسألة الخامسة: قال العلماء: ينبغي على الْمُدْكرٍ أن يراعيَّ صفات 
الأمر بالمعروف, وأبرزها: الرفق في الإنكارء وقد قال يد «ما كان الرفق 
في شيء إلا زانه. وما نزع من شيء إلا شانه» أخرجه مسله”" . 

وذكر سفيان الثوري ككُلَنْهُ: أن خصال الآمر بالمعروف ثلاثء فقال: لا 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيقٌ يما 
ومني ررق و ين يه عدا نيما حوره عدل فيما ينهى - أي : أنه عنده عدل 
فلا ينتصر لنفسه - عالمٌ بما يأمرء عالمٌ بما ينهى”"؛ أي: أنه يعلم أن هذا 
منكرء فلا ينكر بجهل» فلربما أنكر ما يكون مباحاء أو فيه خلاف» وفاعله 
يرى حِلَّهء فلربما ف وقع به ير هذا حلالاء وقال الامام أحمد: الناس 
محتاجون إلى مداراة ورفق» والأمر بالمعروف بلا غلظة» إلا رجلا معلئًا 
بالفسق» فلا حرمة هنا" . 

0 المسألة السادسة: قال ابن تيمية - ما معناه: يغلط بالأمر في المعروف 
فريقان: 

الأول: فريقٌ يترك ما يجب من الأمر والنهي؛ تأولا لقوله تعالى: ظيَاما 
أَلَذنَ وا ع 2 لا يميم ئّن صَلَّ إذا هتدش 4 [المائدة: 1٠٠6‏ فهو يترك 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5847)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (73717/5) قال النووي في 
«الرياض» /١(‏ 558): رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. 

(0) أخرجه مسلم (50954) من حديث عائشة. 

(6) انظر: «الورع» للامام أحمد .)١57(‏ 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم) .)7"5١7/١(‏ 
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الأمى بالسعروك وان عن السكر» يحخة آن كل إنسان سسؤول عم تلستة: 
وعليكم أنفسكم, لا يضر كم من ضل إذا اهتديتم» ثم قال: وقد قال أبو بكر 
الصديق كَفتة في خطبته : إنكم تقرؤون هذه الآية» وإنكم تضعونها في غير 
موضعهاء وإِنّي سمعت النبي يَِةٍ يقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه, 


أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)7" . 


الفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى؛ إما بلسانه» أو بيده» مطلمًا من 
غير فقَهٍ وحلم وصبرٍ ونظرٍ فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح» وما يقدر عليه 
وما لا ره وقد أخرج أصحاب «السئن» عن أي أمية الشَعْبّاني» قال: 
سألت أبا ثعلبة الخشني تَيِفْتَهء فقلت: يا أبا ثعلبة» كيف تقول في هذه 
الآية : م«عَلكيْ أنق” 26 فال آه1 د ؤاللة > لقه سالك صنا يه | سالت 
عنها رسول الله يَكِْدّه فقال: «بَلٍ اله تمِرُوا بالْمَعْرُوفٍ اها عَنِ لكر حةَ عَنَّى إِذَا 
رََيْتَ سحا مُطَاعَاء وَهَرَى متَبعَا. وَدُنَْا مؤْثَرَة وَِعْجَاب كُلّ ذي رَأَي برأيه فعلتِكَ 
-يَغني- بِتَفْسِكَ, وَدَعْ عَنْكٌ الْعَوَاة قن مِنْ وَرَائْكُمْ َّامَ الصَّبْر الصَّبر فيه مِثْلُ بض 
عَلَى الْجمْرِ لِلْعامِلٍ فِهِم مِذْلُ أخرٍ حَمْسِينَ رَجُلَا يَعْمَلُونَ مِْلَّ عَمَلِه2"”0. 

والعراة 01 ة أحر طوازه اواك يكين كار بالساة ربانيه نيها 
غير مطلوب» بل ربما كان ضرره - أحيانًا - أبلغ من مصلحته» فيبقى على 
الأفياف الاتكار بالقلية. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5/١(‏ وأبو داود (5778)» والترمذي )5١78(‏ وابن ماجه (50005)غ2 
والنسائي في «الكبرى» (7”7”8/5) وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود (*575)» والترمذي (5058). وابن ماجه »)50١5(‏ والحاكم (5/ 
2) وابن حبان (0586) . 
قال الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


7ل7ت7تبتتتففففف ا ا ا و ا 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كافقة َالّ: قَالَ رَسُولُ الله يَةِ: دلا تَاسَدُواء وَل 
تتَاجَشُواء ولا تَبَاعضُواء ولا تَدَابَرُواء َلَا يع بَضكم عَلَى بيع بغض؛ 
كرا عاد الله إِخْوَانا, الخلة حو المشلم, لا يَظلمُهُ ولا مخذلة وَل 
كزنه وَلَا يَحْقِرةُ لتقو هَا ْنَا - وَيُشيرُ إلى صَدْرِهِ تلات مَدَاتِ - 
بعسب اتري من الهو أن يَخقِر أخاة المسشلم كل المُشْلم عَلَى 
المُشلم حَرَاةٌ: ذَمْهُ وَمَالَه وَعِرْضْهُ) رواه مسلم'". 
(أشرع 
حيسي رو وبح 
1 
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلمء من طريق أبي سعيدٍء مولى ابن 
عامر. عن أبي هريرة» وروي من طرق أخرى .- أيضًا - عن أبى هريرة؛ 
وهو حديث عظيم حوى وصايا جامعة نفيسة» لو طبّقها المسلمون في 
خادلاتيد, لزالق. خلاناة: كيرةةه .ولفلحف. احزاليي علن, سترق 
أفرادهم. وجماعاتهم» وقد ذكر فيه النبي يي عشر وصايا جامعة» أقف 
معها بشيء من الإيجاز: 
الوصية الأولى: «لا تحاسدوا» يعني: لا يحسد بعضكم بعضّاء فذم 
الحسد» ونهى عنه . 


والحسد: هو كراهة النعمة التي أنعم الله وك بها على أحد من المسلمين» 


.)1555( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وتمني زوالها عن المَنْعَم عليه؛ وهو خلقٌ ذميم يضر بالحاسد». ويلحق به 
العناة والهمّ في بدنه وقلبه» ويؤئرٌ على دينه وأخلاقه؛ فهو يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب» كما عند أبي داودء وقد وردت الأحاديث الكثيرة 


في ذمهء والتحذير منه» والاستعاذة من شرّه؛ كما فى القرآن: ومن سر 
حَاسِدٍ إَِا حَسَد 9 # رلفاق: 0 المدل بسي إلى ان تل تسد انكر 
فيه شيء من الحسدء قلا يكره نعمةٌ أنعم الله بها على أخلء. ويسعى إلى أن 
يزيل ذلك من قلبه» ولو وجد في قلبه شيئّاء فإنه لا يُظهرّهء ولا يبني عليه 
قيكا من صو الحاق الصبرر بالمتسيودة وآن يبب المسام إلى آنه تيلم 
قلبه» ويرضى بما قسم الله له من أمور الدنيا والدين. 

[] الوصية الثانية: «ولا تناجشوا»: النَّجِسْنُ ؛ بإسكان الجيم؛ هو أن يزيد ثمن 
السلعة وهو لا يريد شراءهاء وصورة ذلك: أن يأتي إلى سيارة معروضة 
للبيع» ويسأل عن قيمتهاء فإذا ذَُكَرَتُ له قيمةٌ - كعشرة الاف مثلا - فيزيد 
هو في قيمتهاء فيقول: أشتريها بأحد عشر ألمّاء وهو لا يريد الشراء» لكنه 
يريد أن يَسمعه غيره» فيزيد في قيمتهاء وهو قد قصد إما: أن ينفع البائع 
لكي يزيد الثمن في سلعته» أو أن يضر المشتري كي يكثر عليه القيمة. 

والنجش محرمٌ بالإجماع؛ كما ثبت في الصحيح» من حديث عبد الله بن 
عمرء «أن النبي يله نهى عن النجش""''2. وقال ابن أبي أوفى: «الناجش 
آكل ربا خائن» علقه البخاري في «صحيحه»”''؛ وإنما ته عن النجش لما 


)١(‏ أخرجه البخاري (5577)» ومسلم )١15١7(‏ من حديث ابن عمر. 


(؟) علقه البخاري (5/ 61707 بصيغة الجرم موقوفًا على ابن أبي أوفى» وأخرجه البزار 
0107 علد بركوعا في كالار وَعَذَا الْحَدِيتُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابن أبي أَرْنَى 


مَؤْقُوفًا وَلَا نَعْلّمُ أَحَدًا أَسْئَدَهُ عَنْ حَفْصٍ إلا ِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسف. 
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فيه من الغش والخديعة لمن يرغب فى شراء السلعة؛ لآنه يرى من يزيد فى 
قيمة السلعة» فربما أقبل معهم ورَايَدَه حتى إذا رأوا أن السلعة ارتفعت 
انسلواء وبقي عليه السَّوْمء فتكون القيمة مرتفعة» ولو لم يحضر هؤلاء 
لكانت القيمة أقل. 

وهل ثمة فرق بين أن يكون النجش بمواطأة واتفاق مع البائع؛ أو بدون مواطأة 
واتفاق؟ 

الجواب: كلاهما حرامء سواء كان باتفاق مع البائع» أو بدون اتفاق» 
ولكنه لو كان باتفاق مع البائع» فيآثم حينها الناجش والبائع» وإن لم يكن 
باتفاق» فإن الآثم الناجش فقط . 

فإن قال: قد ساومت ونجشت كي أرفع من قيمتها؛ لأنها دون قيمتها التي 
تستحقهاء ففعلت ذلك نصحًا لأخي؛ كي أرفع في ثمنهاء حتى تصل إلى 
قيمتها التي تستحقهاء فأنفع البائع» ولا أضر المشتري. 


الجواب: النجش بهذه الصورة حرام كذلك» وليس هذا من النصيحة؛ إذ 
النصيحة هنا قد يحصل من إسدائها إيهام للغير» بأن الناجش يريد الشراءء 
ولبيسش مهو كل للك 

[] الوصية الثالثة: «ولا تباغضوا»: وفيها نهي للمسلمين عن التباغض فيما 
بيهم » إذا كان الببيث ليتن أمرا ديجا وإنما على أمرٍ دنيوي» فالمسلمون 
إخوة» والاخوة يتحابون» ويزيلون أسباب البغضاء مما بينهم» ومن أسباب 
دخول الجنة إزالة الشحناء والبغضاءء وقد قال النبى 55ة: «والذي نفسي 
بيده, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا., .)20 , 


)١(‏ أخرجه مسلم (0:4) من حديث أبن هريرة. 
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فعليك أيها المسلم أن تحرص على أن تحب المسلمين» وألا تبغض أحدًا 
منهمء ولا تُشاحن أحدًا منهم؛ واعلم أن أبواب السماء تغلق أمام أعمال 
المتشاحتي؛ كما ثبت فى حديث ضع هريرة تراه : «تفتح أبواب الجنة يوم 
الإثنين والخميسء فيغفر لكل عبدٍ لا يُشرك بالله شيا إلا رجلا كانت بينه وبين 
أخيه شحناى. فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا» متفق لي 


والمسلم ينبغي أن يكون قلبه سليمًا لاخوانه المسلمين» ويحب لأجل 
الإسلامء ويوالى ويعادي عليه . 


ويستثنى من النهي عن التباغض: التباغعض في الله؛ فهذا من أوثق عرى 
الأبياقه وعيفه أن معن إتنانا للحن نا عكذه عن القياولية بر القبيق+ 
والبدعة» والمعصية. 


[] الوصية الرابعة: «لا تدابروا»: والتدابر: المهاجرة والتقاطع, وأن يولي 
الرجل صاحبه دبره» فنهي المسلم عن أن يهجر أحدًا من المسلمين» و 
ثبت في الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري كزالتة هه أن النبي جَكْدِ قال: «لا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)”", وقد ذكر العلماء أن الهجر الذي يقع بين 
المسلمين له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يقع التهاجر لأجل أمرٍ من أمور الدنيا: فلا يجوز أن 
يُتجاوز فيه أكثر من ثلاثة أيام؛ للحديث السابق. 


الحالة الثانية: أن يكون لأجل أمر ديني: فيجوز أن تهجر أكثر من ثلاثة أيام 


.)55560( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5550( (؟) أخرجه البخاري (61/71)» ومسلم‎ 
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ا مك 7 
إذا كان في الهجر مصلحةٌ؛ كما في قصة الثلاثة الذين خُلفُواء حينما 
هجرهم النبي كَلكةِ خمسين ليلة'''. وكما قرر أهل العلم: أن أهل البدع 
يُهجرونء لكن هذا الهجر ينبغي أن يترتب عليه مصلحة. 

ومثال المصلحة: فصار يعاتب نفسه. ويقول لها: إنما هجرني الناس لأجل 
ذنوبي» فربما كان هذا الهجرٌ منهم سببًا داعيًا له إلى هجر الذنوب. 

فإن كان لا يترتب عليه مصلحة, فلا يُهْجَرء كإنسان إذا هجر زاد في 
إصراره -نسأل الله السلامة- فهذا لا يُهجَرء وإنما يناصح» ويبغض بقدر ما 
عنده من المعاصيء قال ابن تيمية : «فإن كانت المصلحة - يعني في الهجر 
- راجحة» بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وحِْفْيتِهِ كان مشروعًاء وإن 
كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف 
بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر؛ بل يكون 
التأليف لبعض الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من 
التأليف؛ ولهذا كان النبي يل يتألف قومًا ويهجر آخرين)”” . 

[] الوصية الخامسة: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض). بيع المسلم على بيع 
أخيه لا يجوز؛ لأن هذا يورث في قلبه» وفي قلب المسلمين العداوة 
والتباغض والتقاطع ؛ إذ فيه تعد على حق الآخرء وربما أفسد المعاملة التي 
كانت بينهماء والبيع على البيع له صورتان: 


- في الكمية: مفاله: أن يقول لإنسان: بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال 


.)5159( ومسلم‎ »)55٠٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/8/ )7١5‏ 
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نقدّاء فيجيء آخر ويقول: أبيع عليك مثلهاء لكن مؤجلةً» أو أبيع عليك 
أحسن منها بذات الثمن. 

- في الكيفية» مثاله: بعتنك هذه السيارة بعشرة آلاف» فيقول له قائل: أنا 
أبيع عليك مثلهاء وبثمن أقل» وهذا يكون وقت الخيارين» خيار الشرط 
وخيار المجلس . 

فإذا انقضى زمن الخيارين؛ فمن أهل العلم من يقول: ينتهي التحريم» 
والأقرب أن النهي عن البيع على البيع يستمرء سواء كان في زمن الخيار» أو 
بعده. وهذا مال إليه الإمام أحمدء ورجّحه ابن رجبء وابن عثيمين”'؛ 
وذلك لأن الحديث لم يحدّد في البيع على البيع ؛ ولأن البيع على البيع -ولو 
كان بعدما يتفاصلان وينتهي الخيار- ربما يجعل في قلب البائع حرجّاء أو 
ربما أوغر صدر المشتري على البائع . 

1] الوصية السادسة: قال: «وكونوا عباد الله إخوانا»: وهي وصية من 
النبي كَكِهِ بالحث على التآخي» والأصل في الأَحْرّة أنها تطلق على الأخدّة 
في النسب» ومن لازمها التناصر والمحبة» وغير ذلك» فأوصى النبي ملل 
تق متشين _الأهره بيع |اللسليية ذبرهده اللسيلة مله كلل يعة الرضانا 
السابقة هي كالتعليل» فإذا حقق المسلمون الوصايا السابقة - بعدم التهاجرء 
وعدم التدابرء وعدم البيع على البيع -؛ فإنهم يكونون إخوة. 

والله يِنَ جعل المسلمين إخوانًاء فعليهم أن يحافظوا على هذه الأخوة» 
ويبتعدوا عن كل ما يؤثر عليهاء ويكدرها من كل أسباب النزاع والتفرق. 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع» 0 نا 
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4غ 0 .١‏ و 

فال الله يقل > جنا التؤمثوة تر فلتييشا بن 3 راكوا لله مك2 
يعون 49 [الحجرات: ]٠١‏ 

وقال وَالَتَ يت فلوو لو أَعَقتَ مَافى آلْأرْضٍ حيعَامَآ لنت بت ُأويهة 
وَنَكن أنه ألَفَ 9 نَم 0 ع © 4 [الأفال: +5 وتحقيق الأخوة 
والتآخي يكون بالعناية بما ذكر في الحديث؛ من ترك الحسدء وترك 
التنافس + وثرك العاغضىء. وثرك التداس. 


] الوصية السابعة: قوله: «المسلم أخو المسلم, لا يظلمه. ولا يخذله. ولا 
يكذبه. ولا يحقره)؛ وهذه صيغة إخبارء بأن المسلم أح للمسلم» لا يظلمه ولا 
يخذله» ولكنها بمعنى الأمرء والمعنى: أن من لوازم الآخوة أن يبتعد المسلم 
ل ا ضير في حق الأخ مع أخيه» فلا يجوز للمسلم 

أن يظلم المسلمء ولا أن ب يحقره» ولا أن يخذله» وهذا عام لكل المسلمين» 
قريبًا كان أو بعيداء عربيًا أم أعجميّاء فلا تظلمه» لا في نفسه ولا في أهله. 
والظلم حرام مع كل أحدء وبين المسلمين أشد حرمة» وإذا رأيته محتاجًا 
إلى نصرتك» فلا يجوز أن تخذلهء وقد ثبت في اللحديك أن النبي 325 
قال : «ما من امرئ مسلم يخذل امراً مسلمًا في موضع تنتهك فيه حرمته, وينتققص 
فيه من عرضه. إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته)”" . 


وكذا لا يجوز للمسلم أن يكذب على أحد من المسلمين» ولا أن يحتقر 
أحدًا من المسلمين» ويتكبر عليهم ؛ لأن ذلك ليس من أخلاق المسلمء ولا 
يصنعه الأخ مع أخيهء إذ هما سواءء فكيف يحقر أخاهء وهو مساو له؟! 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)9"١/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 2257174 ويعقوب بن سفيان 
فى «المعرفة» .)”0٠/١(‏ وأبو داود (5885). 


هج حيو الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
:0-0-0229 
[] الوصية الثامنة: قوله: «التقوى ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات»» 
وهذا فيه إشارة إلى أن التقوى تكون بالقلب» وليس لها ارتباطً بالأجسام» 
قَرْبّ إنسانٍ قويٌّ في بنيته» ولكنه بعيدٌ عن التقوى» وإنسانٍ ضعيف في بنيته» 
لكنه قد حقق التقوى» فالعبرة ليست بالأشكال» وقد قال النبي كَل : «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم”''؛ فالتقوى 
تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته» فإذا 
استقرت في القلب ظهر أثرها على الجوارح . 
أما من يقول. الشرى ها هنا :ويقتير إلى صدوره» وأعماله لا بظير مني 
من التقوى! فقد وهمء إذ لو كان القلب قد اتقى الله. فإنه سيسعى 
عالت ولذا لما قال الحسن البصري ككُأَنْهُ: ليس الإيمان بالتحلي ولا 
بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال؛ قال ابن تيمية - معلقًا : 
«ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر 
في القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدّق أن في القلب إيمانًاء وإذا لم 
يكن عمل كذب أن في قلبه إيماناء ؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل 
الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم)»”"' . 


[) الوصية التاسعة: قوله: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم): أي : 
يكفي المسلمَ من الشرّ عقوبةٌ وخسرانًا أن يحتقر أخاه المسلم» وذلك: لأنه 
ما احتقر إلا لما وقر في قلبه من الكبر الذي هو من أعظم خصال الشر؛ كما 
قال يَةٍ في حديث ابن مسعود : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 


)١(‏ أخرجه مسلم (70754؟) من حديث أبي هريرة. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (ا/ 595). 


الحديث الخامس والثلاثون مم _ 
ههج لَحلكجكك>>4ييحح]:]7ًبلحس /أأر اا ا 


0 فهذه وصية عظيمة تجعل المسلم يحشى » ويسعى إلى أن يَسَلم 
قلبه» ولا يحقر أحدًا من المسلمين. 

الوصية العاشرة - والأخيرة: قوله: «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه 
وماله وعرضه), فالمسلم معصوم النفس والمال والعرض» لا يجوز لأحدٍ من 
المسلمين التعدي على هذه الأمور منه 

: فَجُرمَةُ النفس: لا يجوز لأحد أن يقتل المسلمء أو يقطع شيئًا من بدنه» أو 
يتعدى على بدنه بالضرب» ونحو ذلك . 

وخُحرمة المال: لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعدى على مال أحد من 
المسلميخ» لا بالسرقة» ولا بالتحايل» ولا بالغبن والغش»ء ونحو ذلك . 

وخُحرمة العزض: لا يجوز لأحد أن يتعدى على أحدٍ من المسلمين بانتهاك 
عرضه» سواء كان بالفاحشة» أو بمقدماتهاء وكذللك لأ يجو أن بتعلس علي 

ومن خُرمته كذلك: ألا يروعه بلا حق ع2 وقد روى أو داود» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد كَل أنهم كانوا 
يسيرود مع النبي 355 فنام رجل منهمء دالطلو وكتيهيي إلى سان عه 
قاذم ففزع ء فقال رسول الله عَكاة: دلا يَحلَ لِمُسْلِم أَنْ يرَوَعَ مُسْلِمَاء”". 


ومن خُحرمته: أنهم إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. 
(1) أخرجحه مشلم (941): 


(؟) أخرجه أحمد (2)577/0 وأبو داود (4)6555 والبيهقي )149/١١(‏ من حديث أبى 
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ومن حرمته: ألا يتتبع عورات إخوانه المسلمينخ » وألا يعيّرهم » وقد روى 
الإمام أحمد أن الرسول جٍَِ قال: «لا تُؤْذُوا عِبَادَ الله وَلَا تُعيرُوهُم وَلَا تَطلبوا 
عَوْرَاتِهِمْ؛ فإِنَهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أخيه الْمُسْلِم طَلَبَ الله عَوْرَتَهُ حَنَّى يَفْضَحَهُ فى 
ه32 , ْ 


له ره 


فتضمنت هذه النصوص أنه لا يحل إيصال الأذى إلى مسلم بأي وجهٍ من 
الوجوه من قول أو فعل بغير حق». قال سبحانه : وَالْذِينَ يؤدوت لْمُؤْينَ 


د صو مجر ه «جودداير ل ور 
8 1 


َالْمُؤْمِمَتِ بِعَبْرٍ ما أَكنسَبوا فقَدٍ أحتملواً بهنا وَإنَّما مُبيسَا (62) 4 الأحراب: .م . 
6 86 86 86 56 


)١(‏ أخرجه أحمد (71/94/05) من حديث ثوبان. 
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بي هْرَيْرَةَ فته عَنِ اللي كك قَالَ: «مَنْ نَفّسَ عَنْ مُؤْمِن كزية 
ِنْ كُرَب الدُنياء نفس الله عَنْهُكزبَة مِْ كرب ْم القِيَامَةِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَى 
مُغْسِرٍ يَسْرَ اللّهُ عَلَِ في الدُنْا وَالآخرَةِ» وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَة اللَّهُ في 
الدّنيًا وَالآخِرَة وَالَّهُ في عَوْنِ الْعَبِدِ مَا كان الْعبْدُ في عَوْنٍ 7 وَمَنْ 
سَلَكَ طَريقًا يتس فيه لما سَهَلَ الله ل به طَريقا إلى ال وَمَا اجْتَمَعَ 
َْمٌ في بت مِن بُيُوتٍ الله يتْلُوْنَ كتاب الله وَيتَدَارَسُونَهُ فيما يَيتَهُم؛ ِل 
َرَت عَليهمْ الشكيتة. رَعَشِيَنَهُمُ الرَحْمَةٌ وَذْكْرَهُمُ م اللَهُ فِيمَنْ عِنْدَُ» وَمَنْ 
بطأ به عَمَلَك لَمْ يُشرِع به نَسَبْه رَوَاهُ مُسْلِهُ”" بهذا الْلَفْظِ. 
(لشرع 
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ؛ من رواية الأعمشء عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة. 
وهو حديثٌ عظيمٌ تضمن وصايا وقواعدَ ذكرها المصطفى له حري 
بالمسلم أن يعتني بهاء وأن يسعى إلى تطبيقها؛ فهي سبع جمل» 
سبع وصاياء كل واحدةٍ منها هي سبب لديمومة الصلة والعلاقة بين 
المسلمين». فاحرض أن تطبقها ما قدرت إلى ذلك سبيلة: 


.)5599( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الوصية الأولى: قوله: «مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كزيَةَ مِنْ كرب الذُنْياء َفْسَ | 
عَنهُ كرب من كرب يَوْم الْقِيَامة: 
الكربة: هي الشدة العظيمة التي يلحق صاحبها معها الكرب؛ فالمسلم 
نكن عليه إذا راى منيلمًا لعتعة كرية هن كري الداناة أن .سعى .إلى أن 
ينفّسء ويخفف عنه» وأن يفرج عنه الكربة قدر إمكانه؛ وذلك لأمرين: 
أول: لأن المسلم أخو المسلمء فحقه عليك أن تعينه وتساعده وتفرج عنه . 
انيًا: لأن الله وين يجازي من فرج عن المسلم كربته بجنس عملهء بأن 
يفرج الله وك عنه كربةً من كرب يوم القيامة» وأين كرب الدنيا من كرب 


يوم القيامة؟! فجزاء تنفيسك عن المسلم كربةٌ من كرب الدنيا أن الله 
يجازيك بأن يفرج عنك كربةٌ من كرب يوم القيامة. 


وكربات الدنيا كثيرة: منها: الضيق فين المعيشة» والغربة» والسجن » 
والمرضء» والفقرء والحزنء وتكدر الحياة» وغير ذلك من أمور قد تلحق 
الإنسان. 


الوصية الثانية: قوله: «وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرِء يَسَرَ الَهُ عَلَهِ في الذُنيا 
وَالآخرَةِ): 

المرء لا تصفو حياته - دائمًا - وإنما قد يلحقه إعسارٌ في بعض الأحيان» 
فمن أعان مسلمًا في رفع عَسرهء فإن الله و يثيبه بأن بيسر عليه في الدنيا 
والآخرة؛ أما التيسير في الدنيا فالله يفرج عنه شدائده» وييسر له أموره 
وأحواله ومعاشه. وأما في الآخرة فيخفف الله عليه عسر ذلك اليوم الذي 


_ 


قال عنه الله كيل : #ووكان وما عَلَّ الْكفرينَ عَسِيرا 6 [الفرقان: 5؟] © بأن يجعله 
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على المسلم يسيرًا» في وفته ومذته. وفي حزه» وفي حسابه» وفي مروره 
على الصراط . 

ومن صور التيسير التي يحتاج المسلم إلى تعاهدها مع إخوانه المسلمين: أن 
يوسّع عليهم في قضاء الديون» فربما أَرَدْتَ مِن رَجُلِ مالّاء فرأيته قد أعسرء 
فمن التيسير أن تضع عنه بعض الدّين» أو تضع عنه كل الدين» أو تنفس له 
تاكين اعاء السنداف عنس تمضين أحررهة أو تسدد عنه ديلا علية» وقد ثبت 
أن النبي 25 قال: «خوسب رَجُلٌ مِمّنْ كَانَ قَبلَكُم فلم يُوجَذ لَه منَ الْحَيرٍ شَيْةِ» 
إِلَا أَنَهُ كان يُخَالِطُ النّاسَء وَكَانَ مُوسرا. فَكَانَ يَأَمْرْ عِلْمَائَهُ أَنْ ارو عَن 
الْمُغْسِر): قَالّ: رقال الله 5 تغن أخن قَّ بذَلِكَ منة تَجَاوَرُوا عَنْهُ)” 

وَقَلك امسلمء من حديث أبي قتادة» أن النبي كَل قال: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يُنجيّه 
اللهُ مِنْ كرب يَؤْم الْقامَةِ لبمس عَنْ مُغْسِرِء أو يَضَعْ عَنْهُ 1 , 

والعسير عرو عدية تو لبس لفان يدا لاخر انها 

[] الوصية الثالثة: قوله: «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَاء سَتَرَهُ الله فى الدّنْيا وَالآخِرَة): المرء 
قد يعرض له أمرٌ لا يحب أن يطلع عليه أحدء ويقدّرُ الله أن تطلع عليهء فمن 
هَدْي المسلم: السّترٌ على المسلم ما لا يحب أن يطلع عليه أحد» ويدخل في 

الصورة الأولى: أن ترى عيبا من أخيك لا يحب أن يطلع عليه الناس» من 
عيب خلقى» أى خلقىء: أي شين ذلك من الأشياء . 
)١(‏ أخرجه البخاري 2»)7794١(‏ ومسلم )١0511(‏ - واللفظ له - من حديث أبي مسعود. 


(؟) أخرجه مسلم .)١9557(‏ 


وهب حبري الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
الصورة الثانية: أن تراه قد وقع في معصية: فينبغي أن تتعاهده بالسترء إذا 
لم يكن من المشهورين بالفسق. المجاهرين به» وكل هذا لا ينافي النصحء 
فأنت تنصح له وتوجهه. ولا يلزم من ذلك أن تكشف عورته. أو أن تييك 
ستره؛ فالمسلم الحنٌّ ينصح ولا يفضح» ويستر ولا يُشَهُره وليس من هدي 
المسلم الفرح بالعيب يراه ولا يفضح ولا يتكلم في المجالس؛ لأن المسلم 
العو بعلن لم روزن كان للد راي ل ابرط هيا لاله قو اله عبوت: 
وعيناك إن أبدت إليك معائيًا فدعها وقل يا عبن للناس أعين 


وقد ورد عن فضالة بن عبيد الأنصاري ناه قال: (ثَاتُ من المَوَاقِر : 
١‏ الشتنق لق لكوم ون اذاه ل ينزو وغاة إن اميك دنا 
أى سَيَّةَ أَقْشَامَاء وَرَوْجَةٌ إِنْ حَضَرْتَ آدَنَكَء وَإِنْ غِبْتَ حَاتتكَ في 
َمْسا وَفِي مَالِ)"''. 

ومن السّتر: عدم الحديث عن الفاحشة تقع»ء فإن الحديث عنها إشاعة 
لهاء وهتك لستر فاعلهاء وقد ورد عن شبيل بن عوف قال : «مَنْ سَمِعَ 
ِفَاحِشَةٍ فَأَمْشَامَاء فَهُرَ فِيهًا كَالّذِي أَبْدَاهَا»!" . 


وقد ذكر الطاهر بن عاشور كْدَنْهُ كلامًا غاية في النفاسة في هذا الموضوع 
فقال: «ومن أدب هذه الآيةِ - يعني: إِت الْدِنَ ححبُنَ أن سَنِيعَ الْفَحِمَةُ في 
لذبت ءَامثوأ» ردر: ٠ىم؟‏ أن شأن المؤمن ألا يحِبٌ لاخوانه المؤمنين إِلّا ما 


)١(‏ انظر: «السنة» للخلال 2)951١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبى 2)١١7/9(‏ و١تاريخ‏ دمشق» 
لابن عساكر(4 114/1): 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2»0770 وأبو نعيم في «الحلية» 2»)١١7/7(‏ و هناد 
فى (الزهد) (؟/ 515). 


الحديث السادس والثلاثون م _ 
لاللل737 7_7( / از ا- 
بحب لنفسة: ل ا 
الايحت إشاعة الكرء عع إنخواته المؤمين. ولخبوع أخبارٍ الفواجش بين 
المؤمنين بالصّدقٍ أو بالكذِب مقبييد؟ ١‏ أخلوانةا : فإِنَ مِمّا يزع الثاس عن 
المفاسِدٍ تهيّبهم وقوعها وتجهمهم وكراهتهم سوء سمعتّها؛ وذلِك مما 
يصرف تفكيرهم عن تذكرها َه الإقدام عليها رويدًا رويدًا حتّى تنسى 
وتنمجي صورها من التّفوس» فإذا انتشر بين الأمّةٍ الحديث بوقوع شيءٍ من 
الفواجش» تذكرتها الخواطرء وخف وقع خبرها على الأسماع. لمث بذيك 
إلى التفوس التّهاون بوقوعها وخِفة وقعها على الأسماع» فلا تلبث النُفوس 
الخبيثة أن تقدم على اقتِرافِها وبوقدارٍ تكرّرٍ وقوعِها وتكرّرٍ الحديثِ عنها 
تصير متداولة. هذا إلى ما في إشاعةٍ الفاحشةٍ مِن لحاتي الأذى والضرٌ 
الئاس ضرًا متفاوت المقدارٍ على تفاوتٍ الأخبارٍ فِي الصّدقٍ والكذب700''. 
[] الوصية الرابعة: قوله: «وَاللّهُ في عَوْنِ الْعَند ما كان الْعََدُ في عَوْنِ أخية: 


المسلم ينبغي أن يكون قائمًا بقضاء حوائج إخوانه» ويعينهم ويساعدهم 
فيما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنياء ويسعى في مصالحهم بحنًا عن 
الأجر من عند الله يِه . 

وقد كان السلف يحققون ذلك ويطبقونه» فكانوا فيما بينهم يتعاونون» 
هذا يعين هذاء وهذا يخلف هذا في أهله وولده إذا احتاج وإذا سافرء 
والصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ثُقِلت عنهم أحوال وأخبار عجيبة في 
عون بعضهم لبعض» فورد عن مجاهد قال: «صحبت ابن عمر في السفر 
لأخدمه فكان يخدمني. وكان كثيرٌ من الصالحين ب يشترط على أصحابه في 


.)١86 /١4( انظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


5 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


لحر سات مي اا رت ع امير ٠‏ بل ثبت في حديث أنس كالئة 
قال: : كُنَا مَعَ التي يكل الل نا نري تتقل: شاف انا ارين ماموا 
قلع يشملوا شيا وَأَمًا الَِينَ أَفطَرُوا فبََقُوا الرَكَابَ وَامْتَهَُوا وَعَالَجُواء قَقَالَ 
الْتبيُ د : (ذَهَتَ المُفْطرُونَ ليم بالأَخْر»0" . 

وليس من أخلاق الإسلام أن يرى أخاه محتاجًا لعونه, ثم هو يتركه ولا 
يبالي» ويكفي المسلمٌ ثوايًا وحاديًا للعون أن يعلم أن الله يكون في عونه. 
ومّن كان الله كِِكَ في عونه فقد رَبِحَّ وأفلح . 

الوصية الخامسة: قوله: «وَمَْ سَلَكَ طَريقَا يَلْكَمِسُ فيه عِلْمَّاء سَهّلَ الله لَهُ به 
طَرِيقا إلى الْجَنِ»: 

إذا سلك طالبٌ العلم طريقّ العلم فَمِن جزاء الله وك له أن يُسهل له به 
طريمًا إلى الجنة. وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه أمران: 

الأول: سلوك الطريق الحسيء وهو مَشْيّك بالأقدام إلى مجالس العلم 
والدروس» وذهابّك لمن تحفظ وتقرأ وتَحَصّل العلم منهء فهذا سلوك 


الثاني: سلوك الطريق المعنوي؛ وهو كل طريقٍ تحصّل فيه علمًا من 
حفظطء ومذاكرة» وقراءة» وسماع للدروسء ولو لم 0 هناك سلوك 
حسي» وإنما مجرد جلستك ومذاكرتك وقراءتك ك وتفهمك». ونحو ذلك من 
الطرق التي تحصل بها العلم. 

وجزاء ذلك أن الله كِِنَ يسهّل لك طريقًا إلى الجنة» وهي أعظم مطلوب». 


.)١١١9( أخرجه البخاري (2»)7890 ومسلم‎ )١( 
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وأشرف مرغوبء فبشراك يا طالب العلم أن الله وين يبسر لك طريقًا إلى 
الجنة . 

واعلم أن تيسير الطريق للجنة يدخل تحته أمور: 

-١‏ أن العلم بذاته عبادة فأنت بتيسير الله وب لك العلم تكون في 
عبادة» والعبادة هي الطريق إلى الجنة . 

- أن العلم يكون سبيًّا لحياة قلبك ومعرفتك للطاعات وفضائلهاء فهذا 
يجعلك تعمل بهاء فيكون العلم طريمًا لأن تُبلَ على الطاعات» ولأن يصلّح 
قلبك» وتستقيم أضفالك: فيكون سببًًا لدخولك الجنة» ويجعل الله العلم 
سببًا للهداية به والانتفاع به والعمل به» وذلك من طرق الجنة الموصلة إليها. 

- آن يسهل الله على ابن آدم سلوك الصراط وما قبله» وما بعده من 
الأهوال. 

- أن الله يبسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علومًا أخر ينتفع بها؛ 
فيكون طريفًا موصلا إلى الجنة» وهذا كما قيل: ١مَنْ‏ عَمِل بِمّا عَلِمَ أَوْرَتَهُ 
لله عِلْمَ ما َم يغلّم2"1. 

والمراد بالعلم هنا: العلم الشرعي» وهو علم الكتاب والسنة وما يوصل 
إليه» إذا نوى به وجه الله. 

الوصية السادسة: قوله: «وَمَا الجتمع قَوْمْ في تِتٍ مِن بوت الله ون كتات 
ال وَيتَدارَسُونَهُ فيما بتتَهُم؛ إلا تت عَلَيِِمْ الشكيتة وَعَشِيهُمْ الرَحْمَةُ وَدَكَرَهُمْ 


.)١؟‎ /١( انظر: «مجموع رسائل ابن رجب»‎ )١( 
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الله فِيمَن عِنْدَةُ): 


هذه جملةٌ تحث المسلم أن يسعى إلى تعاهد مجالس الذكرء ويُعنى 
بالحضور فيهاء وأن يجتمع مع أقوام يتذاكرون كتاب الله وَل ويتدارسونه 
بينهم ويتعلمون العلم. 

باكترا الحديك اربع من أن يكون في القرآن فقطء وإنما كل ما فيه 
مدارسةٌ في العلم يدخل في ذلك» كما دلت علية الروايات الأشرى» يف 
قال يك: ويَذْكْرُونَ اللة”'2 وذكر الله مفهومه واسعء كما قرر العلماء» فتعلّم 
العلم الشرعي» وحضور مجالسهء وقراءة القرآن» كله داخلٌ في ذكر الله 
تعالى» والمجالس فيها هي مجالس الذكرء وقد كان ابن مسعود إذا ذكر 
يحالس الذكر وفضليها كال: <أما إلى له اخ النعّاض ولكن يلق 
الفيقمه؟؟ . 1 

وقال عطاء الخراساني : ١‏ مجَالِسنُ الذَّكْرٍ مجَالِسُ الحَلالٍ والحَرّامء كيف 
نَسْترٍي وَتَبِيعٌ ) وتّصَلَي وتصوم» وتذكح وتُطلّقُ؟ ! ونَحُحٌ اق در 

وكات اق السواد العدوي في حلقة يتذاكرون العلمء ا ع 
فقال لهم: قُولُوا: «سُبْحَانَ اللو» وَالحَمْدُ لله فَعَضِبَ أَبُو السّوارِء وَقَالَ : 
لا في أيٍّ تي كا وج 


قال ابن رجب: «والمراد بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بالمجالس 


.)507٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع رسائل ابن رجب» .)5١/١(‏ 
(9) المصدر السابق. 

(:) المصدر السابق. 
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التي يذكر فيها اسم الله بالتسبيح» والتكبير» والتحميدء ونحوه؛ بل تشمل 
ما ذكر فيه أمر الله ونهيه. وحلاله وحرامه. وما يحبه ويرضاهء فإنه ربما 
كان هذا الذكر أنفع من ذلك؛ لأنْ معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة 
على كل مسلمء بحسب ما يتعلق به في ذلك» وأما ذكر الله باللسان» فإن 
أكثره يكون تطوعًاء وقد يكون واجبًا؛ كالذكر فى الصلوات المكتوبة. 

وأما معرفة ما أمر الله به ونهى عنه» وما يحبه ويرضاه» وما يكرهه وينهى 
عنه» فيجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه)""' . 

وهذا الذي نبه عليه ابن رجب غاية في النفاسة. فإن مجالس تعلم 
الشريعة هي مجالس ذكرء بل ربما كانت أعظم من مجلس فيه مجرد ذكر 
اللدمو ييف وهذا من أعظم البشارة لطالب العلم» إذا نوى بذلك وجه 
الله كين . 

فإن قيل: فما جزاء من حضر مجالس الذكر؟ 

ورد في هذا الحديث أنه ينال أربعة أمورٍ وفضائل» وهي: 

> ان البكية قول.علية 

دان الرسية تقشاة:. 

- أن الملائكة تحفه» كما قال بَلْةِ في حديث أبي هريرة تالت :إن لله 
مَلائِكَةَ سَيَاَةَ فلا يتفُونَ مخالس لكر َِذَا وَجَدُوا مَجْلِسَا فيه ذِكر قَعَدُوا 
مهم يَحْفُ بَعصْهعْ بِغضًا بأجبخيهم» > عَنّى يحول ما يهم وتينَ السمَاء الذئهاء فا 
تقَرَُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَمَاءِ قَالَ: فَيَسأَلهُم وَهْوَ غلم بهم من أَنْنَ جِنكُم؟ 


.)57/١( انظر: «مجموع رسائل ابن رجب»‎ )١( 
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يَُوُونَ: جثتاكَ من عند عبَادِ لَك في الأزض يُسبَحوتكَء قَالَ: وَمَا تأأني؟ 5 0 
يَسأَلُونَكَ جَتَتكَ, قَالَ: وَهَلْ رَأا جمّنِي؟ قَانُوا: لا يا رَبٌّء قَالَ: كيف لَوْ رَأََا جَتّه 

قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُوتَكَ, قَالَ: مِمّ يَسْتَجِيرُوتِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا وَبّء قَالَ: َكل وا َ 
َارِي؟ قَالُوا: ل قَال: كيف لوا تاري؟! قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُوتَك فيقول: قَدْ غَمَدْتُ 
لَهُمْ وََعطَعُمْ ما سألُوني. َأجَئّهُمْ مما استَجَارُوني, َالَ: فَفُولُونَ: رَبََا فيه فلانٌ 
عبد خَطَاء إِنَمَا مَرْ فَجَلّسَ مَعَهُمْ فَِقُولَ: قد عَقَوتُ لَه هُمُ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بِهِم 
جَلِيسَهُغ)2'7؛ وهذا فيه أن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكرء حتى 
تا الى السماء: 

4- أن الله يذكره فيمن عنده: فإذا ذكرت ربك ذكرك» وإذا ذكرته في 
مجلس» ذكرك الله في مجلس خير متهوء. فأكثر ذكره في الآأرض.» إذا 
أرذاف أن كرفي السماد, 

قال الالبيري في تائيته : 

وَأكثر ذكره فِي الْأَرْض دأبا لتُذكر فِي السَّمَاء إذا ذكرتا 


كل هذا مما يرغب المرء في مجالس الذكرء ومجالس العلم؛ ومجالس 
القرآن» ومجالس الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب» فإنها علاوة على 
أنها تقوي إيمانك». تفيدك كل هذه الفضائل التي ذكرها النبي كله في 
الحديث . 


الوصية السابعة: قوله: «ومن بطأ به عمله, لم يسرع به نسبه): 
اعلم أن القرب من الله ليس بالأنساب ولا بالأشكال» وإنما بالعمل 


.)5589( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الصالح الذي به تَقَرْبٌ إلى الله ويك فرفعٌ الدرجات» والفوز بمحبة الله 
يشفع له عند الله كونه شريمًا في نسبه» فأبو لهب لم ينفعه نسبه» وكونه عم 
للنبي كله . 
وما الفَخْرُ بالَظم الرّميم وإِنّما كَخارٌ الذي يَِفِي الفَخارَ بتَْسه 
كن ابن هن كدت واكسبب أدكا يغنيك محموده عن السب 
إن الس من يقول ها آنا 15 لبس الفى من طوك كان أن 
وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم . 
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عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وإياء عَنْ رَسُولٍ الله بل فِيمَا يَروِيهِ عَنْ رَيّه 
تارك وَتَعَالَى »+ كال : 07 الله كَكَتَ الْحَسَنَاتَ وَالسِيَاتٍ ثم بين بَيَنَ ذلك 
قن هم بِحسََةٍ َل يَعْمَلَْا كَتها الله عند حَسَئَةَ كاملة وَإِنْ هَمّ بها 
فَعَمِلَهَا كَتبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَئاتٍ إلى سَبعمائَةٍ ضِغْفٍ إِلى أضْعَافٍ 
كثيرة وَإِنْ هم بِسَيَةٍ فلم يَعمَلْهَا كَتَهَا اللّهُعِنْدَهُ حَسَتَة َه كاملَة» وَإِنْ هَمٌ 
بها فَعَمِلهَا كتبََا اللَّهُ سَيتَةَ وَاجِدَة رواه البخاري ومسله”©. 
حسمو 
هذا الحديث من الأحاديث التي تبين للعبد شيئًا من رحمة الله وكرمه: 
سنة لشلده .وعر من الدادية رجاه الى لتقل الى قلت لعي صحنة رية 
دما 


| والكلام عليه في خمس مسائل: 

0 المسألة الأولى: قوله: (فيمَا ييه عَنْ رَيّه: هذه الجملة صُّدَرَ بها 
الحديث» ويسمي أهل العلم الحديتٌ إذا وردت فيه حديئًا قدسيّاء 
ويقصدون به من الأحاديث ما أخبر به النبي مَكِةٍ عن ربه» وبعضهم يقول: إن 
معناها من الله ولفظها من النبي كَل والأَوْلَى ألا يقال ذلك؛ لأننا لا نجزم 
أن لفظها من النبي كَل 
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إلا أن الحديث القدسى يختلف عن القرآن من وجوه: 

-١‏ أن القرآن يتعبد بتلاوته» أما الحديث القدسى فلا يتعبد الإانسان 
بتلاوتهء فلا ينالك أجرٌ قراءة القرآن إذا قرأته. 

؟- أن الحديث القدسى لا يدخل في التحدي بالإتيان بمثل لفظهء 
بخلاف القرآنء فإن الله كين تحدى العرب أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور 
من مثله. أو بسورة مخ مكلة. 

- أن القرآن كله قطعى الثبوت» بخلاف الحديث القدسسى. ففيه 
المتواتر»ء وفيه الآحادء وفيه الصحيح» وفيه الضعيف . 

8 المسألة الثانية: الحديث دليل على أن ثمة فرقًا , بين الهم بالحسنة» 
والهمّ بالسيئة» وأن ثمة فرقًا بين تضعيف الحسنة» وتضعيف السيئة. 

ويمكن القول بأن عمل الحسنات والسيئات ينقسم إلى حالات: 

- أول: حالات عمل الحسنة: 

الحالة الأولى: أن يهمٌ الإنسان بعمل حسنةٍ» ثم ينصرفء أو يعتذرء فالذي 
يظهر أنه ليس له شيء. 

مثال ذلك: عزم أن يتصدق بمال» ثم تراجع» أو عزم أن يقوم الليل» ثم 
صرف النظر عن ذلك ولم يعمل . 

الحالة الثانية: أن يهم بالحسنة» ويعزم على فعلهاء ثم يفعل الأسباب التي 
تعينه عليهاء ثم لا يستطيعٌ فعلهاء وتغلق الأبواب دونهء فقال العلماء: 
يكتب له الأجر كاملاء أجر الهمٌّ. وأجر العمل. 


جه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
مثاله: من نوى قيام الليل ثم نام عنه» ومن كان له عمل فعجز عنه لمرض 
أو سفرع فإنه يكتب له أجره. 


والدليل: حديث أبي كبشة الأنماري تاه - مرفوعًا : نما اليا لع تقر 
َب َزْقَهُ الل مالا وَعِلْمَا فَهوَ تفي ي فيه وَبَهُ ويَصِلْ فيه وَحِمَهُ يلم للِّ فيه حقاء 
هذا بص المتاز» وعد َه لَه ِمَا َل ته مالا ُو ادق الث يَقُول: َو 
أن لي مالا لَعملْتُ يعمل فُلَانء فَهُوَ بيه فَأَجْرُهُمَا سَوَ 30 , 


ولقوله : «قَمَنْ هَمٌ بِحَسََةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كتبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسَئَةَ كامِلَة) . 
فهذان الحديثان دليل على أن الإنسان 00 فإن الله يكتب له الأجر. 
وتذاورد في حديكا اي عريرة لنت أن النبي كله ل : «مَنْ تَوَضَّأ فأحْسَنَ 


وُصُوءَةُ هٌ وَاحَ فَوَجَدَ النّاسَ قَلُ 0 أَغطَاهُ الله عر 00 اخر مَنْ صَلاهَا 
وَحَضَرَهَا لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِن أخرهم شَيِنَا»”"' . 


الحالة الثالثة: إذا همٌّ بالحسنة ثم فعلهاء فإن الله كيك يكتب له الأجر 
كاماط وتساطف. له اللعيةة بعشر ‏ أهالها» إل .سنعياكة معقهه إلى 
أضعاف كثيرة» قال تعالى: «#من جآ يِلْلْسَئَةَ فلم عر أَمَكَالِها 6 رلأنسم: .٠م‏ . 

- ثانيًا: حالات عمل السيئة أربع: 

الحالة الأولى: أن يهم بها ويفعلهاء فهذا تُكتب عليه سيئة واحدة» وهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (2»)057/59 والترمذي (7755). والطحاوي في «شرح المشكل» 
(57)» والطبراني في «الكبير» (8577/77)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(15). 


(؟) أخرجه أحمد (8951)» وأبو داود (655). 
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هات الود 
من رحمة اللهء فإن السيئة لا تضاعف. 

الحالة الثانية: أن يعقدَ العزم على فعل المعصية. ويفعلٌ ما يقدر عليه من 
أسبابهاء ثم يُحال بينه وبينهاء فيقدر الله ألا يستطيع على أن يفعل المعصية» 
مع أنه عزم» وفعل الأسباب. 

مفاله: إنسانٌ دخل بينًا يريد أن يسرق» فلما وصل إلى المكان لم يجد 
المال. 


أو إتسات ذهب إلى سحل يشدرى عير ليشروب: كلها ومنل إذا نه يقد 
الخمر انتهى من الأسواق» فمثل هذا قال العلماء: إنه مأزور» ويُعاقب على 
هذه العؤيمةء ويتال: السيئة؛ 

ودل لذلك أحاديثء, منها: قول النبي : (إذا التقى المُسْلِمَانٍ بِسيفَيْهِمَاء 
فَالَاتِلُ وَالمَقْعُولَ في الثّاره. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! هَذَا القَاتِلُ هما بَالُ 
المَقْثُول؟ قَالَ: (إنَّه كان حَرِيصًا عَلَى قل صَاحبه)277 

وحديث أنى كيفة الأتماري السايق» واف آخره : «وَرَجُلٌ آَاهُ الله مال وَلَم 
ته م ُنِْقُهُ في غَيْرٍ حَقَه, وَرَجُلُ َم يوي للَّهُعِلْمَاوََا مالا 
و يَقُولَ: َو كَانَ لي مِدْلُ ما لَهَذَا عَمِلْتُ فبه مِئَْ الّذِي يَعْمَلُ حيد فى الكديب 
0 سَوَاء”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١(‏ ومسلم (5888) من حديث أن بكرة. 
(؟) أخرجه أحمد (057/59)». والترمذي (7775). والطحاوي في «شرح المشكل» 


(277» والطبراني في «الكبير» (87/757)؛ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(1). 


م الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


الحالة الثالثة: أن يهمٌ بالسيئة ويعزم عليهاء لكنه بعد ذلك يتركها خوفًا من 
الله ورجاء في ثوابه؛ فهذا من فضل الله له أن يكتب له بذلك العزم 
حسنة؛ وذلك لأن تركه للمعضية كان بسبب خوفه من الله 8# وقد ثبت 
في الحديث أن النبي يَلِةِ قال: «قَالَتِ الملائكة: رب ذَاكَ عَبِدُكَ يُرِيدُ أنْ يَغمَلَ 
سين وَهْوَ أنْصر بهء فَقَالَ: ازقبوة فَِنْ عَمِلَهَا فاكثبوهًا لَهُ بِمِْلِهَاء وَإِنْ تَرَكهَا فَاكثبُوهًا 


2 ره 54 رح د 0 دماء )١١(‏ 
له حَسَتة) إِنْمَا تر من جَرّائي) . 


الحالة الرابعة: أن يهم بالمعصية ويحدث نفسه بهاء ثم يتركها انصرافًا 
ووكبة عنياء. لأ بخر نا مزق اللا فهذ اهمه معدو عند كل يكنب عليه وزغ 
ولا يكتب له أجرء وقد قال النبى عَةِ: (إِنَّ الله َجَاوَرَ لأَمتِي ما حَدَّدَتْ به 
أَنْفْسَهَاء ما لَمْ يتكَلّمُوا أؤ يَْمَلُوا هو 

0 المسألة الثالثة: في الحديث دليلٌ على أن كل شيء يعمله العبد من خير 
أو شر فهو مكتوبٌ. ومُخْصّى عليه» وسيجد ذلك يوم القيامة» فهنا 5 
النبي يَلةٍ العمل» والهمٌ في الطاعة» وفي المعصية؛ لتعلم أن ما يقع على 
العبد في دنياه» وأن ما يفعله وما يقوله مسطورٌ في كتاب. سِيُفتح يوم أن 
يلاقي رب الأرباب كِيكَ . 

0 المسألة الرابعة: في الحديث بين لفضل الله يقل وكرمه وعدله - 
اشاء فالسيئات لا تضاعف, وإنما إذا عصى الإنسان ووقع في سيئة» فإن 
الله لا يكتب عليه إلا واحدة» وأما الحسنات» فمن فضله #ْلةِ أنه يضاعف 
ذلك قسوية على الحمنة الواحد هس جضييدات: 


2000 أخر جه البخاري (1 مهلا ومسلم (9؟1١1)‏ من حديث أن هريرة. 


(؟) أخرجه البخاري (0759)» ومسلم (7؟١)‏ من حديث أبي هريرة. 


قا حك 0 

والله كِْنَ يضاعف ثواب الحسنة باعتبارات عديدة؛ باعتبار الزمان 

كرمضان. وعشر ذي الحجة. وباعتبار المكان كمكة». وباعتبار العمل 

كصلاة الجماعة» وباعتبار ما يقع في القلب» فالأعمال التي صورتها وود 

ربما كان عمل هذا أفضل من هذا؛ لآن ما وقر في قلبه من تعظيم الله 
وخشيته أعظم مما وقع ووقر بقلب الآخر. 

0 المسألة الخامسة: لما قرر العلماء أن السيئات لا تضاعفء كما دلت 
على ذلك الأدلة» نبهوا على أمرء وهو أن السيئة قد تُعظّمء فتكون أعظم 
عتزية متها لو نولك ف جال» أو مكان الخرو و نعط نا الشركة الربان» أ 
المكان» أو الحال. 

فدليل تعظيم المعصية لأجل المكان: قول الله كَْكّ: «إومن يرد فيه 
روي أنه لم يسكن مكةء وإنما سكن الطائف؛ لأنه كان يقول: إذا كانت 
الحسنة تضاعف. فإن السيئة في الحرم أعظم فخ غيوعا» وووفق ذلك عن 
جماعة مر لساك 

ومثال ما عُظُمَ من السيئات من أجل الزمان: قوله تعالى في الأشهر الحرم : 
ئلا تَظيمُأ فين أَشْسَكْمْ)4 رس:: +0 قال العلماء: إن السيئة في الأشهر 
الحرم» أعظم منها في غير هذه الأشهر . 

قال قتادة: «اعْلَمُوا أَنَّ الظلم في الأشهز الْحوْم أَعظَمٌ حَطِيئَةَ وَوْرًا فِيمَا 
ع دَإر00” , 1 


.07١1/5( انظر: «جامع العلوم والحكم)» لابن رجب‎ )١( 
.)17/97/5( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)١591/5( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
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وقد تَعْظُّم السيئة لأجل صاحبها الذي فعلها لأجل حظوته ومكانه وقربه 
من الله كِيْكَ ؛ فإن السيئة تكون في حقه أعظمء ومثال ذلك: قول الله كِيْكَ : 


ل يم ل 
4 ره 1 
وكارك ذَلِكَ علّ لله لسبرا جا 9 > الأحراب: مراك وذلك لأنهن زوجات المصطفى 


ومن الأحوال التي قد تعظّم فيها المعصية ار 
كما فى قوله ككة: ملام لا كلهم الله ؤم القيامة وا يزكيهم ولا ينظر إل 
وَلهُمْ عَذابٌ ألِيم: شَيْخْ رَانِ» - أي: رجل كبير في السن ويقع في الزن 3 
«وَمَلك كذاب. وَعَائْل) - ا فقير - «مُشتكبن)”" . 

فهؤلاء لأجل أن الداعي لهذه المعاصي في حقهم ضعيف عظمت 
المعصية عليهم» فكانت أعظم منها في غيرهم» ويبقى الذنب ذنيًا على 
الجميع . 

جماع القول: أن الإنسان عليه أن يسعى قدر إمكانه إلى الطاعات» ويكثر 
منهاء وإذا عجز عن فعل الطاعات فعليه أن يهمٌ بهاء وأن يسعى في أسبابهاء 
فلو حِيل بينه وبين فعلهاء فإن الله كريم يكتب له أجر ذلك الهم . 

وعليه أن يتجنب الذنوب قدر إمكانه» لا سيما فى الأزمان» والأماكن» 
والأحوال الشريفة؛ فإن ذلك مدعاة لأن تعظم عليه الذنوب والسيئات. 


58 8 88 86 86 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١1(‏ من حديث ني هريرة. 
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عَنْ أبي هْرَيْرَة ' كوالم: هه قَالَ ”7 سُولُ اللَِّ يئ: «إِنَّ الله تَعالَى قَالَ: 
مَنْ عَادَى لي وَلَِا فق آَْهُ بالحزبء وما َقَرَبَ إِليّ عَبِدِي بِشَيْءٍ أحبٌ 
َي يما افتَرَطْئه طُمْهُ لَه وَلَا يََالُ عَئِدِي يي يَعَربُ لي بالَافِلٍ حَتَّى ٍ جه فَإِذَا 
أَخييئةُ كُنتُ سَمْعَهُ ؛ الذي يَسْمَعْ به. وَتَصَرَُ 4 الَّذِي يُنْصِرُ به) وَيَدَهُ التي 
ينطش بِهَاء وَرِجْلَه ّي يشي بها لين سَالِّي لأغطيئة. وَلَيِنِ اسْتَعَاذَنِي 
لأُعِيدَنه رواه البخاري"''. 


ذا 


1 
هذا الحديت لكأن عبد العلماء» وسهونه؟ حديث الأو لبء» وقد قال 
ابن تيمية 135ف: «وَهْوَ أَذْرَفُ حَدِيثِ رُوِيَ في صِفَةٍ الأؤْليّاوه”'"» ونقل ابن 
حجر عن الطوفي أنه قال: «هَذَا الْحَدِيتُ أَصْلُ في السُلُوكِ إِلَى اللَّهِ وَالْوْصُولٍ 
إِلَى مَعْرِقَيِهِ وَمَحَبَيهِ وَطَرِيِقَهِ ذْ الْمُفْتَرَضَاتُ الْبَاطَِةُ وَهِيَّ م وعم 


وَهِيّ الإسْلَامُ؛ يناه وَهْوَ الْإِحْسَانَ فِيهمًا؛ كما عن مقلييت 
حبرل ؛ وَلاَشْيَان تقسرد مَقَامَاتِ السَّالِكينَ ؛ يه الدغن وَالْإِخْلَاصٍء 


وَالْمَرَاقبَة وَغَيْرِهَا0"”". اه. 


.)55057( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01١ /8( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 0 
انظر: افتح الباري» (اك/ردة"”").‎ )9( 
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2 والكلام على هذا الحديث 2 أربع مسائل: 


0 المسألة الأولى: في الحديث بِيانٌ لخطورة معاداة أولياء الله وأذيتهم» 
وأن هذا الأمر مجازفة» وهو من كبائر الذنوب؛ ولذلك قال: «مَنْ عَادَى لي 
وَلِيَاء فَقَد آذْنْته بالْحوب» ؛ يعني : أعلمته أني محارب لهء فليستعد لمحاربة 
الله كن - إن كان يقدر! 


جرح دمح 


وقال الله كك : «ألا إرك أرا يك أله لا حَوَفٌ عَلَبّهِمْ وَلَا هم رنوت 4 


.]1١ [زيونس:‎ 


وقد ثبت أن أيا بكر تزائقة الكريى وام رصري ريام وي » حين 


قالوا لأبي سفيان» وَاللهِ مَا أَخَزَّتْ سُِيُوفُ الله مِنْ عُنُّقٍ عَدُوٌ اليك كدقاء 


قَالٌ: كدان 3 بكر : َس أنَفُولُونَ هذا شيخ ُرَيْضٍ رمرم يي الي د 
007 فثال+ ديا أَا بكر َعلّكُ أَعْصَبْتَهُم لَيِنْ كُنْتَ أَفْصَبِتَهُ لَقَدْ أَغْصَبِتَ 
وَكلك0 ّْ فمع أنه ام يكن الصديق ونائهة قيل له: إن كنت أَفُضِيث الديق 
قالوا كلمة حق» فلقد أغضبت ربكء» فما بالك بغيره ممن يعادي ولا من 


أولياء الله أو يؤذيه؟! 

0 المسألة الثانية: في الحديث إثبات الولاية» وأن ثمة أناسًا هم أولياء لله 
له والمسلمون ليسوا على درجة واحدة في قربهم من الله يقل فثمة 
أقوام قد دخلوا في مرتبة الولاية» وثمة أقوام هم من سائري المسلمين. 

ولكن لتعلم أن ولاية الله لا ثُنال بالدعاوى» ولا بالتزين للناس» ولا 
بالكلام» وإنما طريقٌ نَيّلِ ولاية الله وكَ: أن تُطيع الله وتطيع الرسول كَل 
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وتتقرب بفعل الواجبات والمستحبات». وبترك المحرمات والمكروهات» 
فهذا طريق الولاية لا غير» ومن ادعى أن ثمة طريقًا يتحصّل به على ولاية 
الله وعلى محبته غير طريق طاعة الله ورسوله فهو كذابء فأولياء الله هم 
المتقون» وكلما كان العبد أتقى لله كان أقرب إليه. 


وقد ذكر العلماء أن أولياء الله على درجتين ومرتبتين: 


الدرجة الأولى: درجة المقتصدين. أصحاب اليمين؛ وهم الذين تقربوا إلى 
الله بأداء الفرائض والواجبات وتركوا المحرمات. 


الدرجة الثانية: درجة المقربين السابقين؛ وهم الذين تقربوا إلى الله بأداء 
الفرائض» مع تركهم للمحرمات» وزادوا بعد ذلك بإتيانهم بنوافل 
الطاعات» وتركهم المكروهات» وهؤلاء أعلى رتبة» وهم أحب عند الله من 
الأولين. والولاية لله ثابتة» لكنّ أهل السنة يعتقدون بأن النبوة أشرف من 
الولاية» وبأن الولي لله كِْكَ ليس بمعصومء وأنه إذا أخطأء أو خالف 
الشريعة» فإنه يُنُكر عليه» ويعتقدون أن الولي لله وي لا يعلم الغيب ولا 
يطّلع على خفايا الناس» وإنما هو رجلٌ صالمحٌ من الصالحين» استحق هذه 
المنزلة بفضل الله حين وفقه للقربة والعمل الصالح . 


ع 


وثمرة الولاية: أن أو لياء الله لا خوف عليهم. ولا هم يحزنون» وأنهم 
يبشرون بالجنة من رب العالمين» نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنّه وكرمه. 
0 المسألة الثالثة: ذكر النبى يَِهةٍ فى الحديث الطريق إلى ولاية الله» وبيّن أنه 


-١‏ أداء الفرائض . لات الأكتان هرم التوافل, 


19© الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
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والنوافل حِررٌء وحِصنٌ تَحفظٌ به فرائِضّكء فإذا لم تكن لك نوافلٌ» فإن 
انتقص من الفرائضء لكنك إذا أكثرت من النوافل فإنك بهذا تحررٌ طاعاتِك 
وفرائفضك» وتقوي علاقتك بالله يله . 


والواقع يشهد أنه ما من تقصير ينال الإنسان في هذه الأمور التي وردت 
في الحديث -وهي ثمرات محبة الله- إلا وسببه أن الإنسان قد قصّر في 
الفرائض» أو أنه لم يفعل المستحبات . 

0 المسألة الرابعة: قوله: ذا أَخينئةُ كُنْتُ سَمْعَهُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي 
يُيِْصرٌ ب4...): بين الله 0-5 أنه يحب الصالحين ويحب أولياءه وثمرة تلك 
المحبة خصال خمس» حريٌ بالمسلم أن يتعرف عليها لينشط أن يدخل في 
زمرة أولياء الله : 

-١‏ أن الله يُدْخْلٌ أولياءه جنته؛ فهو قد أعدّ جنته للمتقين وينجيهم من 
الثان: 

- أن الله يجعل لأوليائه القبول بين الناس فيحبهم سبحانه» ثم تحبهم 
الملائكة» ثم يوضع لهم القبول في الأرض؛ كما ثبت في حديث أبي هريرة 
اله مرفوعًا: ذا أحبٌ اللهُ العبدَ َادَى جبريل: إن لله يْحبُ فلا فأخيبة فيح 
جبريل» يادي جبريلٌ فى أل السَمَاء: إِنَّ اللَّهَ يْحتُ فُلَانا َأحِيُوةُ قد بح بحب أَخْل 
السّمَاءٍء ثم يُوضَعٌ لَهُ القَبولَ في الأزض)”'"'. وعكسه بعكسهء فالعاصي لله 
يبغضه الله» ثم يبغضه جبريل» ثم تبغضه الملائكة» ثم يبغضه أهل الأرض» 
نسأل الله السلامة والعافية. 


.)5771( أخرجه البخاري (7709)»ء ومسلم‎ )١( 


الحديث الثامن والثلاثون 7 
7 1 0 
قات ]2 


- أن الله إذا أحبٌ وَلِيِّهِ كان سَّمْعَه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
بهء أي : أن الله كين يسدد أقواله وأفعاله؛ حتى تكون أعماله وحركاته على 
وفق مراد الله ول فلا يسمع إلا ما يحبه الله ولا ينظر إلا في أمور 
الخير» ولا يهوى إلا ما يحبه. ولا يمشي إلا إلى الخطوات التي يحبها الله 
وعدا عون من الله له وض هن الله لسصن أيوانب القر» بوارحيا فرعك 
يومًا فبحث عن المعصية لكي يفعلهاء فأوصدت أبوابها دونه» ولم يستطع 
أن يصل إليهاء والسبب حفظ الله له؛ فصار لا يسمع» ولا يرى» ولا يفعل» 
إلا ما يحبه الله تكله . 

4- من ثمرات تَيْلٍ ولاية الله: أن الله ييسر لك الطاعات والخيرء ويحفظك 
من المعاصي والشرورء «أإإِنَّ يبادى لِيْسَ لَك عَلِحَ سُلْطدقٌ إِلَا مَنِ بَعَكَ من 
ألْعَاوينَ © > رالحجر: :] . 


ه- من ثمار نيل ولاية الله كَبْنَ ومحبته: أن الله يجيب دعوات أوليائه ويفرج 
كرباتهم . فهم أقرب للاجابة من غيرهم (وَلَئِنْ سَألَِي لأغطِيئه وَلَئنِ اسْتَعَادَنِي 
لأَعِيذَنهُ) ؛ فأولياء الله دعاؤهم قريبٌ من الإجابة؛ لأن حبل الطاعات متصل» 
وعلاقتهم به سبحانه قائمة» والنماذج في هذا كثيرة جدَّاء ويكفي أن تعلم أن 
الأنبياء - نوحاء وإبراهيم» وموسىء وزكرياء ومحمدًاء عليهم جميعًا 
الصلوات والسلام - كانت دعواتهم قريبة من الإجابة» وذكر الله ذلك في 
القرآن؛ حيث قال حين ذكر دعوات جملة منهم : «إِنَهُمْ كاوا شرغوت 

في الْخَراتِ ويتعوها زعبا ورهبا وكَانوا نا خَلشعِيت# [الأنياء: .]0 فأولياء 
الله حرىٌ أن يجيب الله دعاءهم, أن يفرج كرباتهمء وأن يعيذهم من 
الشيطان ووسوسته وتسويله» أما من كان بعيدًا عن طاعة الله وولايته» فإنه 
فيض الشيكاة والجائسة ومو يلف انال الله العافية: 


و جه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


وعلى كل حال فهذا الحديث الشريف ينبغي على طالب العلم أن يُعْنَى به 
غاية العناية» وأن يعمل بمقتضاه» كي ينال ولاية الله» وذاك هو المقصد من 
الحياة بأكملها. 


58 56 86 88 86 


الحديث التاسع والثلاثون 10 
ججبجججلللح لل لبي 8 ؟ 
قات 2-7 


كت 00 لخححتي 
عد الحديث التاسع والثلاثون ع 
ب 035 


- 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وا أنَّ رَسُولَ اللي كَالَ : «إنَّ الله تَاوَرَ بي عَنْ 
أمّتَى الخطأ وَالتُسَيَانَ وما اسْتُكرهُوا ا حديث حسن »2 رواه ابن 
506 والب و لكل لبر 
اي 
ا الكلام على الحديث في ثلاث مسائل: 
0 المسألة الأولى: الحكم على الحديث: 


هذا الحديث أخرجه ابن ماجه» وابن حبان» والدارقطني» » وغيرهم عن 
ابن عباس من طرق» وأصحٌّ طرقه عن الأوزاعي. عن عطاء بن أبي رباحء 
عن عبيد بن عمير»ء عن ابن عباس ورء وقد أَعَلَ هذا الحديث: الإمام 
ايده وأبو حاتم الرازي» ومحمد بن نصر المروزي. 


قال الإمام احودة «اق رق عَن الْحَسَنِ عَنِ النَِّنَ كلذ 
وأنكر روايته موصولًا؛ فالإمام أحمد يرى أن الصحيح من طرقه طريق 


.)5١55( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


() أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (7057/17). 
() أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» :»2550٠0(‏ وابن حبان 2»277١19(‏ والطبراني في 
«اللأوسط» »)03١1/4(‏ و«الدارقطني» »)١78/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟98/5١).‏ 


(:) انظر: «العلل» للامام أحمد .)0517/١(‏ 


حم ؟ ٠‏ 


0 7 اتات نض الاضحد > 
الحسن مرسلاء والمرسل من أقسام المنقطع . 

وقال أبو حاتم: اقنو احاديك تك أو كآنيا موضوفةاء .وقال: ضْ 
ا ين نه سَمِعَهِ مِنْ رَجُلٍِ لَمْ يُسَمّه . 
وَلا يصحٌّ هَذَا الحديث» ولا يَنتث إسات704 . 


5 00 مع عه 2 0 
وضعفه المروزي؛ حيث قال: ) يس لَهُ إِسْتادٌ يُحْتَحّ بوثْلو" أ 


8 


لكن حجاءت شنواهين عديكة لهذا الحديث» منها عن في 0 ا 
)2 0 )ه22 10 . 1 
فى هذا الحديث . 


وقد قوّى الحديثٌ واحتج به بمجموع طرقه عددٌ من العلماء» فمنهم: | 
حبان» وابن حزم. والحاكم. والنووي» والسخاويء وابن كثيرء وابن 
حجرء والألباني» وغيرهم. 

قال السخاوي: «مجموع هذه الطرق يُظِهِرُ أن للحديث أصلّاء لا سيما 
وأصل الباب حديث أبي هريرة في 0 #مركوت زرار بن اراي باملة 
بلفظ : (إنَّ الله تَجَاوَرَ لأمَني مَا حَدَّنْتْ به أَنْفْسَهَء ما لَمْ يَتَكَلّمُواء أؤ يَعْمَلُوا 


.)١11//4( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) انظر: «التلخيص الحبير) لابن حجر .)777/1١(‏ 

(") أخرجه ابن ماجه (57 .)7١‏ 

(:) أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (١/7؟١)2‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ .)١6١‏ 
(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (2)87177 والبيهقي في «الشعب» (701//”7). 


(5) أخرجه العقيلى فى «الضعفاء الكبير» (5/ .»)١505‏ والطبرانى فى «الأوسط) (5/!ا2)85 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 00707 والبيهقي في «الشعب» (84/5). 


الحديث التاسع والثلاتون هبر 
الم 
0 0 


, 27030 


والخلاصة: أن هذا الحديث إسناده ضعيف, لكنه له ما يعضد معناه من 
الشواهد الأخرى» ومن أحاديث أخرى دلت على ما في هذا الحديث من 
لمجي 

© المسالة الثانية: يتجلى في الحديث رحمة الله كِيْنَ بالمسلمين» 
وتوسعته عليهم؛ حيث إنه وَلة خقّف على الأمة. فإذا صدر من الإنسان 
أمرّء وهو مما يخالف أمر الله كِيْنَ لكنه صدر منه بنسيان» أو بخطأء أو 
بإكراه» فإن ذلك عفو يعفو الله وِِكَ عنه ويتجاوزء وقد قال الله ويك في آخر 


موعن امام 
3 


2-2 
ااسبووة البق ر 8 :مول نهدن إن نييما 3 العلا" ربكا ولا كيل عقا وما 


ع سه 


كما حَمَأْتَةُ عَلَ الَدرح من قَبْلِنا ربا ولا مهنا ما 


ب بر ارمع 


نصرنا عن لْعُووٍ لكي »* البقرةة 5 


720 م 


وأغفر لَنا وايحمنا أن موللا فأنص 

وفي ١صحيح‏ مسلم»: «قال الله: قَدْ فَعَلْتُ0"؛ أي: أجاب الله كك هذه 
الدعوة. 

0 المسألة الثالثة: ذكر النبي بَْةِ في الحديث ثلاثة من أسباب التخفيف 
ورفع الحرج على المكلفين» 

-١‏ الخطأ. 9ك النسيياك: عا" 


.)١57( أخرجه البخاري (2»)0779 ومسلم‎ )١( 
.)55٠( انظر: «المقاصد» للسخاوي‎ )0( 
.)١55( أخرجه مسلم‎ )( 


جيه الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
اا لبلب لللللللللالااسسسس سي 

520-00 دع 

وقد دلت الأدلة العديدة على هذه الثلاثة, أما الخطأ والدسيان: 

5-5 - 59 ودا كور . سه 2 0 0 7 

ا ع ولس علتحكم جاح فيما أخطاتم به ولحكد ما 


حك م - سو 202 


ل ان لس غفورا تَحيِمّا# [الأحزاب: 5" 


لاريد داافي دقل إِذَا حَكَمَ الْحَاكمُ فَاجْتَهَدَ نْمَ أَصَابء فَلَُ أَجْرَانِ 
وَإذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ ُمَ أَخْطَأً فَلَهُ أَخْن” ا وكذلك عفي عن الناسي للصلاة ؟؛ 
كما ثبث أن النبى كلل قال : دمن نسي صَلَاة فلِصَلّهَا إذا ذَكَرَهَاء لا كَمَارَة لَه إل 
ذَلِك)2 , 


وأما الاكراه. فقد دلت الأدلة على أنه سببٌ للتخفيف؛ ومن ذلك قول 
الله : ل 3 َلْمَوّمِسُونَ 1 لْكنفرينَ َيه ءِ دون ادر 7 من بيقع[ دلِلت ليس 
ل في ىو 1 ن كوا مجم تُكدة)4 ول عمراد: لت 5 تخافوا منهم 


ا مرو 


وكذا 1 8 : «من كدر بِأَشَهَ من بَعَدٍ إِيمنْدء إِلَا م سك وَكلبٌ 
د 7# مدي بدي ه ب وو د مي ميموم 
مين بالإيكن ولكن من شَيَّ بِالْكْثْر صَدْدًا دهم غصس ثري الله وله 


2 خش - م 


عَذَاركف ع © 4 [الئحل: .]٠١5‏ 
فإذا أكرة الأنميان على أمر إكرامًا مُلجِنَ'" أو إكرامًا محققّاء لكنه غير 
ملجئ فإنه يعذر بذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/707)» ومسلم )١11١5(‏ من حديث عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه البخاري (091)» ومسلم (584) من حديث أنس بن مالك. 

() الإكراه الملجى : «هو أن يصل به الإكراه إلى حد الإلجاءء بحيث تصير نسبة فاعله إلى 
الفعل المكره عليه كنسبة المرتعش إلى حركته» وهذا غير مكلف»» انظر: «الإبهاج في 
شرح المنهاج» للبيضاوي .)١77/1١(‏ 


الحديث التاسع والثلاثون ان هم 
الل ا سس 1 


مثال الإكراه الملجئ: أن أحملك وألقيك على رجل فيموت» فأنت مكره 
لا تلزم بشيء. 


ومثال اللإكراه غير الملجئ: أن أقول لك: لا تخرج إلى المسجد لتصلي 
وإلا قتلتك» أو تحو ذلك. 


والإكراه غير الملجئ معتبر» ولكنه بقيودٍ ثلاثة» وهي: 

-١‏ أن يكون مِن قادرء إما بسلطانه» أو بتغلب كاللص ونحوه. 
؟- أن يغلب على ظنه نزول الوعيد بهء إن لم يجبه إلى ما طلبه. 
“- أن يكون مما يتضرر به ضررًا كثيرًا؛ كالقتل والضرب الشديد. 


وينبغي أن يتنبه إلى أن الإكراه لا يعتبر إذا أكره على القتل» والقطع. ونحو 
ذلكء ولا يباح بالإجماع أن يفعلهاء فيقتل أحدًا بحجة الإكراه» فإن فعل 

ومثل ذلك: الزناء فلا يحل بالاتفاق أن يزنى إذا أكره على ذلك . 

أما السرقة وشرب الخمر ونحوهاء فتباح بالإكراه. 

ومن أدلة التخفيف فى الاكراه ما سبق من الآيات. 

ولذلك قال السعدي فى منظومته : 


والخطأ والاكراة والنسيانٌ ‏ أسقطه معبودنا الرحمنٌ 


فمن فعل محرمًا ناسيّاء أ ميشظناء أو جاهةء أو لكرقاء فإن هذا عذر 


0 الحلل البهية شرح الأربعين النووية 


76 هم حم 


يكلف عليه فده فإن كان "هذا الأمر الدض تكد أو فعله هنا لله عق كانه 
يعفى عنه» ويسقط عنه الاثمء فلو أن رجلا تكلم في الصلاة وهو جاهل أن 
الكلام محرم» أو ناس» أو يظن أن الصلاة قد انتهت - كما في قصة ذي 
اليدين”'2 - فإن الصلاة لا تبطل . 

وإن كان فيه حق للمخلوق فالاثم ب يسقط. وأما الضمان فإنه لا يعفى عنه. 
ويبقى حق المخلوق في الضمان. 

مثاله: لو أن رجلا أكره على كسر زجاج سيارة فلان» ففعل» فهو لا يأثمء 
وأما تحديد. الضمان على مَن؟ فتلك مسألة مذكورة في أصول الفقهء 
ليس هذا :مجال التفضيل فيها””*. 

وهنا مسألة: وهي أن هذه الأعذار الثلاثة عذرٌ في التخفيف». سواء كان 
ذلك في فعل محظورء أو في ترك مأمورء لكن التخفيف يختلف في هذين 


أما المحظورات: فَمَنْ فَعل محظورًا مم وجود هذه الأعذار الغلاثة» أو 
أحدهاء فإنه لا يأثمء ولا شمن عاك افكلاة مع قعل -محظرنا من 


محظورات الإحرام جاهلًا أو ناسيًا فنقول له: تانيع كبيصت 
ولو صلى وعلى ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة. 

وأها الماموراكه» فاذااثرك الانساة شكا مهما امد هنيب أحداهذه الأعدار 
)١(‏ أخرجه البخاري (/091)» ومسلم (584) من حديث أنس بن مالك. 


(0) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (١//ا57).‏ 


الحديث التاسع والثلاثون ا 0 
ا 


النلولة ترم لا يكوه ليت عليه الفساق» فيازمه النضباء ء متى زال العذرء 
فمثلا: في النسيان قول النبي 355 : من نسي صَلَاة» فليصلَا إذا َكرَهَاء لا كفا 
١‏ 8 

لََّا إل ذَلك)230, فمع أنه تركها لأجل النسيانء إلا أنه 2 بالقشيام حيتها 
التفى © وكما فى حديك أى هريرة فى خير الشبيء قن غرلؤقه» إن الى 
ٍَِ قال له: «ازجغ فصَل فَإِنّكَ لم تُصَل)”"2. فرجع فصلىء فهنا أَمِرَ بالإتيان 
بالمأمورء وهو الطمأنينة فى الصلاة. 

ومثل ذلك: لو أن رجلا أكل لحم إبل» ثم صلى»ء ولم يتوضأء وهو ناس ء 
وهو يرى أن لحم الابل ينقضء فيلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة. 

واستثنى بعض العلماء من ذلك حالة واحدة؛ وهي ما إذا ترك مأموراء 
بسبب الجهل» أو النسيان» أو العذرء ثم تطاول الوقت» والواجبات كثيرة» 
هريرة كه فى خبر المسىء فى صلاته» فإن النبى يَكِةٍ قال له : «ارْجِغ فصّل 
فإِنَّكَ لَمْ ُصَل)”'؛ فأمره بإعادة الصلاة الحاضرة؛ لأنه يمكن أن يتداركهاء 
ومع ذلك لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة» مع قوله: رلا أحسن غير 
هذا»؛ فالظاهر أن صلواته السابقة على صورة هذه الصلاة» ومع ذلك لم 
يأمره بإعادتها. 

ولذا رجح الشيخ ابن عثيمين أن الواجبات تسقط بالجهل» ما لم يمكن 
تداركها فى الوقفت. 
)١(‏ أخرجه البخاري (091)» ومسلم (584) من حديث أنس بن مالك. 


(؟) أخرجه البخاري (2)151 ومسلم (791). 
(9) أخرجه البخاري (/1/01)» ومسلم (791). 
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قال الشيخ كْأَنْهُ: «ويتفرع على هذا مسألة مهمةء كثيرٌ من البادية لا 
يعرفون أن المرأة إذا حاضت مبكرة لزمها الصيام» ويظنون أن المرأة لا 
يلزمها الصيام إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة» وقد تكون حاضت ولها 
إحدى عشرة سنة - مثلاء فقد تترك أربعة رمضانات لا تصومها جهلاء فهل 
تُلزمها بالقضاء؟ 

الجواب: لا نلزمها بالقضاء؛ لأن هذه جاهلة ولم تقصّر؛ لأنه ليس عندها 
من تسأله وهي جاهلة» وكذلك لو كانت لا تصليء» فمثل هؤلاء نعذرهم؛ 
لأ الواعباك عمو لا كلوم إلا بالعل + لقولة بيسانه» عونا كا زيند حَن 
بَبْصَكَ رَسُولا# الإساء: ]٠٠‏ نعمء إذا كان مقصرًا بترك الواجب والسؤال فتلزمه. 
وكذا إذا كان الواجب الذي تركه يتعلق به حق الغير - كالزكاة - فإننا تأمره 


باخواجةه ولو فقي خلية ستوات كن زاتما ا , 


فائدة أخرى: قال ابن عثيمين : «ينبغي للانسان أن ينظر إلى الحوادث التي 
تقع نسياناء أو جهلاء أو إكرامّاء نظرة حازم» ونظرة راحم: 

نظرة حازم: بآن يُلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصيرًاء ونظرة راحم: إذا عَلِمَ 
أنه لم يقصرء لكنه جاهل لا يدري عن شيء»؛ وكان شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي يقول في المسائل الخلافية: (إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى» فلا 
تعامله بالأشد»ء بل انظر للأخف وعامله به؛ لأنه انتهى. ولكن انهه أن يفعل 
2220 


ذلك..فرة الخرض! 


الخلاصة: الحديث دليل على ثلاثة من أسباب التخفيف التى تعرض 


)١(‏ انظر: «شرح الأربعين النووية» للعثيمين (ص88") بتصرف. 
() المصدر السابق. 


الحديث التاسع والثلاثون 000 
للمكلف. وهي: الخطأ والنسيان والإكراه» وثمة أسباب أخرى من أسباب 
التشفيف؟ : كالمرض:. قحو ذلك»- والسفرء بوتحو ذلك. مع الآسبات 
ساوليها الأصولبوة “قن ماحق سهفونيا: عوارفن الأهلبة: 


56 56 86 88 86 
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--- 5 3ت 2 ي 
ع الحديث الأربعون ع 
© 035 


عَنِ ابن عَمَرَ وكا © قَالَ: أَخَدَّ رَسُولٌ اللّه كلل نكي » وَكَالَ : 0 
لم ام ا 0 شرل 

لات نت قار لطبا »و أسبضت نلا تقظر اله وذ من 
2 لِمَرَضِكء وَمِنْ حَيّاتِكَ لِمَوْتِكَ. رواه البخاري”'”'. 


قوله: كنْ في الدَّنْيا كن غرِيبٌ أو عَابِرُ سَبِيلٍ) الغريب: هو الذي نزل في 
غير بلده» فمن كان في غير بلده وسكن عندهم» فإنه غريب؛ لأنه في غير 
وطنه . 

قوله: «عابر سبيل): هو المسافر السائر في طريق السفر. 
7 الكلام على هذا الحديث في أربع مسائل: 


المسألة الأولى: هذا الحديث من الأحاديث الجليلة التي لا يستغني 
عنها طالب العلم؛ فالعلم ليس بمعارف فقط» وإنما لا بد أن يصاحبه خشية 
لله . 


.)5417( أخرجه البخاري‎ )١( 


الحديث الأريعون 9 29 0 
قا لح 2 


والخشية لله تتحقق للمسلم عمومّاء ولطالب العلم خصوصّاء باطلاعه 
على الأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب والترهيب» وهي ما يسميه أهل 
العلم بأحاديث الرقاق» ويقصدون بها الأحاديتٌ التي فيها وعظ للمسلم بما 


يحنّه» ويرغبه» ويرهّبه» ومنها هذا الحديث, وفيه وصيتان: 

لا وصية من النبي كله لابن عمر وَوُها . 

لا ووصية من ابن عمر ويا لعامة المسلمين. 

0 المسألة الثانية: 500000500 وأنه ينبغي 
للمؤمن ألا يركن للدنياء وأن يجعل أمله بالبقاء فيها قصيرّاء وأن يسعى إلى 
أن يعمر داره الأخرى. ويعتني بمستقبله الحقيقي وهي الآخرة. 

وقد جاءت الآدلة الكثرة على التخدير من الركون إلى الذنيا» .والحثك 
على العمل للآخرة» ومنها قول الله وَْكَ: يَقَوَوِ إِنَّمَا مذو الْحَيَُ ادا 


ل 0ك سر سل 


متلع وَإِنْ الأجرة ف دار امار 4 [غافر: 099 وقوله ويل : © إِنَما مثل 
و 
سس 


الخبنع اننا كل أرلنة عن اقل واختا يز قات له كا اك الاش اله 
سس !نآ َعَدَتِ الْايْسُ رعَهَا وَأرَيَنَتَ وطرك أهلهَا بم هيروت عَلَآ أتلهآ مر 
َو حبَارَا فَجَعَلْتَهَا حَصِيدًا 3 3 تعر ع كدَلِكَ نفْصَلُ الْآيتِ لِقَوْوِ 

0 سفَكُرونَ سَفَكُرونَ 9 * [يونس: 114]. 
وفي حديث ابن مسعود كفته أن النبي يل قال : «ما لي وَللدُئَْا ما أَنَا في 


الدُّنْيا إِلَا كَرَاكب اسل تخت شَّجَرَةٍ ثُمَ رَاحَ ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (557/5)» والترمذي (لالا71), وابن ماجه »)5٠١9(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (54/ 2075١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 225١7‏ والبيهقي في «الشعب» 
(57/1)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0774). 
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٠ ادم‎ 


فهذا الحديث فيه تشبيه من النبي كَكَِةٍ للدنيا بأكملها -بما فيها من قصور 
ونساء ودور وأموال ومزارع وبساتين وغير ذلك من سائر المع - شبهها بظل 
شجرة» فهي كحال ذلك الرجل الذي يسافرء ثم يقف ويستظل في ظل 
شجرةٍ مدة يسيرة» ثم يواصل سيرهء وهكذا الدنياء وهذا يجعلك تعرف 
حقيقتهاء وتسعى إلى أن تتقن العمل» وأن تُبادِر بالطاعة؛ لأنك تعلم أنك 
عما قريب مرتحل . 

0 المسألة الثالثة: أوصى النبي بَكْةِ ابنَ عمر وا بأن يكون حاله في الدنيا 
على أحد حالين» وكلا الحالين ينبني عليهما أن يقصّر أمله» ويجعل همّه 
مقصورًا على الاعتناء بالآخرة . 

الهال الآوقي: أن ركروخ اله هال الشر بيه بقلت الشغريبة حكن لا 
يخفى- مُعَلّنٌ بوطنه» ولا يَعْلّق قلبه بالبلد الذي هو فيه ولا يفكر أن يستقرٌ 
فيه» وتجده لا يجزع أحيانًا إذا فاته بعض مرغوباته فيه؛ لأنه يؤمل بالمتعة 


0 


3 


في بلده» وينتظر متى سيستقر في وطنه» ويعود إليه» فهو غريبٌ» بقاؤه هنا 
بقاٌ مؤقت». مِن أجل أن يُنهِيَ مهمته. ويرجع إلى وطنهء وهكذا ينبغي أن 
يكون المؤمن» ووطن المؤمن الحقيقي هي الجنة. جعلنا الله من أهلها. 

الحالة الثانية: أن يكون حاله كحال عابر السبيل» وهو المسافر الذي في 
الطريق» فربما مرّ بمكانٍ فنزل فيه» وهو ما زال مسافرّاء فتجد أنه لا يتخذ 
مسكنًا في الطريق» ولا يستوطن في الطريق» لا يخطر في باله كل هذا؛ لأنه 
عابر سبيل» نظرته إلى مقصده الذي سيصل إليه في سفره. 


وكذلك المؤمنء هو في الدنيا في طريق سفر» وكل الناس على طريق 
سفرء وعلى طريق انتقال» فالموفق - حمًا - من قدَّم لوطنه الحقيقي» 


الحديث الأربعون م 
1 اوح 


ولمقصده الذي سيبقى فيه ويخلد» وهو الجنة . 


فلا تتشاغل بغير ما أراد الله وِنِكَ لك أن تتشاغل به -وهو العمل الصالح- 
لأن الإنسان يعلم أنه في الدنيا في سفرء وكل يوم يمر بهء فإنما يقرّبه مرحلةً 
لاا 0 


0 أملةن ل قولهب منت فال 
المساى وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وخذد من صنحناك لمرضك) . 


فقوله: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح»؛ لأن العبد إذا أصبح لا يدري هل 
يلوك المساء أم لا يدركه؟ وإذا لبس ثوبه لا يدري هل يخلعه أو يُخلعٌ له؟ 
وإذا شرع في الصلاة لا يدري هل يكملها آم لا؟ وإذا أكملها لا يدري هل 
يصلي غيرها أم لا؟ 

رمن مسجم مانن كبر سا وكم من سقيم عاش حيئًا من الدهر 

والمراد: أن الإنسان عليه أن يستعد ويأخذ أهبته وأن يبادر بالعمل» 
يسوّف بالتوبة وبالطاعة؛ لأنه لا يدري هل يدرك المساء أو لا يدركه. 


لموتك» .وتعتت, آزمان الث والعمل والشاط والقدرة» سباي يوم بيحال 
بيتلك وبيخ العمل + وبتك ومين المعيخ غلن العما » سوك كان صوعة» أن 
حياةً» أو غيرهاء فاغتنم زمن القدرة والصحة قبل المرض» وزمن الشباب 
قبل أن تهرم» وزمن الفراغ قبل أن تنشغل» وما دمت حيًّا قبل أن تموت» 
وإياك أن تفرط. فالدنيا فُرَصنٌء فإذا كنت اليوم تستطيع فبادرء وكانت 
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حفصة بنت سيرين تقول: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب 
فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب"''» وكذا قال السري”"”'؛ ومعنى 
كلامهما: أن الإنسان في حال شبابه يستطيع أن يفعل أشياءء يعجز عنها إذا 
كبرء فاستغل زمن النشاط والقدرة» واعلم أنك إذا كنت اليوم مشغولا فأنت 
غدًا أكثر انشغالّاء فلا تؤجل عمل اليوم إلى الغدء وبادر قدر إمكانك 
بالطاعة وبالإقبال على الخيرء فذهنك اليوم أكثر صفاءً منه في غلٍء وقوّتك 
اليوم أشد منها في غلٍء وفراغك اليوم أكثر منه في غدٍء فاستغل هذه 
الفرص. التي إذا مضت لن تتكررء وقد قال 355 : «اغْتَيغ حَمْسًا قَبِلَ حَمْس: 
بابك قَبلَ هَرَمكَ» وَصِحْتكَ قَبلَ سَقَمِكَ, وَغِاكَ قبِلَ فرك وقرَاعَكَ قبلَ سفْلِكَ؛ 
وَحََيَانَكَ قَبِلَ مَوْتَلك)”” , 


56 86 88 86 86 


.)551/5( انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 


(0) انظر: «الزهد الكبير» للبيهقي (ص14١)»:‏ و«اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي 
.)١9(‏ 


(9) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (07017/4» والبيهقي في «الشعب» (؟١/4157)‏ من 
حديث ابن عباس » وصححه الآلبانى فى الصحيح الجامع) (/ا/ا١1).‏ 
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0 أ ٠ه‏ كدي 
5 الحديث الحادي والأربعون 2 222 


كيت :تصصصم 

قوله: «حتّى يكون هواه»: قال ابن رجب: «المعروف فِي استعمالٍ الهوى 
عند الإطلاقي: أنه الميل إلى خِلافِ الحقٌّ؛ كما فِي قولِهِ كك : «ولا تبّع 
لْهُوك ميضِلَكَ عن سَِلٍ أي [ص:57]» وقد يطلق الهوى بمعنى المحبَةٍ 0 
مطلقًاء فيدخل فيه الميل إلى الحقٌّ وغيرو» وربّما استعمل بمعنى محبَةٍ 
الجر صيقاف اهبو الانقاد إليه. وهذا الحديث مما جاء فِي استعمالٍ الهوى 
بحن البمدا الميدر 0 
17 والكلام على الحديث في مسألتين: 


0 المسألة الأولى: الحكم عليه: 


هذا الحديث أخرجه ابن أ بي عاصم في (السنّة)» وأبو القاسم الأصبهانى 
- المعروف بأبي الشيخ - في كتابه «الحجة على تارك المحجة». 050 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة» 2)2١5(‏ وابن بطة في «الإبانة» (2)2514 والبيهقي في 


«المدخل» (23209» والبغوي في «شرح السنة» 227١7 /١(‏ وقوام السنة في «الترغيب 
والترهيب» .)75١(‏ 


(0) انظر: الجامع العلوم والحكم) (949/9؟). 


9 © الحلل البهية شرح الأربعين النووية 
:يق تفخف اط سمط 
انه 035 
0 
العاص وكا عن النبي 55ة. 

وإسناده 30598 أوجه, وقد ذكر ابن رجب أن تصحيح هذا الحديث 
بعيدٌ جدًا من وجوه؛ منها: 


-١‏ أنه حديث يتفرد به تُعيم بن حمادٍ المزوزيٌ» وقد ضعفه طائفة 
قالوا: عنذدذه مناكيزٌ» وقال ابن معين : 0 1 صَاحِتٌ 1 

؟- أنه قد اختّلِ على تُعَيْم في إسناده. 

- أن في إسناده عقبة بن أوس» مُتَكُلّمٌ في روايته عن الصحابي عبد الله 
ارخ عمزو #يلق"": ولكجل .هذا فالضواب أن الحديث إمتاده ضعيف: 

وقد ضعف الحديتٌ طائفةٌ من أهل العلم؛ منهم: ابن عساكر؛ حيث 
قال: وهو حديث غريب”"'. وابن رجب”"» والألباني”' . 

0 المسألة الثانية: معنى الحديث: أن العبد لا يكون مؤمئًا كامل الإيمانٍ 
حتى تكون محبتة تابعةً لما جاء به النبي يَكِةِء فأوامره يك يفعلها ويحبها ولا 
يخالفهاء والنواهي ينتهي عنهاء ويكرهها ولا يجد في نفسه حرجا من ذلك؛ 
لأن المشرّعَ هو الله. 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم) (؟/790). 
(0) انظر: «طرق الأربعين» لآبي القاسم بن عساكر (09/7). 
(9) انظر: «جامع العلوم والحكم) (؟/96؟). 
(:) انظر: «ظلال الجنة» تحقيق الآلباني .)١15(‏ 


الحديث الحادي والأربعون 2 6_ 


0 ا 
قال الله وين لقلا ور 5 ل قل الس لو ا 1 ئَ 


45 أشيع حك كا سا 0 فم . 


يقول : هذا الأمر من ا ل بصع أو لا أحبه» ا أفعله» 52 كآنَّ 
ِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِةٍ إِذَا قَصَى أللَهُ 2 0 1 أن كل هَ من ن أمرهم» [الأحراب: 85] . 


واافتن دكن اوامر الدين سوف تكون موافقة لهواك. بل بعضها 
يخالف ليواك»«ولكن المومن كامل الايمان هو الذق يرضى يما أمر اللهاية 
ولا يخالفه ولا يكره أمرًا شرعه الله 2ل . 

وكلما كان العبدٌُ أعظعَ خا لله» فإنه يكون أكثر إقبالًا على طاعته» وما 
فرّط عبدٌ في واجبء أو ارتكب محرماء إلا لأجل نقصٍ في محبة الله كك 
يو سان ند 


0 


و 24 مو دروو س 
يدر لك دو وَأ عفور تيم © * آل عمران: ]"١‏ . 


د وبعد ذلك تأتي الأمور الأخرى» وإذا 
جاء 111 سبوا فأمر الله هو المقدّم» وقد عتب الله على أقوام قدموا 
أمورًا من أمور الدنيا على أمره ول فقال: صقل إن كد عاباؤكم واكم 
وَِخَوفكم اجو 00 0 أنَيَومُوهًا وتحترةٌ خَْسُوْنَ كَسَادَهَا 5 1 

02 10000 


0 حب كم ير الله ورشواد - فَجِهَادٍ في سَبِله فترئصوا حون د يأقته 
َِ ل دقف لَْوم لْفَسِقِينَ 49 العويةه ]1 


وي الصدع عن أنس كلة أن النبي كله : «َّلَاثٌ مَنْ كن ف فيه وَجَدَ 
بهِنّ حَلَاوَةَ الإيمَانٍ؛ أَنْ يَكُونَ الله م سِوَاهُمَا...)20 . 


ل مر أل 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١508(‏ ومسلم )١9(‏ من حديث أنس بن مالك. 
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جماع القول: أن المسلم لا بد أن يعلم أن هذه الشريعة شَرّعها الله وله 
فإيمانه يكمل بأن يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول ده فلا يكره شيئًا مما 


شرعه الله» أو شرعه رسوله َك . 


56 56 86 885 86 


الحديث الثاني والأربعون 9 1 6 


ي ححختتع» * * 95 5 © »© قدي 
نه الحديث الثاني والأربعون - 
© 035 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَاِكِ فته قال ينف وشول الله عله ينول + قال 
اللَّهُ تَعَالَى : ديا بن نَ آَم َم دعتي ورَجَْتئِي عََُ لَكَعَلَى ما 
كان مئك وَلا الي يَا بن أَدَمَ! لَؤْ بَلَعَتْ ذُنُوبُك عَنَانَ 0007 
استفقزتبي عَفَتُ لَك» يا بن آدم! إِنَكَ وني بِْرَاب الأؤض حَنَا 
لقيتبي: ا تُمْرِكَ بي سينا لأتيدْك بِقْرَابِهَا مَعْفرَة) . رَوَاهُ التَوْمِذٍ 


م “ير 
م 2 8 سفره ب 


وَقال: حَدِيث حَسَنْ صَحِيحٌ. 


ختم المؤلف ككْلَنْهُ هذه الأربعين بهذا الحديثء, الذي فيه مغفرة الله و 
الاتوجه ولك مه كاك ناه نيان وني اللدعاك لمن قله لمن قرا 

ومؤلفو كتب السنة لهم عناية فيما يختمون به كتبهم من الأحاديث» 
فمنهم من يختم الكتاب بحديث العتق» تفاؤلًا بأن يعتقه الله من النارء 
ومنهم من يختمه بحديثٍ في المغفرة» تفاؤلا بأن يغفر الله كك له. 
وهذا الحديث أخرجه الترمذي» من طريق. كثير بع قاكده عن سعيد بن 
عبيك+. عق يكن ين عيد. الله المزني» عن أنس بخ مالك وفة وقال 
الترمذي : حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال ابن رجب: 
إسناده لا بأس بهء وقال الألباني: «رجاله موثوقون. غير كثير بن فائدء فلم 


.)7615٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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يوثقه غير ابن حبان)”' 


أقرل: وإذا لم يوجد في الراوي إلا توثيق ابن حبان فإنه لا يُحمَّلُ به كثيرًا؛ 
لآن ابن حبان نه له عادة؛ وهي أن المجهول الذي لم يُعرف عنه جرح ولا 
تعديل فإنه يذكره في كتابه «الثقات». وعلى كل حابء فالحديث في إسناده 
ضعف, ولكن له ما يشهد له من حديث أبي ذر""'» وابن عباس " وق . 
]| والكلام عن الحديث في مسألتين: 

0 المسألة الأولى: الحديث دليل على سعةٍ رحمة الله يقل وأنه يفتح 
باب المغفرة والتوبة لعباده؛ حيث قال: (إنك ما دعوتني ورجوتني, غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي». فالله كين من أسمائه الرحيم والرحمن» ومن 
صفاته الرحمة» ا 0 ورحمته وسعت كل شيء» وقال: 
كل يَتِعبَادِىَ َلَدنَ أَسَرَهْوَأْ عَك أنَفْسِهِمَ لطر عن 2 أله [الزمر: 08 فمن 
كبائر الذنوب أن يقنط 0 من رحمة اللهء وأن ييأس من رَوْح الله 
فالمؤمن يعلم أن الله رحيمء وأنه وله عفوٌ غفور كريم سِتَّيرء واعتقاد 
المؤمن هذا كله بقلبه يدعوه لأن يعظم اللهء ولأن يسأل الله كيك العفو 
والمغفرة والرحمة. 

0 المسألة الثانية: ذكر النبي يَئيةٍ في الحديث أمورًا ثلاثة يغفر الله وِْنَ بها 
الذنوبَ وإن كثرت, وهذه الأمور الثلاثة هي: 


.)١55/١( انظر: «الصحيحة»‎ )١( 
.)1١47( (؟) أخرجه أحمد ("/ 07375 والدارمي (2)7788 والبيهقي في «الشعب»‎ 


(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟١/9١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)70١/84(‏ 


الحديث الثاني والأربعون 5 
قات اح 


-١‏ دعاء الله مع رجاء القبول والمغفرة» حيث قال : «إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» , فالله كين 12 يُخيب العبد إذا دعاه 


ورجاه» قال 0 : #وَقَالَ ربكم أدغون: ين م4 [غافر: لاك وقال الله 
تعالى : حم 9 تَزِيلُ الككب مِنَ أَلَّهِ الْعَرير الْعَايرٍ © َافْرٍ ألذَّبِ وَكَابلٍ 


لتب سَّدِيدٍ ألْمِقَاب ذى لول لآ إِلَهَ إلا 7 هو إِليَهِ الْمَصِيرَ )> غا: ١-ىم.»‏ فلا 
ينبغى للعبد أن يقنط من رحمة الله إذا دعاه. 


وقد وقع في عهد عمر بن الخطاب كإلكة أذ مها ١‏ أخل ليه شرت 
الشوية ار لقول الله ويل : «#ليس عل الدوت اموا كيرا القلفى 22 
يما موا إذا ها انما وَعَامَنوا وعيلنا الميكت: + م * انكو ودامتوا * م2 اموأ ا 4 
حي ال ا ا 
عمر وزائقة وبيّن له الأمرء فانزوى الرجل في بيته وأكب على نفسهء وقد قنط 
من رحمة الله فأرسل إليه عمر يفيه يقول له: أما بعد والله ما أدري أي 
ذنبيك أعظمء استحلالك الحرامء أم قنوطك من رحمة الله وَولةِ؟ 

فغلى العيد أث برجو ماعيد الله قل ححيهما يدغعره» قالله مخراكته ملاع 
فإذا دعوت َعَظّم الرغبة» وأحسن الظن بالله» وهو عند ظنه سبحانه بعبده 
1 

- الاستغفار. حيث قال : «لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لك»؛ فاستغفار العبدٍ ربّة سببٌ لغفران الذنوب» ولو تكاثرت حتى ملأت 
الأرض والفضاءء وحتى ارتفعت من كثرتها إلى السماء»ء ثم استغفر الله و 
ل ل ل 


جم حت حي جب و 


006 يفَكلُ أنه ِعَدَابكمٌ إن م تم وءامنكم 


2 -_ 


عبده التوبة» وقد قال ربنا: «مَا د 
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جد وه لجلللج كنك ©خ©2©© 222222727727222 2222 22 2222222 222 25555222222 252 2252 02252ب 
هات حزما 


5 41 شاحكرا عَليمًا © 4 [النساء: 407 اع» فالله ل" يحب أن يعذب عباده » 
وإنما يريد أن يتوب عليهم ؛ وا 1 أذ 1 عَيِحكْمَ » [السناءة 117+ 


9- الاستغفار بالقلب واللسان: بأن يتوب لربه توبةٌ صادقةء وهذه يُغفر 
معها الذنوب الصغيرة والكبيرة. 

؟- النطق بالاستغفار باللسان» من دون أن يصحبها توبة من كبائر 
الذنوب: فهذه يغفر الله كنْكَ لقائلها الصغائرء ويكون الاستغفار ذكرًا لله. 

أما إن استغفر بلسانه من الكبائر بلا توبة» فهذا كذتٌ. وهذا الاستغفار لا 
ينفعه. والله أعلم . 

- التوحيد: حيث قال : «لو أتيتنى بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة»؛ فأعظم أسباب المغفرة» والفلاح» والفوز 
بالآخرة؛ هو توحيد الله؛ وعدم الإشراك به» والموحّد من أولياء الله؛ 
ولذلك قال فى هذا الحديث: الأنيتك بقرابها مغفرة»؛ وثبت في الأحاديث أن 
النبى يَكِةٍ قال: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يعلَمُ أنه لا لَه | إلا الله دَخَلَ الْجَبَهَه!'2: فالموحد 
الحق الذي ليس فى قله شىع.من الشرك بالله كلق ماله إلى الجنة : 

وهنا يتفاوت الناس» فمنهم من يُعذب بقدر ذنوبه» ثم يؤول إلى الجنة» 
ومنهم من يغفر الله وَبْنَ له ويتوب عليه ويدخله الجنة مباشرة» وذلك فضل 

وقد ورد في السئن من حديث عبد الله بن عمرو هيا قال: «يْصَاحُ بِرَجُلٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7) من حديث عثمان بن عفان. 


الحديث الثادذ ال يعون هج حبر 
في وادن 9 عع 
8 عا 0 


من أُمتِي يَمَ الْقَِامَةِ عَلَى رُؤُوسٍ الْحَلَائِق َيِدشَرْ عليه يَسْعَةٌ وَتَسْغُو غُونَ سِجلاء كل 
سِجِلّ مَدَّ الْبِصَرِ ثُمّ يَقُولُ اللَّهُ كل : هَل تنكز ه بن هذا طَهنا؟ فيقول: ايا وه 
فَيقُول: عَلَمَئْكَ كتبتِي الْحَافِظونَ؟ فيقول: لاايا ربء ثُمَّ يَقُولَ: لَك عذر, ألكَ 
حَسََة؟ فَيَقَابُ الرَجُلُء فَيِفُولُ: لا. فيقُولَ: بلّى, إِنَّ لَك عِنْدَنَا حسَتات, وَإِنَهُ لا ظلْمَ 
عَلَيِتَ اليم فخْرجٍ لَه بعاد فيهَا: أَحْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمّدَا عَبِدُهُ 
تقول قال: فَيقُول: يَاوَب 


» مَا هَذْه ٠‏ البطَاةُ مع هذه السَجِلّاتِ؟ 0 نك لا 
ُظلّم. فَتُوضَعُ السَجِلّاتُ في كِفَةٍ وَالبطَاقَة في كد فَطَامَتِ السَجِلّاتُ) وَنَهُ 
الْبطاقَةُ)2"0, وهذا يدل على عِظم شأن التوحيد. 


ولكن ينبه إلى أنه ليس كل من قال: لا إله إلا الله» ترجح هذه الكلمة 
بذنوبه كلهاء وإنما ذلك يختلف باختلاف قلوب الناس» وتعظيمهم لله وله . 

جماع القول: إن هذه أمورٌ ينبغي على العبد أن يعتني بها إذا أراد أن يغفر 
الله كين له ذنوبه. 

وبهذا الكلام نختم التعليق على هذه «الأربعين النووية»» للشيخ يحيى بن 
شرف النووي رحمه الله وغفر لنا وله ورزقنا العلم النافع , والعمل 
الصالح. وجعل هذا خالصًا لوجهه الكريم» إنه سميع مجيب. والله تعالى 
أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 


56386 88 86 86 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ »)5١7‏ والترمذي (55179). وابن ماجه (2»)5700 وابن حبان 
(515)» والطبراني في «الأوسط» (4175)» والحاكم في «المستدرك» )5/١1(‏ والبيهقي 
فى «الشعب») (5/47). 
وقال الحاكم : ا(لصحيح الإسناد)» والبيهقى ف (الشعب») وظم؟). 
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0 35 
ووه 00 ٠**كتحدى‏ 
/ فهرس الموضوعات ١‏ 
الموضوع 202020202020000 الصفحة 
المقدمة الأولى: في الأربعينات الحديثية 100000 
المقدمة الثانية: رسالة الأربعين النووية 1 1[1 ز[ زؤز[زةز[زة[ز[ز [ز[ز [ 000000 
خطبة الإمام النووي كانه ا ا ااا رن 
الحديث الأول هةقءبئمج مييومجخححر أ“ 0000000000 
الحديث الثاني 8ذذخ60ُ60ُ6ْ:ةاة ‏ ة ة 0 ا 00بب-ز13 303101 233 
الحديث الثالث ااا ااا ا 
الحديث الراب أ “وك ككهثفة#ميجججةي كام 
الحديث الخامس ا1133 1 1زااا00ا007070ا0ا0ااااااااا99900ب-00 0 
الحديث السادس ا ا 1 ا ا 
الحديث السابع 23198 ز 2 3#3#33أ#ة71171 ا 0 
الحديث الثامن 700009520 أ *أ7أْ66607607777١ااا‏ 00000000 211313ظ5 
الحديث التاسع ع أن لض و امطضده اش يوي ف ١‏ مسق لتساك لجو 1 و اخ مط عي 3 
الحديث العاشر 0ل بب7 2 
الحديث الحادي عشر ل ا 
الحديث الثاني عشر مط ع 1خ و وي كبز م مس عمق حي لحل و روك بم د ل و1031 
الحديث الثالث عشر عحخذخكتا اا يا 0 
الحديث الرابع عشر 00ا0ا000ا0ا0ا009000ب0000ظ2 
الحديث الخامن عشر اومس م و وي ل و ا اام باط ل ال ل 1 
الحديث السادس عشر هي بقع مادم ما عمنية حوفه هر فزق نه مور ع موده ومع ورا 1 


الحديث السابع عشر مو سن و م أن م م كاد قفاوو اسك م بام بولا لعي وكا ار 1 


فهرس الموضوعات مه 
--2237220 2 لللالالالالالالاال2 7ت 


الحديث الثامن عشر 00 
الحديث التاسع عشر مط ا ل 1ق الا الام جح لم ا لد بطل الج و يا لل 11 
الحديث العشرون 738ل- 200000000007707 
الحديث الحادي والعشرون 198آ ا #1 ايا 010 
الحديث الثاني والعشرون ال مالي افش ع عسل اياج طش عق لل اطاط لل للا و م ل لم ا ل ا 17ر1 
الحديث الثالث والعشرون 212 
الحديث الرابع والعشرون 0 
الحديث الخامس والعشرون اط نو ع فووا ال انف ووم البو كمه و م 1 
الحديث السادس والعشرون 21108 
الحديث السابع والعشرون بجي ب م سو ور لد لاتب اام ل ب 7 
الحديث الثامن والعشرون السو أ بحن و بطري اريت اللي لوو وو لالطو لس 511 
الحديث التاسع والعشرون موي الور اجون وس ل و الاق مودو بوي بر انق عه 
الحديث الثلاثون ماي ا الامجو م ل امقر او وام ير 
الحديث الحادي والثلاثون 2121 
الحديث الثانى والثلاثون ل 20 
الحديث الثالث والثلاثون قل ا ا م اا 20 
الحديث الرابع والثلاثون مام سيوع لاع لطر جو لط حي مط ع ور ا لس م للك ل جو 1 للع مكار ؟ 
الحديث الخامس والثلاثون م 
الحديث السادس والثلاثون مقاط اط توا مح نالحد او قبل الع ا لوط ل م و ا رو اس 
الحديث السابع والثلاثون ا ان 
الحديث الثامن والثلاثون بت 000100000000000 0 2230 
الحديث التاسع والثلاثون 0558 000006#63“'*101010ا00000000١00ا‏ 200 
الحديث الأربعون 8ْْ7خْخْ6١مااا‏ 21 
الحديث الحادي والأربعون 0 


الحديث الثانى والأربعون اس قن م معي و ل و ل م م و 1 


